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لجنة تقصّي حقائق بجرائم الفاشر... والبرهان يعلن التعبئة العامة
بمرور الوقت على سيطرة قوات الدعم السريع 
على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، 
التي  الجرائم  الوقائع حول  من  مزيد  يتكشف 
كبت بحق المدنيين، وسط مخاوف على مصير 

ُ
ارت

عشرات الآلاف الذين ما زالوا في عداد المفقودين، 
وذلــك في ظل مــؤشــرات على استمرار الحرب 
أعضاء  وتبنى  أخـــرى.  مناطق  إلــى  وتوسعها 
المتحدة،  للأمم  التابع  الإنــســان  حقوق  مجلس 
أمس الجمعة، قراراً يقضي بإرسال بعثة مستقلة 
القتل  عمليات  في  للتحقيق  الحقائق  لتقصي 
الجماعي التي تم الإبلاغ عنها في مدينة الفاشر. 

وفي جلسة خاصة عقدها المجلس في جنيف، 
جرى إقرار النص من دون تصويت، في إشارة 
قوية إلى الدعم الدولي. وستسعى بعثة تقصي 
الحقائق إلى تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات 
التي توجه الاتهامات إلى مليشيات الدعم السريع 
وحلفائها بارتكابها في الفاشر منذ سيطرتهم 
على المدينة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت المــفــوضــيــة السامية 
لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن إن عــشــرات 
الآلاف مــن الأشــخــاص الــذيــن فـــروا مــن مدينة 
الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين، مما أثار 

مخاوف بشأن سلامتهم. وقالت جاكلين ويلما 
للمفوضية،  الفرعي  بارليفليت، رئيسة المكتب 
إنــه في حين سجلت المفوضية فــرار ما يقرب 
من 100 ألف شخص من المدينة منذ استيلاء 
»الدعم« عليها، فإنّ حوالى عشرة آلاف شخص 
فقط تسنى إحصاؤهم في مراكز وصول مثل 
مراكز مدينة طويلة. في هذا الوقت، جدد قائد 
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان )الصورة(، 
رفضه أي هدنة مع مليشيات الدعم السريع ما 
لم تتخل عن سلاحها. وفي كلمة له أمس خلال 
زيارته لقرية السريحة، في ولاية الجزيرة، قال 

البرهان: »أي أحد يأتي ليتوسط بيننا )الجيش 
والدعم السريع( نقول له: إذا لم يضع المتمردون 
السلاح أرضــا، فلا كــام ولا ســام، ولــن نقبل 
بهم في الــســودان، لا هم ولا من يقف معهم«. 
وأردف: »سنمضي في هذا الطريق، إما أن نقضي 
م أرواحنا، لكن 

ّ
عليهم أو نظل نقاتلهم حتى نسل

ليس لدينا هدنة معهم أو كلام أو سلام«. كما 
القوات المسلحة، ودعا  العامة في  التعبئة  أعلن 
جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح 

إلى المشاركة في القتال ضد »الدعم السريع«.
)رويترز، الأناضول(
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اجتماع الوكالة 
الذرية وإيران

للحديث تتمة...

إسرائيل توسّع عنفها البيئي: النفايات سلاحاً استعمارياً

رام الله ـ نور الدين أعرج

في خطوة جديدة تكشف عن الأبعاد البيئية 
تخطط  الإســرائــيــلــي،  الاستعماري  للمشروع 
سلطات الاحتلال لإنشاء مصنع ضخم لحرق 
الــنــفــايــات فـــي بـــلـــدة قــلــنــديــا شــمــالــي الــقــدس 
المــحــتــلــة، فـــي مـــشـــروع يــتــجــاوز كـــونـــه مــجــرد 
منشأة لمعالجة النفايات ليصبح أداة جديدة 
الاستعمارية  إسرائيل  ترسانة سياسات  في 
اللافت  الفلسطيني.  الــوجــود  تستهدف  التي 
في هذا المشروع، الذي تم إقراره في مايو/أيار 
الماضي، أن تمويله سيتم من صندوق النظافة 
ــــوزارة حــمــايــة الــبــيــئــة الإســرائــيــلــيــة،  الــتــابــع لــ
ستخدم مؤسسات 

ُ
ت كيف  تكشف  مفارقة  في 

للعنف  أدوات  الإســرائــيــلــيــة  البيئة«  »حــمــايــة 
يــجــري،  مــا  لفهم  الفلسطينيين.  ضــد  البيئي 
يجب العودة إلى السياق العام لسياسة إلقاء 
الــنــفــايــات الإســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــــدار الــعــقــود المــاضــيــة  والـــتـــي تــحــولــت عــلــى مـ
البيئة  لتدمير  يُستخدم  منهجي  ســاح  إلــى 
الــرحــيــل.  عــلــى  الــســكــان  وإجــبــار  الفلسطينية 

وتعمل هذه السياسة عبر مسارين متوازيين: 
مـــنـــشـــآت ضــخــمــة  خــــــال  مـــــن  الأول رســــمــــي 
في  أور«  »كومبوست  مصنع  مثل  مــرخــصــة، 
غـــور الأردن الـــذي يُــعــد أكــبــر مــنــشــأة لمعالجة 
الحمأة )طريقة لفصل المواد الصلبة عن مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي( فـــي إســـرائـــيـــل، ويستقبل 
أكـــثـــر مـــن 225 ألــــف طـــن ســنــويــا مـــن نــفــايــات 
إسرائيلية،  منشأة   25 مــن  الصحي  الــصــرف 
الــصــنــاعــيــة  المـــنـــطـــقـــة  فــــي   »EMS« ومـــصـــنـــع 
بــشــيــلــو الـــــــذي يــحــتــكــر مـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات 
 »Green Oil« الإلكترونية والمعدنية، ومصنع
غرب أرييل الذي يعالج 5000 طن من نفايات 
الـــزيـــوت ســنــويــا. والــثــانــي غــيــر رســـمـــي، عبر 
نفايات عشوائيا منتشرا  يقارب 70 مكب  ما 
عشرات  مجتمعة  تستقبل  الضفة،  أنحاء  في 
الـــشـــاحـــنـــات يـــومـــيـــا، حــيــث تــشــكــل الــنــفــايــات 
إجــمــالــي محتوياتها،  مــن  الإســرائــيــلــيــة %90 
بــيــنــمــا لا تـــتـــجـــاوز الـــنـــفـــايـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
نفايات  أن معظم  إلى  البيانات  10%. وتشير 
المستوطنات يتم التخلص منها في الأراضي 
الفلسطينية، سواء عبر المنشآت الرسمية أو 
للقوانين  اعتبار  أي  دون  العشوائية،  المكبات 

البيئية أو حقوق السكان المحليين. 
إلى  النفايات الإسرائيلية  تعمل شبكات نقل 
ومعقدة  متعددة  آلــيــات  وفــق  الغربية  الضفة 
تــكــشــف عـــن مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة مـــن الــتــواطــؤ 
الاقــتــصــادي. وتتنوع  المؤسسي والاســتــغــال 
طـــرق الــنــقــل بــن الــعــمــلــيــات »الــرســمــيــة« التي 
تــتــم عــبــر شـــركـــات مــرخــصــة تــنــقــل الــنــفــايــات 
مـــن المــســتــوطــنــات والمــــــدن الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــى 
مـــكـــبـــات مــعــلــنــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وبـــن 
الجزء  التي تشكل  الرسمية«  »غير  العمليات 
الأكــبــر مــن هــذه الــظــاهــرة. فــي الــحــالــة الأولـــى، 
تحصل الشركات الإسرائيلية على تراخيص 
لــنــقــل نــفــايــاتــهــا، خــاصــة  المــدنــيــة  مـــن الإدارة 
الصناعية والطبية، إلى منشآت معالجة في 
فتتم  الثانية،  الحالة  في  أمــا  الغربية.  الضفة 

ــن خــــال شــبــكــات غــيــر رســمــيــة،  الــعــمــلــيــات مـ
الإسرائيلية  المصانع  أصحاب  يتعاقد  حيث 
مباشرة مع سائقين لنقل نفاياتهم إلى أراضٍ 
الأحيان  مــن  كثير  فــي  الغربية،  الضفة  داخــل 
 
ً
بــشــكــل عــشــوائــي فـــي المــنــاطــق المــفــتــوحــة لــيــا

دون عــلــم الــســكــان. الــجــانــب الأخــطــر فــي هــذه 
المنظومة يتمثل في غياب الرقابة المتعمد على 
الــتــي تعبر مــن إسرائيل  الــنــفــايــات  شــاحــنــات 
أكد سائقون لهذه  الغربية، حيث  إلى الضفة 
الشاحنات، في حديثهم مع »العربي الجديد«، 
أنهم لا يخضعون لأي تفتيش سوى الفحص 
الأمـــنـــي الـــروتـــيـــنـــي، مـــا يــعــنــي أن الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــغــض الـــطـــرف عـــمـــداً عـــن هــذه 
الإسرائيلي  الــدولــة  مــراقــب  تقرير  العمليات. 
اعترف بأن وزارة حماية البيئة ووزارة النقل 
لا تــقــومــان بــــأي مــراقــبــة عــلــى نـــاقـــات المــــواد 
الخطرة، ما يزيد من مخاطر الحوادث البيئية 
والتسربات. وتشمل النفايات المنقولة أنواعاً 
شديدة الخطورة، مثل مخلفات المستشفيات 
الــتــي قــد تــحــتــوي عــلــى مـــواد مُــعــديــة وأدوات 
الكيميائية  المــصــانــع  ونــفــايــات  مــلــوثــة،  طبية 
التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد سامة، 
ومخلفات مصانع الإلكترونيات التي تحتوي 

على مواد مشعة وسموم خطيرة.
المطبقة  البيئية  القوانين  بين  المقارنة  تكشف 
ــك المــطــبــقــة فــــي الــضــفــة  ــلـ داخــــــل إســـرائـــيـــل وتـ
الــغــربــيــة عـــن نـــظـــام تــمــيــيــزي صـــــارخ يــحــول 
من  حـــرة  منطقة  إلـــى  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ
التمييز  هـــذا  مــظــاهــر  أخــطــر  البيئية.  الــقــيــود 
لقانونين أساسيين  الــصــريــح  الاســتــثــنــاء  هــو 
من التطبيق في الضفة: قانون »الهواء النقي« 
وقـــانـــون »الــحــمــايــة الــبــيــئــيــة« الإســرائــيــلــيــن، 
وهـــمـــا الـــقـــانـــونـــان الـــلـــذان يــنــظــمــان بــصــرامــة 
عــمــلــيــات نــقــل الــنــفــايــات الـــضـــارة وانــبــعــاثــات 
ــذان الــقــانــونــان  ــ ــيـــل. هـ ــل إســـرائـ ــ المــصــانــع داخـ
معالجة  ومــرافــق  الصناعية  المنشآت  يُلزمان 
مفصلة،  تصاريح  على  بالحصول  النفايات 

ونشر تقارير دوريــة عن الانبعاثات، وإجــراء 
فــــحــــوصــــات بـــيـــئـــيـــة مـــنـــتـــظـــمـــة، والــــخــــضــــوع 
ــال المـــخـــالـــفـــة. لــكــن  ــ لـــعـــقـــوبـــات صــــارمــــة فــــي حـ
بحكم »الأوامر العسكرية« التي تحكم الضفة 
الــغــربــيــة، تـــم اســتــثــنــاء هــذيــن الــقــانــونــن من 
الــتــطــبــيــق، مـــا يــعــنــي أن المـــصـــانـــع ومــنــشــآت 
مــعــالــجــة الــنــفــايــات الإســرائــيــلــيــة الــعــامــلــة في 
الــضــفــة تــعــمــل فـــي فــــراغ قــانــونــي كــامــل فيما 
ــواء والــحــمــايــة  ــهــ يــتــعــلــق بــمــعــايــيــر جـــــودة الــ
الــبــيــئــيــة. هــــذا الاســتــثــنــاء لــيــس عــرضــيــا، بل 
الإسرائيلية  للمصانع  يسمح  حيث  متعمد، 
بــنــقــل عــمــلــيــاتــهــا الأكـــثـــر تــلــويــثــا إلــــى الــضــفــة 
الغربية هرباً من التكاليف والقيود المفروضة 
ــادة الــتــدويــر.  داخـــل إســرائــيــل عــلــى عملية إعــ
القانوني  الاســتــثــنــاء  لــهــذا  العملي  التطبيق 

فبينما  للفلسطينيين.  كــارثــيــا  واقــعــا  يخلق 
يـــحـــق لـــإســـرائـــيـــلـــي الاطـــــــــاع عـــلـــى تـــقـــاريـــر 
مفصلة عن نوعية الهواء في منطقته وطبيعة 
الانـــبـــعـــاثـــات مـــن المــصــانــع الــقــريــبــة، لا يملك 
الفلسطيني أي حق قانوني في الحصول على 
المحيطة  الإسرائيلية  المنشآت  عــن  معلومات 
في  الحمأة  معالجة  مصنع  مثل  منشآت  بــه. 
غــور الأردن، الــذي يستقبل أكثر من 225 ألف 
طـــن ســـنـــويـــا، أو مــصــنــع مــعــالــجــة الــنــفــايــات 
الإلــكــتــرونــيــة فــي شــيــلــو، تعمل دون أي إلـــزام 
بنشر بــيــانــات عــن المــلــوثــات الــتــي تطلقها أو 
تأثيراتها على المياه الجوفية والتربة. الأدلة 
ــذا الـــوضـــع واضـــحـــة: تــقــريــر  عــلــى خـــطـــورة هــ
مــراقــب الــدولــة الإسرائيلي اعــتــرف بــأن غياب 
ــذه الـــقـــوانـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  تــطــبــيــق هــ

وتلوث  عامة شديدة  يخلق »مخاطر صحية 
بيئي واســـع الــنــطــاق«، لكن هــذا الاعــتــراف لم 
الــســيــاســة، مــا يؤكد  إلـــى أي تغيير فــي  يــــؤدِ 
ليس  الضفة  فــي  البيئية  الــقــوانــن  تعليق  أن 
إلــى  لتحويلها  ســيــاســة ممنهجة  بــل  إهــمــالًا 

»منطقة استثناء« دائمة.
تــمــثــل الــســيــاســات الــبــيــئــيــة الإســرائــيــلــيــة في 
عن  يكشف  صــارخــا  تناقضاً  الغربية  الضفة 
الاستعماري.  للمشروع  العنصرية  الطبيعة 
فــفــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فــيــه إســرائــيــل على 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى مــكــبــات  ــ تــحــويــل الأراضــ
سلطة  مثل  البيئية،  سلطاتها  تقوم  نفايات، 
الطبيعة والحدائق وجمعية حماية الطبيعة، 
بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي 
محميات  إعلانها  ذريــعــة  تحت  الفلسطينية 
الــوصــول  الفلسطينيين  عــلــى  يُــمــنــع  طبيعية 
إليها أو الاستفادة منها. هذه الازدواجية في 
الفلسطينية تكشف كيف  البيئة  التعامل مع 
ستخدم القوانين والمؤسسات البيئية أدوات 

ُ
ت

استعمارية، حيث يتم تطبيق معايير صارمة 
لحماية البيئة في المناطق التي يريد الاحتلال 
بينما  المستوطنين،  لصالح  عليها  السيطرة 
يتعلق  عندما  البيئية  القوانين  جميع  علق 

ُ
ت

الأمر بالمناطق الفلسطينية التي تتحول إلى 
»مــنــاطــق تــضــحــيــة«. إســرائــيــل أنــشــأت نظاماً 
قانونياً مزدوجاً للتعامل مع القضايا البيئية 
طبق قوانين صارمة 

ُ
في الضفة الغربية، حيث ت

دار 
ُ
داخل إسرائيل وفي المستوطنات، بينما ت

خلال  مــن  الفلسطينية  المناطق  فــي  النفايات 
ــر عــســكــريــة« تــتــجــاوز الــقــوانــن المــدنــيــة  ــ »أوامـ
الاستثنائي  الــقــانــونــي  الــنــظــام  هـــذا  البيئية. 
ــر المــالــيــة  ــ يــتــجــلــى بـــوضـــوح فـــي مـــشـــروع وزيـ
بتسلئيل سموتريتش ووزيرة البيئة عيديت 
في  النفايات  حــرق  مشكلة  لمعالجة  سيلمان 
33 موقعاً في الضفة الغربية من خلال »أوامر 
البيئة  أن  فــي تأكيد صــريــح على  عــســكــريــة«، 

دار خارج إطار القانون المدني.
ُ
الفلسطينية ت شاحنة ترمي نفايات المستوطنات قرب سقبا، 23 أغسطس2007 )عباس موماني/فرانس برس(

صابر غل عنبري

من المقرر أن يعقد مجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسته 

المقبلة بين الأربعاء والجمعة في فيينا، 
حيث سيكون البرنامج النووي الإيراني 
محور النقاش. وتكتسب هذه الجلسة 
أهمية خاصة لأنها الأولى بعد انتهاء 

مهمة الوكالة في مراقبة البرنامج، 
المنصوص عليها في القرار 2231 

 عن 
ً
الصادر عن مجلس الأمن، فضلا

أن الاجتماع هو الأول من نوعه بعد 
إعادة فرض العقوبات والقرارات الأممية 

ضد إيران عبر تفعيل آلية »سناب 
باك« في 28 أغسطس/ آب الماضي، 

وذلك وسط تباينات بين إيران وروسيا 
والصين من جهة، وفرنسا وبريطانيا 

وألمانيا وأميركا من جهة أخرى.
شهدت الأيام السابقة تحركات 

دبلوماسية مكثفة، منها لقاء سفراء 
إيران وروسيا والصين بمدير الوكالة 

رافائيل غروسي، واتصالات وزير 
الخارجية الإيراني مع نظيريه الروسي 

والصيني لتنسيق المواقف استعداداً 
للجلسة المقبلة.

ورغم أن غروسي صرّح أخيراً بأن 
إحالة الملف الإيراني إلى مجلس 

الأمن ليست ضرورية حالياً، فإن هذا 
الاحتمال يبقى قائماً نتيجة المأزق 

الحالي، سواء في العلاقات بين إيران 
والوكالة أو في الدبلوماسية بين طهران 

وواشنطن المتوقفة بعد الهجمات 
الأميركية والإسرائيلية في 2 يونيو/
لحق فقط 

ُ
حزيران الماضي، التي لم ت

أضراراً جسيمة بالمنشآت النووية 
الإيرانية، بل أدت أيضاً إلى وقف 

التعاون الإيراني مع الوكالة ورقابتها 
على البرنامج النووي كما كان سابقاً. 

ولم يُسمح للمفتشين حتى اليوم 
بالوصول إلى المواقع النووية المستهدفة. 

وهكذا تتراجع الرقابة الميدانية بشكل 
لافت، فيما انتهت أيضاً الامتيازات 

الرقابية التي كانت ممنوحة بموجب 
اتفاق عام 2015 منذ الثامن عشر من 
أكتوبر الماضي بانتهاء العمل بالاتفاق.

وبذلك بات البرنامج النووي الإيراني 
خاضعاً فقط لالتزامات طهران ضمن 

معاهدة عدم الانتشار النووي، فيما 
تواجه الدول الغربية مأزقاً في متابعة 

تطوراته عبر الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، ولا مؤشرات على انفراجة.

ومن المرجح أن يقدم غروسي تقريراً 
ط الضوء على المصير المجهول 

ّ
يسل

لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، 
 عن وقف تنفيذ اتفاق القاهرة 

ً
فضلا

برم بين الوكالة وطهران في 
ُ
الذي أ

محاولة لاستخدامه ورقة ضغط.
في هذا الإطار، يقف الملف النووي 

د نتيجة تشابك 
ّ
الإيراني أمام مأزق معق

العوامل السياسية والأمنية. فالهجمات 
نه القدرات النووية الإيرانية، بل 

ُ
لم ت

أخرجتها من نطاق الرصد والمراقبة 
وزادت المشهد غموضاً وتوتراً.

تستخدم إسرائيل 
النفايات سلاحاً لتدمير 

البيئة، وإجبار الفلسطينيين 
على الرحيل عن 

مناطقهم، وقد 
أنشأت نظاماً قانونياً 

مزدوجاً لتطبيقه على 
المستوطنات ومناطق 

الفلسطينيين

يأتي مشروع إنشاء مصنع ضخم لحرق النفايات في بلدة قلنديا شمالي 
الإسرائيلية في مايو/ الحكومة  الذي صادقت عليه  المحتلة،  القدس 

أوسع  خطة  ضمن  الماضي،  أيار 
مشابهة  مصانع  خمسة  لإنشاء 
ويتضمن  المقبلة،  السنوات  في 
الفصل  جدار  لمسار  جذرياً  تعديلاً 
جزء  تفكيك  خلال  من  العنصري 
منه وإعادة بنائه ليصبح أقرب إلى 
يعني  للقدس، ما  البلدية  الحدود 
دونماً   150 نحو  على  الاستيلاء 
الفلسطينية،  الزراعية  الأراضي  من 

وهدم مبنيين.

تعديل جدار الفصل العنصري

البلدة  فــي  المحيطة  المــنــاطــق  تشهد 
جنوبي  الخليل  مدينة  مــن  القديمة 
ــة، حـــــصـــــاراً بــفــعــل  ــيــ ــربــ ــغــ الـــضـــفـــة الــ
التي  إجــراءات الاحتلال الإسرائيلي 
ــرّر  ــقـ ــارة« المـ ــ ــ ــيـــد ســـبـــت سـ تــســبــق »عـ
الــيــوم الــســبــت، إذ مــنــع نــحــو 4 آلاف 
فلسطيني من الحركة، فيما نصبت 
جــمــاعــات المــســتــوطــنــن خــيــامــا على 
الطرقات إلى جانب خيمة كبيرة في 
ساحة الحرم حيث يجري التحضير 
ــنـــن.  ــتـــوطـ المـــسـ آلاف  لمـــبـــيـــت  فـــيـــهـــا 
ــتــــال الــعــيــد،  واســتــبــقــت قـــــوات الاحــ
الذي تقام طقوسه في مدينة الخليل 
فــقــط، بــإحــكــام الــطــوق عــلــى الأحــيــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــحــــاذيــــة لـــلـــوجـــود 
الاســتــيــطــانــي. يــأتــي ذلــك تــزامــنــا مع 
 فــي الضفة 

ً
الأوضـــاع المتوترة أصــا

الاعــتــداءات  بسبب  المحتلة،  الغربية 
ذها المستوطنون، 

ّ
الإرهابية التي ينف

ــن مـــــــع نـــــيـــــة الــــنــــائــــب  ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ كـــــمـــــا يــ
»الصهيونية  حــزب  عن  الإسرائيلي 
الــديــنــيــة« تــســفــي ســـوكـــوت، بحسب 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت أمــس 
الــــجــــمــــعــــة، طـــــــرح مـــــشـــــروع قــــانــــون، 
على  الإســرائــيــلــي  الــقــانــون  لتطبيق 

كامل الحرم الإبراهيمي.
)العربي الجديد(

أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد 
صحيفة  ونشرته  )خـــاص(  »لازار« 
مــعــاريــف، أمـــس الــجــمــعــة، أن %44 
مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن عــــارضــــوا منح 
بــنــيــامــن نتنياهو  الـــــوزراء  رئــيــس 
عــفــواً مــن تــهــم الــفــســاد المــوجــهــة له 
الأميركي  الرئيس  طلب  على  بــنــاء 
دونالد ترامب، فيما أيد 39% ذلك، 
إنــهــم لا يملكون إجابة  وقـــال %17 
ــتـــطـــاع أن  مــــحــــدّدة. وأوضــــــح الاسـ
إنشاء  أيـــدوا  المستطلعين  مــن   %67
لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 
 2023 الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   7
ــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا،  يــعــيــنــهــا رئـ
فيما عــارض 23% ذلــك، وقــال %10 
إنهم لا يعرفون، وأشار الاستطلاع 
إلــى أنــه لــو جــرت انــتــخــابــات اليوم 
الإســرائــيــلــيــة  المــعــارضــة  ستحصل 
على 62 من مقاعد الكنيست، فيما 
تحصل الأحزاب الداعمة لنتنياهو 
عــلــى 48 مــقــعــداً، ويــحــصــل الــنــواب 

العرب على 10 مقاعد.
)الأناضول(

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة فــي 
الجمعة، حكماً جديداً  أمس  تونس، 
 رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة راشـــد 

ّ
بــحــق

مدة  بالسجن  )الــصــورة(  الغنوشي 
ــة مــالــيــة عــلــى خلفية  ــرامـ عــامــن وغـ
تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر 
مـــبـــادئ غـــانـــدي لــلــســام والــتــســامــح 
إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي 
المــلــف بوصفه  إذ جــرى التعامل مــع 
وأكــدت  الضريبي.  للتهرّب  محاولة 
ــة الـــــــدّفـــــــاع عـــــن رئــــيــــس حـــركـــة  ــئـ ــيـ هـ
النهضة أن الغنوشي كان قد حصل 
على الجائزة في 7 نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 2016 مـــن مــؤسّــســة هــنــديــة 
بعد تكريمه على جهوده التي بذلها 
التسامح  قيم  نشر  في  طيلة حياته 
ــه أول  ــفــ ــة بــــوصــ ــ ــبـ ــ ــــحـ ــــام والمـ ــ ــسـ ــ ــ والـ
التكريم،  هــذا  تنال  عربية  شخصية 
مــضــيــفــة أن الــغــنــوشــي قــــرّر الــتــبــرع 
ــدرة  ــقــ ــة، والمــ ــلـ ــامـ بــقــيــمــة الــــجــــائــــزة كـ
بــــ14 ألــف دولار، إلــى الــهــال الأحمر 
الــتــونــســي دعـــمـــا لــنــشــاطــه الــخــيــري 
وخارجها،  البلاد  داخــل  والإنساني 
ــــدت الــهــيــئــة أنـــه »حــكــم سياسي  وأكـ
ــيــابــة 

ّ
غـــيـــر عــــــــادل«، إذ تــمــســكــت الــن

الــعــمــومــيّــة فـــي المــحــكــمــة الابــتــدائــيّــة 
بتونس بتتبع الغنوشي رغم سقوط 
الدعوى بمرور الزمن، بحسب قولها.
)العربي الجديد(

إغلاق أحياء 
الخليل لإحياء 
المستوطنين 

»عيد سبت سارة«

استطلاع: 
44 بالمئة من 

الإسرائيليين 
يعارضون العفو 

عن نتنياهو

حكم بسجن 
الغنوشي عامين 

لتبرعه للهلال 
الأحمر
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نصّ المشروع الأميركي 
بعد تعديله على إمكان 

قيام دولة فلسطينية

لا يذكر المشروع الروسي 
النشر الفوري لقوة دولية 

في غزة

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

مــع كــل يـــوم يــمــر عــلــى وقـــف إطــاق 
ــنــــار فــــي غــــــزة، الـــصـــامـــد مـــنـــذ 10  الــ
رغم  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــزداد الــشــكــوك  ــ ــ الــــخــــروقــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تـ
للخطة  كــامــل  تطبيق  أمـــام  العقبات  ومعها 
خلافات  وســط  الــقــطــاع،  لمستقبل  الأميركية 
بــدأت تظهر حول مشروع القرار الــذي تريد 
واشنطن تمريره في مجلس الأمن لتأسيس 
ــنــشــر فـــي الــقــطــاع، 

ُ
الـــقـــوة الـــدولـــيـــة الــتــي ســت

روسية وصينية،  اعتراضات  مع  خصوصاً 
وتقديم موسكو مشروع قرار مضاد في تحدٍ 
لإدارة دونالد ترامب، مع استبعاد »مجلس 
الـــســـام« الــــذي اقــتــرحــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
إنـــشـــاءه لإدارة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة فــي غــزة. 
ــى أن إســرائــيــل بـــدأت تتحدث عــن قلقها 

ّ
حــت

من المشروع الأميركي بعدما بات ينصّ بعد 
دولـــة فلسطينية  إقــامــة  إمــكــان  تعديله على 
في المستقبل، وذلك بالتوازي مع تسريبات 
الإعمار  بــإعــادة  للبدء  اتجاه  عن  إسرائيلية 
إســرائــيــل  الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 
عرف بما يسمى »غزة 

ُ
في القطاع والتي ست

الــــجــــديــــدة« فــــي الــــشــــرق، فــيــمــا تــبــقــى »غــــزة 
تحت  أنها  الاحتلال  يتحدث  التي  القديمة« 
ســيــطــرة حــركــة حــمــاس بـــا إعـــمـــار، ليقسم 
»الخط الأصفر« هذا القطاع إلى جزأين على 

»جدار برلين الجديد«. نحو أشبه بـ
ثالثة من  المتحدة مسودة  الــولايــات  وقدّمت 
مــشــروعــهــا فــي الأمـــم المــتــحــدة لتنفيذ خطة 
ترامب لغزة، ووفــق وكالة فرانس برس فإن 
هذه النسخة وخلافاً للمسودتين السابقتين 
ــة فــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــ ــر إمــــكــــان إقــــامــــة دول تـــذكـ
تنفذ  أن  بمجرد  إنــه  النص  وقــال  المستقبل. 

المطلوبة  الإصــاحــات  الفلسطينية  السلطة 
وتــبــدأ عملية إعــــادة بــنــاء غـــزة »قـــد تصبح 
الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير 
وأضــاف  فلسطينية«،  دولــة  وإقــامــة  المصير 
ــواراً بين  المــتــحــدة ستنشئ حــ أن »الـــولايـــات 
أفق  على  للاتفاق  والفلسطينيين  إســرائــيــل 
سياسي لتعايش سلمي ومزدهر«. وترحب 
المسودة »بإنشاء مجلس السلام«، وهو هيئة 
يرأسها  أن  يــفــتــرض  لــغــزة  انتقالية  حــاكــمــة 
تــرامــب نــظــريــا، لــولايــة تستمر حــتــى نهاية 
القرار أيضاً السماح  العام 2027، ومن شأن 
للدول الأعضاء بتشكيل »قوة استقرار دولية 
موقتة« تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة 
في  للمساعدة  حديثاً  المــدربــة  الفلسطينية 
ــزع الـــســـاح  ــ تـــأمـــن المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة ونــ
مــن قــطــاع غـــزة. وستكلف هـــذه الــقــوة أيضاً 
»نـــزع الــســاح مــن الــجــمــاعــات المسلحة غير 
الحكومية على نحوٍ دائم« وحماية المدنيين 
وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية، ودعت 
التوحد  الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى 
ــن تــبــعــات  رة مـ

ّ
لــتــبــنــي هــــذا المــــشــــروع، مــــحــــذ

لم يحصل  إذا  الفلسطينيين  »وخيمة« على 
الأميركية  البعثة  باسم  وقــال متحدث  ذلــك. 
 »وقــف إطلاق 

ّ
في الأمــم المتحدة في بيان إن

النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحّد 
والمــضــي قــدّمــا لــضــمــان إحـــال الــســام الــذي 
تــشــتــد الــحــاجــة إلـــيـــه«، مــعــتــبــراً ذلـــك »لحظة 
دائــم  ســام  نحو  الــطــريــق  لتمهيد  تاريخية 

في الشرق الأوسط«. 
روسيا،  اقترحت  الأميركي،  المــشــروع  مقابل 
غزة.  بشأن  قــرار  الخميس، مسودة مشروع 
وقالت البعثة الروسية في الأمم المتحدة في 
مـــذكـــرة، اطــلــعــت عليها وكــالــة رويـــتـــرز، إلــى 
أعــضــاء مجلس الأمـــن، إن »مــشــروع قــرارهــا 
ــقـــرار الأمــيــركــي«،  مــســتــوحــى مـــن مـــشـــروع الـ

قوة استقرار دولية« في غزة. وقال متحدث 
باسم البعثة الأميركية، وفــق »رويــتــرز«، إن 
يكون  عندما  الآن،  الــشــقــاق  زرع  »مــحــاولات 
ــــرار قـــيـــد الـــتـــفـــاوض  ــقـ ــ ــــاق عـــلـــى هـــــذا الـ ــفـ ــ الاتـ
النشط، لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن 
للفلسطينيين  بــالــنــســبــة  نــهــائــيــا  تــجــنــبــهــا 
فــي غـــزة«، وأضـــاف »وقــف إطــاق الــنــار هش 
قدماً  الاتــحــاد والمضي  المجلس على  ونحث 
إليه«.  الحاجة  تشتد  الــذي  السلام  لتحقيق 
الــولايــات المتحدة وقطر  وعقب ذلــك، أعربت 
وإندونيسيا  والسعودية  والإمــارات  ومصر 
بــيــان عن  فـــي  وبــاكــســتــان والأردن وتــركــيــا 
الأميركي  الــقــرار  لمــشــروع  المشترك«  »دعمها 
الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار 
دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في 

اعتماده »سريعاً«.
وجاء البيان بعدما نقلت وكالة فرانس برس 
 تساؤلات أثيرت 

ّ
عن دبلوماسيين قولهم إن

الــقــرار الأميركي. وهــي تشمل  حــول مشروع 
عــدم وجــود أيّ ذكــر في النص لآلية الرقابة 
ــدور المــســتــقــبــلــي  ــلــ ــن مــجــلــس الأمــــــن ولا لــ مــ
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولا تــفــاصــيــل حــول 
أكــدت وكالة أسوشييتد  الدولية، كما  القوة 
معارضة  يواجه  الأميركي  المقترح  أن  بــرس 
الــدول العربية،  من روسيا والصين وبعض 
إزاء مجلس  ارتياحها  التي أعربت عن عــدم 

القطاع مؤقتاً، وعدم  يُنشأ بعد سيحكم  لم 
وجود أي دور انتقالي للسلطة الفلسطينية. 
ونــقــلــت عـــن أربـــعـــة دبــلــومــاســيــن فـــي الأمـــم 
والـــروس  الصينيين  أن  تسمّهم  لــم  المــتــحــدة 
دعــوا إلــى إزالـــة »مجلس الــســام« مــن القرار 
 موسكو 

ّ
بالكامل، وقال أحد الدبلوماسيين إن

وبكين طلبتا حذف أكثر من نصف مشروع 
القرار، وتريدان فقط قوة الاستقرار، وتريدان 
معرفة تشكيلها وتفويضها، كما تريدان أن 
ترفع القوة تقاريرها إلى مجلس الأمن، وقال 
 الأميركيين قد 

ّ
دبلوماسيون وفق الوكالة إن

يشعرون بالإحباط من المفاوضات ويقرّرون 
المضي قدماً على نحوٍ أحادي بقوة من دول 
المتحدة، وعبّر  الأمــم  راغــبــة لا تحظى بدعم 
مسؤول أميركي، عن بعض هذه الإحباطات، 
 كل يوم يُقضى في المفاوضات »هو 

ّ
 إن

ً
قائلا

يوم يُهدد بعودة القتال والمعاناة«.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، أشــــــــــار مـــــوقـــــع يــــديــــعــــوت 
قلق  إلى  الجمعة،  أمس  العبري،  أحرونوت 
إســرائــيــل إزاء مــســوّدة المــشــروع الأمــيــركــي، 
لأنــــهــــا تـــنـــص عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة دولــــة 
المــوقــع عن  ونــقــل  المستقبل.  فــي  فلسطينية 
مسؤولين سياسيين، لم يسمّهم، قولهم إن 
بنوداً  يتضمن  الجديد  الأميركي  الاقــتــراح 
»غــيــر مــريــحــة لإســـرائـــيـــل«، مــن بــيــنــهــا، إلــى 
دولــة فلسطينية،  إقامة  المسار نحو  جانب 

 وزراء 
ّ
كذلك كشفت وكالة رويــتــرز، أمــس، أن

ــاد الأوروبــــــــي ســيــنــاقــشــون  خـــارجـــيـــة الاتــــحــ
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل مــقــتــرحــا لـــتـــولـــي الــتــكــتــل 
مهمة تدريب ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني، 
بهدف نشرهم في غــزة. وفــي وثيقة أعدتها 
الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبــي قبل 
ــلــــوزراء فـــي 20 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  اجــتــمــاع لــ
الــثــانــي الــحــالــي، طـــرح المــســؤولــون خــيــارات 
للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب، وتتضمن 
الوثيقة مقترحات من دائرة العمل الخارجي 
الاتــحــاد  بعثتي  نــطــاق  لتوسيع  الأوروبـــيـــة 
ــن فـــي المــنــطــقــة، والــلــتــن 

َ
الأوروبـــــــي المــدنــيــت

ــم إدارة الــــحــــدود وتــعــزيــز  تــــركــــزان عــلــى دعــ
ي 

َ
مجال في  الفلسطينية  السلطة  إصلاحات 

الشرطة والقضاء.
ــرت صــحــيــفــة هـــآرتـــس  ــ ــذا الــــوقــــت، ذكــ ــ فــــي هـ
العبرية، أمس الجمعة، أن المؤسّسة الأمنية 
ــلـــب مــن  ـــي طـ

ّ
ــئـــت بـــتـــلـــق ــلــــيــــة، فـــوجـ الإســــرائــــيــ

واشنطن، هــذا الأســبــوع، وافــق عليه رئيس 
ببدء  بالسماح  نتنياهو،  بنيامين  الــــوزراء 
بــنــاء »غـــزة الــجــديــدة«. والمــقــصــود بــذلــك هو 
إعـــــادة إعـــمـــار مــــدن فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
ــيــــطــــرة جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال مــــــن »الــــخــــط  لــــســ
 المرحلة 

ّ
الأصــفــر«. وبحسب »هــآرتــس«، فــإن

ــزة الـــجـــديـــدة« ستكون  ــــى مـــن خــطــة »غــ الأولـ
ــح، الــــتــــي دمّــــرهــــا  ــ ــ إعــــــــادة إعــــمــــار مـــديـــنـــة رفـ
الاحــتــال خــال حــرب الإبــــادة. وفــي المرحلة 
الثانية، سيُعاد بناء مدن أخرى شرق »الخط 
الأصــفــر«، بما في ذلــك شمال القطاع، وبعد 
إعادة إعمار كل منطقة بواسطة شركات من 
الجيش  منها  سينسحب  الوسيطة،  الـــدول 
الإسرائيلي، ومن المفترض أن يقسم »الخط 
ــزة الـــجـــديـــدة« في  الأصـــفـــر« الــقــطــاع إلـــى »غــ
الـــشـــرق و»غـــــزة الــقــديــمــة« فـــي الـــغـــرب، على 
»جدار برلين غزة«، وفق تشبيه  نحو أشبه بـ
مصدر أمني إسرائيلي، لم تسمّه الصحيفة.

ورغـــــم غـــيـــاب جـــــدول زمـــنـــي لــلــخــطــة، الــتــي 
ــتــــغــــراقــــهــــا ســــــنــــــوات، تــضــغــط  ــع اســ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ يُـ

لكن  فيها.  قدماً  للمضي  المتحدة  الــولايــات 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، قــلــقــة من 
»هــآرتــس«،  ــن، وفــقــا لـــ

َ
ــن جــوهــريــت

َ
مــشــكــلــت

يشاركهم  لا  السياسي  المستوى  أن  الأولـــى 
فــي الــتــغــيــيــرات الــجــذريــة الــتــي تخطط لها 

بند يسلب من إسرائيل حق الاعتراض على 
هوية الـــدول التي سترسل قــوات إلــى غــزة. 
 الاقتراح 

ّ
ومع ذلــك، بحسب المسؤولين، فــإن

لا يزال يحافظ على إطار اتفاق وقف إطلاق 
ــى 

ّ
ــــذي وافـــقـــت عــلــيــه اســـرائـــيـــل، حــت الـــنـــار الـ

وإن كان أقل »جــودة« منه. في المقابل، نقل 
موقع والاه العبري، تعليق مصدر في الأمم 
المتحدة، على الصيغة البديلة التي قدّمتها 
ــكـــون هـــنـــاك فـــوضـــى.  ــيـ  »سـ

ً
ــائــــا روســــيــــا، قــ

ــفــســد عــلــى الأمــيــركــيــن، 
ُ
روســـيـــا تــريــد أن ت

وهــذا ليس جيداً لإسرائيل على الإطــاق«، 
العبرية،  هيوم  يسرائيل  صحيفة  وأفـــادت 
ــلــع عــلــى الــتــفــاصــيــل 

ّ
 عـــن مـــســـؤول مــط

ً
نـــقـــا

إلى  تهدف  الروسية  الخطوة  أن  تسمّه،  لم 
ــتــــراح الأمـــيـــركـــي، وخــلــق  ــي الاقــ

ّ
تــأخــيــر تــبــن

مسار بديل يتيح لموسكو تخفيف أو عرقلة 
القرار الشامل الذي تقوده واشنطن.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــــــال وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
ــديـــن، أمــس  الإنــدونــيــســي شـــافـــري شــمــس الـ
 بلاده دربت نحو 20 ألف جندي 

ّ
الجمعة، إن

لتولي مهام تتعلق بالصحة والإعمار خلال 
الــســام المزمعة فــي قطاع غــزة.  عملية حفظ 
وقال شمس الدين للصحافيين »أعددنا 20 
ألف جندي كحد أقصى، لكن المهام ستتعلق 
المزيد  انتظار  فــي  نحن  والإعــمــار.  بالصحة 
من القرارات بشأن إجراءات السلام في غزة«.

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي غـــــزة، والـــثـــانـــيـــة أن 
الولايات المتحدة تبدو وكأنها تترك الجيش 
القديمة«،  الإسرائيلي يواجه بمفرده »غزة 
ــا مــلــيــئــة بـــــالإرهـــــاب،  ــأنـــهـ ــتــــي يــصــفــهــا بـ الــ
العمل عسكرياً. وبحسب  قــدرة على  بــدون 
ــبــدي 

ُ
 الــــدول الــوســيــطــة لا ت

ّ
ــإن المــســؤولــن، فـ

استعداداً لتولي الأمور في »غزة القديمة«، 
بــحــيــث تـــحـــاول مــصــر نــقــل المــســؤولــيــة إلــى 
فــتــح،  حــركــة  إلـــى  أو  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ورغـــم أن المــســتــوى الــســيــاســي الإســرائــيــلــي 
ل 

ّ
ــك، لــكــن المــســتــوى الأمــنــي يفض يــرفــض ذلـ

هـــذا الــخــيــار إذا مــا حصلت إســرائــيــل على 
مسؤولية كاملة عن المنطقة.

الأمنية  المؤسسة  فــي  كبار  وقــال مسؤولون 
 حالة عدم 

ّ
إن »هــآرتــس«،  الإسرائيلية، وفــق 

المستقبلية  الــخــطــط  بـــشـــأن  تــتــزايــد  الــيــقــن 
أنها  يبدو  التي  غــزة،  فــي  المتحدة  للولايات 
الاسرائيلية  الحكومة  موافقة  على  حصلت 
خلال محادثات سرية بدون إشراك المستوى 
 نقل سكان 

ّ
الأمــنــي. وبــمــوجــب الــخــطــط، فـــإن

ــة« إلــــــى »غـــــزة  ــمــ ــديــ ــقــ ــاع مـــــن »غــــــــزة الــ ــطــ ــقــ الــ
الــجــديــدة« ســيــجــري تــحــت إشــــراف يُفترض 
أن يضمن عـــدم ســيــطــرة عــنــاصــر »حــمــاس« 
على المنطقة الجديدة أيضاً، لكن في الجيش 
ذلك  منع  إمكانية  في  يشكّكون  الإسرائيلي 
تحدثت  استخباراتية  لمــصــادر  ووفــقــا  كلياً. 
القديمة«، في إشــارة   »غــزة 

ّ
فــإن »هآرتس«،  لـ

إلى مدينة غزة ومخيّمات الوسط والمناطق 
الإنــســانــيــة الــتــي وصــل إليها الــســكــان خلال 
الحرب، تخضع لسيطرة كاملة من »حماس«. 
ويــرى مسؤولون كبار في المؤسّسة الأمنية 
أنه في الوقت الحالي لا يوجد أيّ طرف قادر 
على زعزعة مكانة الحركة في هذه المنطقة. 
وبحسبهم، كان الجيش الإسرائيلي، يعتقد 
أن عــشــرات الآلاف مــن الــجــنــود الأجــانــب من 
المنطقة ضمن  إلــى  دول مختلفة سيدخلون 
إلــى حماية  تهدف  الجنسيات  متعدّدة  قــوة 
الاتفاقات، ونزع سلاح حماس، وإزاحتها عن 
العسكرية.  التحتية  بنيتها  وضــرب  الحكم، 
أجنبية  قــوة  كــل   

ّ
إن الجيش  يقول  الآن،  لكن 

مــن المــتــوقــع أن تــدخــل إلـــى الــقــطــاع لا تنوي 
دخـــول »غـــزة الــقــديــمــة«. وتــشــتــرط الــولايــات 
ــــدول الــتــي تــرســل قــواتــهــا، نشر  المــتــحــدة والـ
الجنود فــي »غــزة الــجــديــدة« أو فــي المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ولا تــوجــد قــوة دولــيــة تــوافــق على التعامل 
مع تفكيك »حــمــاس«. ونقلت »هــآرتــس« عن 
لع 

ّ
مط الأمنية،  المؤسسة  في  مسؤول سابق 

على خطط إعــادة إعمار غــزة، قوله: »لا أحد 
مستعد لتحمل المسؤولية عن غزة القديمة، 
ــيـــكـــون مــن  وهـــــــذا يـــتـــركـــنـــا أمـــــــام مــشــكــلــة سـ

الصعب جداً التعامل معها«.
مــيــدانــيــا، قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمــس، 
الجيش  ــر  وأقـ ــزة.  غـ قــطــاع  فــي  فلسطينيَين 
بــقــتــل فلسطيني  ــان،  ــيـ بـ فـــي  الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــاوز الــخــط  ــجــ ــه »تــ ــ ــزة، زاعــــمــــا أنـ ــ جـــنـــوبـــي غــ
الأصـــفـــر«. وشــمــالــي الــقــطــاع، قـــال المتحدث 
بـــاســـم الــــدفــــاع المـــدنـــي مــحــمــود بـــصـــل، في 
كــلــمــة مــــصــــوّرة، إن إســـرائـــيـــل قــتــلــت ســيــدة 
إلــى  فــي منطقة بــيــت لاهــيــا، وجـــرى نقلها 
مستشفى الــشــفــاء غــربــي مــديــنــة غـــزة، كما 
أفيد بقصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيّم 
ين 

َ
جباليا شمالي القطاع، إضافة إلى غارت

رفح.  ين على شمال غرب مدينة 
َ
إسرائيليت

فــي هــذا الــوقــت، أعــلــن مستشفى نــاصــر في 
غزة أمس أنه تسلم جثامين 15 فلسطينياً 
ــعــــدد الإجـــمـــالـــي  ــل، لــيــرتــفــع الــ ــيــ ــرائــ مــــن إســ
وكانت   .330 إلــى  لمت 

ُ
است الــتــي  للجثامين 

الخميس جثة  مت مساء 
ّ
حركة حماس سل

أسير إسرائيلي، أعلنت تل أبيب لاحقاً إنها 
تــعــود لمــيــنــي غــــــودارد. وبـــذلـــك تــبــقــى جثث 

ثلاثة أسرى في القطاع.

في مواصي خانيونس، 14 نوفمبر 2025 )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

أمس  بيان  في  فتح،  حركة  أكــدت 
الــجــمــعــة، رفــضــهــا الــقــاطــع لأي 
فصل  مخطط  لــتــمــريــر  ــة  مــحــاول
الغربية،  الضفة  عــن  ــزة  غ قــطــاع 
الدولة  بوحدة  تمسّكها  مؤكدة 
الرئيس  الحركة  ودعت  الفلسطينية. 
»تأكيد  إلى  ترامب  دونالد  الأميركي 
الضفة  ضـــم  ــدم  ــع ب تــعــهــداتــه 
الحكومة  على  والضغط  الغربية، 
ــة لــوقــف اعـــتـــداءات  ــي ــل ــي ــرائ الإس
أن  على  ــددت  وش المستوطنين«. 
صاحبة  هــي  الوطنية  »السلطة 
أي  وأن  والإداريــة،  القانونية  الولاية 
تعمل  أن  يجب  القطاع  لإدارة  لجنة 

تحت إشرافها«.

رفض فصل 
القطاع

وجـــاء فــي المــذكــرة أن »الــهــدف مــن مسودتنا 
ــــع نــهــج  ــن مــــن وضـ ــ هــــو تــمــكــن مــجــلــس الأمــ
متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف 
مــســتــدام لــأعــمــال الــقــتــالــيــة«. ولا يــذكــر هــذا 
النشر  إنــشــاء »مجلس ســـام« ولا  المــشــروع 
ــة. ويـــكـــتـــفـــي المــــشــــروع  ــ ــيـ ــ ــــوري لــــقــــوة دولـ ــفـ ــ الـ
ــبــــادرة الـــتـــي أدت  »المــ ـــ ــادة بــ ــالإشــ الــــروســــي بــ
ــنــــار«، مـــن دون تسمية  الــ ــــاق  إلــــى وقــــف إطـ
السلام«  ذكــر »مجلس  أو  الأميركي  الرئيس 
أو تــفــويــض الــقــوة الــدولــيــة، ويــطــلــب النص 
مـــن الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة »تــحــديــد 
خيارات لتنفيذ أحكام« خطة السلام وتقديم 
تــقــريــر »ســريــعــا« يــتــضــمــن »خـــيـــارات لنشر 

إمكانية  تزداد حول  الشكوك  بدأت  النار في غزة،  رغم صمود وقف إطلاق 
تطبيق خطة دونالد ترامب في القطاع، خصوصاً مع بروز اعتراضات على 
السلام  الدولية ومجلس  القوة  لتأسيس  الأمن  الأميركي في مجلس  المشروع 

الذي سيحكم غزة، وتقديم روسيا مشروعاً مضاداً

صراع 
أميركي روسي 

حول غزة
مشروعا قرارين في 

مجلس الأمن... والاحتلال 
يتجه لتقسيم القطاع



لا تغييرات متوقعة بالنتائج إسرائيل تخشى انسحاباً من الجولان
طعون في الانتخابات العراقية
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هدوء حذر 
في السويداء 

»الــعــربــي  أكــــدت مـــصـــادر خـــاصـــة، لـــ
الــســويــداء   مــحــافــظــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

فــــي جــــنــــوب ســــوريــــة تـــشـــهـــد حــالــة 
ــذر« بــعــد تــوقــف  ــحــ مـــن »الــــهــــدوء الــ
الاشتباكات التي اندلعت فجر أمس 
الجمعة، مشيرة إلى عدم تغيير في 
ضمن  الجغرافية  السيطرة  مــواقــع 
 
ّ
المـــنـــطـــقـــة. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن
المحاور الغربية للمحافظة شهدت، 
اشتباكات  الجمعة،  الخميس  ليلة 
التي  الوطني«،  قــوات »الحرس  بين 
شكلها الشيخ حكمت الهجري أحد 
مشايخ طائفة الموحدين الدروز في 
سورية، وقوى الأمن، وتركزت على 
مــحــاور المــجــدل والــنــقــل وتـــل حديد 
والـــثـــعـــلـــة ونــــجــــران وعــــــرى وعــتــيــل 

وسليم. 
)العربي الجديد(

تظاهرات ضد »قسد« 
شهدت ساحة المرجة وسط دمشق، 
ي سلوك في ريف 

َ
إضافة إلى منطقت

ــرقــــة شـــمـــالـــي ســـوريـــة،  مــحــافــظــة الــ
غــرب محافظة  الــعــن  رأس  ومدينة 
الـــحـــســـكـــة شــــمــــال شــــرقــــي الــــبــــاد، 
لــقــوات سوريا  تــظــاهــرات مناهضة 
الديمقراطية )قسد(، أمس الجمعة، 
وذلــــــــــك تــــحــــت شـــــعـــــار »الـــــجـــــزيـــــرة 
الـــســـوريـــة لــكــل الـــســـوريـــن«. وشـــدد 
ــعــــشــــرات مــــن أهــــالــــي مــحــافــظــات  الــ
الحسكة والرقة ودير الزور، إضافة 
المحافظات  باقي  إلــى مشاركين من 
الــســوريــة، فــي ســاحــة المـــرجـــة، على 
رفـــــض اســــتــــمــــرار ســـيـــطـــرة »قـــســـد« 
على محافظة الحسكة، وأجــزاء من 
محافظات حلب والرقة ودير الزور.
)العربي الجديد(

كوريا الشمالية تتمسك 
بسلاحها النووي

ــة، أمـــس  ــيـ ــالـ ــمـ رفــــضــــت كــــوريــــا الـــشـ
الجمعة، دعوة دول مجموعة السبع، 
الأربعاء الماضي، إلى نزع سلاحها 
الــــنــــووي. وأكــــــدت وزيــــــرة خــارجــيــة 
تــشــوي ســون-هــي  الشمالية  كــوريــا 
)الـــصـــورة(، فــي بــيــان نشرته وكالة 
الأنباء الكورية الشمالية، أن امتلاك 
النووية  للأسلحة  الشمالية  كوريا 
هـــو »الـــخـــيـــار الأنـــســـب« لــــردع أكــثــر 
ــيـــة وخــــطــــورة فــــي ظــل  الـــــــدول عـــدائـ
البيئة الجيوسياسية الحرجة التي 

نعيشها اليوم.
)أسوشييتد برس(

أذربيجان تحتج على 
روسيا بعد تضرر سفارتها 

في كييف 
فـــي  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الجمعة،  أمس  بيان  في  أذربيجان، 
ــه تــم اســتــدعــاء الــســفــيــر الــروســي  أنـ
لــــديــــهــــا مـــيـــخـــائـــيـــل يـــفـــدوكـــيـــمـــوف 
لـــتـــقـــديـــم احـــتـــجـــاج بـــعـــد أن ألــحــق 
ــراراً  ــ ــي أضـ ــ صــــــاروخ إســـكـــنـــدر روسـ
بسفارتها في كييف. وذكرت الوزارة 
الــصــاروخ دمر  انفجار  أن  في بيان 
جــزءاً مــن الــجــدار المحيط بالسفارة 
ــراراً جــســيــمــة بالمجمع  ــ وألـــحـــق أضــ
الدبلوماسي. ولم يصب أحد بأذى.
)رويترز(

سيول وواشنطن تنجزان 
اتفاقهما بشأن بناء 

غواصات »نووية«

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
لــــي جـــــاي مـــيـــونـــغ )الــــــصــــــورة(، فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــــس الــجــمــعــة، 
أن ســــيــــول »ســـتـــمـــضـــي قــــدمــــا« مــع 
بناء غــواصــات تعمل  فــي  واشنطن 
أنه بعد  النووية. وأوضــح  بالطاقة 
إتــمــام المــفــاوضــات الــثــنــائــيــة بشأن 
الــــتــــجــــارة والـــتـــعـــرفـــات الــجــمــركــيــة 
والأمـــــــن تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى »المـــضـــي 
قدماً في بناء الغواصات التي تعمل 
ثانية،  جهة  من  النووية«.  بالطاقة 
الجنوبية  الكورية  البحرية  أجــرت 
تدريبات مع نظيرتها الأميركية في 

البحر الشرقي.
)فرانس برس، قنا(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــعــراقــيــة  ــابـ ــتـــخـ ــهـــدت الانـ شـ
الـــتـــي جــــرت الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، وأعــلــنــت عن 
الأربــعــاء، تسجيل عشرات  الأولــيــة  نتائجها 
الــشــكــاوى والــطــعــون مــن شــخــصــيــات وقــوى 
سياسية. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة 
لــانــتــخــابــات تــلــقــي 101 شـــكـــوى، بـــواقـــع 44 
تـــخـــصّ  ــــاص، و57 شــــكــــوى  ــخــ ــ الــ لــــاقــــتــــراع 
الاقــتــراع الــعــام. وأوضــحــت، فــي بيان لها، أن 
فت وفق ثلاثة ألــوان، الأصفر 

ّ
»الشكاوى صُن

شــكــاوى بــا أدلــة تستوجب الـــرد، والأخضر 
ــهــا لا 

ّ
شـــكـــاوى تــتــطــلــب تــحــقــيــقــا إداريـــــــا، لــكــن

تؤثر في النتائج، والأحمر شكاوى قد تؤثر 
أكدت  جهتها،  من  الانتخابات«.  نتائج  على 
المــتــحــدثــة بــاســم المــفــوضــيــة، جــمــانــة الــغــاي، 
ــة قـــضـــاة  ــرئــــاســ ــان قـــانـــونـــيـــة بــ ــجــ تـــشـــكـــيـــل لــ
النتائج  وأن  الــطــعــون،  لحسم  ومستشارين 
المفوضين،  مجلس  من  بقرار  تعلن  النهائية 
 »كــل قــرار لمجلس 

ّ
مبينة فــي تصريح لها أن

المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية 
خــال ثــاثــة أيـــام مــن تــاريــخ الــنــشــر«، ولفتت 
إلـــى أن »الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة تــعــلــن بــقــرار من 
ــة الـــطـــعـــون  ــلـ المـــجـــلـــس، وبــــعــــد انـــتـــهـــاء مـــرحـ
على  الاتــحــاديــة  المحكمة  تــصــادق  وحسمها 
النتائج«، مشيرة إلى أن »أصوات المرشحين 

المستبعدين تحجب من القائمة«.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول في المفوضية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن مــعــظــم الــشــكــاوى  لــــ

تأخر  مثل  تنظيمية  بــأمــور  تتعلق  الــــواردة 
فــتــح بــعــض المـــراكـــز أو أعـــطـــال فـــي الأجـــهـــزة، 
 عـــن اعـــتـــراضـــات فـــرديـــة عــلــى ســلــوك 

ً
فـــضـــا

ــاء عــمــلــيــة  ــ ــنـ ــ بـــعـــض مـــوظـــفـــي المـــفـــوضـــيـــة أثـ
الشكاوى  أن »عـــدداً مــن  التصويت، وأوضـــح 
ومنع  الأصــــوات  بحجب  اتــهــامــات  تضمّنت 
مراقبي بعض الكتل السياسية من المشاركة، 
ــة مــقــدمــة مــن المــشــتــكــن سيجري  وهــنــاك أدلــ
النظر بــهــا«. مــن جهته، أوضــح المختص في 
»الــعــربــي  ــروان ســعــد، لـــ ــ الـــشـــأن الــقــانــونــي، مـ
 لا تغيّر النتائج 

ً
 »الطعون عادة

ّ
الجديد«، أن

 في حال وجود أدلة توثيقية قوية أو خلل 
ّ

إل
في محاضر العد والفرز، وعند ذلك سيجري 
الــنــظــر بــهــا قــانــونــيــا فــي حـــال وجــــدت، وعند 
إثباتها سيكون لها تأثير«، مبيناً أنه »حسب 
المعلومات لا تتوفر حتى الآن شكاوى وأدلة 
مــن هـــذا الـــنـــوع، الأمـــر الـــذي يــؤشــر إلـــى عــدم 

التأثير على النتائج«.
الــنــتــائــج الأولـــيـــة للانتخابات  أن  إلـــى  يــشــار 
الأربــعــاء الماضي  يــوم  علنت 

ُ
أ التي  البرلمانية 

ــتـــاف الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة  أظـــهـــرت تـــصـــدر ائـ
الـــذي يــقــوده رئــيــس الــحــكــومــة محمد شياع 
السوداني في ثماني محافظات. وأفاد مكتب 
أن رئيس  الجمعة  أمــس  بيان  السوداني في 
الرئيس  مــن  هاتفياً  اتــصــالًا  تلقى  الحكومة 
ــدّم  ــ ــــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، الــــــذي »قـ ــرانـ ــ الإيـ
التهنئة للعراق بمناسبة نجاح الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة... وبــــــــارك الــــفــــوز الـــــــذي حــقــقــه 

السوداني وائتلافه السياسي«.

الانسحاب من مواقع سورية  المتحدة عليها  الــولايــات  أن تفرض  تخشى إسرائيل 
احتلتها قبل نحو عام، وسط دهشة من الاستقبال الذي حظي به الرئيس السوري 
أحمد الشرع في البيت الأبيض هذا الأسبوع، وتخوّفات من العلاقات الوثيقة التي 
تجمع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بالرئيس الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان. 
ويأتي ذلك، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في وقت يقوم مقاولو بناء 
أعــالــي جبل  فــي  إســرائــيــل  احتلتها  الــتــي  العسكرية  المــواقــع  بترميم  إســرائــيــلــيــون 
السياسي في إسرائيل،  الشتاء، والــذي، بحسب المستوى  لثلوج  الشيخ، استعداداً 
اتفاق  أن  إلــى  الشتاء الأخير لجيش الاحــتــال هناك. وأشـــارت الصحيفة  لن يكون 
وقف إطــاق النار المرتقب بين إسرائيل وسورية، الــذي قد يحل محل اتفاق 1974، 
لن يكون اتفاق تطبيع وسلام، بل قد يكون إشكالياً لإسرائيل، خصوصاً إذا فرضه 
ترامب على رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، كما فعل مع اتفاق وقف إطلاق النار 
في غزة. ويحث المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، نتنياهو، على »عدم 
التنازل عن قمة جبل الشيخ السوري« على الأقل لما لها من أهمية استراتيجية لأمن 
الشمال. ويمكن من هذه المنطقة، رؤية نوع كل مركبة تدخل المنطقة وتحديده، كما 
ر القمة سيطرة نسبية جيدة على ما تصنفها إسرائيل بطرق تهريب الأسلحة 

ّ
توف

من سورية إلى لبنان.
نايف...

فيصل المجيدي: 
حملات الاختطاف مؤشّر 

على تصدّع الجماعة

جيش الاحتلال 
ينفي بناء جدار بعد 

توثيقه من »يونيفيل«

رضوان مسعود: سياسة 
الاختطاف وسيلة 

لترهيب المواطنين

جوزاف عون: الأوضاع 
ستتغير في الجنوب 

بوجود الجيش

الحوثيون 
يصعدون 

الاختطافات

تعز ـ فخر العزب

شــنــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن حــمــات 
ــي مـــنـــاطـــق  ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ ــــاف واســ ــــطـ ــتـ ــ اخـ
ســيــطــرتــهــا خــــال الـــعـــام الــحــالــي. 
وزادت وتيرة حملات الاختطاف بالتزامن مع 
إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962، 
وكـــذلـــك عــقــب الانـــكـــشـــاف الأمـــنـــي لــلــجــمــاعــة، 
ــــذي ســبّــب اســتــهــداف إســرائــيــل لــقــيــاديــن  والـ
مــدنــيــن وعــســكــريــن داخـــلـــهـــا عــبــر ضــربــات 
ما سبّب  المــاضــي،  أغسطس/آب  نهاية  دقيقة 
مصرع عشرات من القيادات العليا للجماعة، 
عــلــى رأســهــم رئــيــس حــكــومــة الــحــوثــيــن غير 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــا أحــمــد الـــرهـــوي، مــع عــدد 
من الــوزراء، وكذا رئيس هيئة الأركــان العامة 

الفريق الركن محمد الغماري.
والإغاثية  الدولية  المنظمات  موظفو  وتحول 
والــصــحــافــيــون والأكـــاديـــمـــيـــون والــتــربــويــون 
ــيــــادات الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلــى  ــقــ والــ
ــداف لــحــمــلــة اخــتــطــاف واســـعـــة فـــي جميع  ــ أهـ
الجماعة،  سيطرة  تحت  الــواقــعــة  المحافظات 
تــركــزهــا أســاســا فــي صنعاء ومحافظتي  مــع 
ــار وإب جـــنـــوبـــي صـــنـــعـــاء، حـــيـــث تـــجـــاوز  ــ ذمــ
عدد المختطفين خلال الأشهر الماضية المئات، 
الـــعـــشـــرات مــنــهــم للمحاكمة  فــيــمــا تـــم تــقــديــم 
للعدو  تابعة  بتهمة »تشكيل خلايا تجسس 
قول  حــد  على  والــســعــودي«،  الصهيوأميركي 

الحوثيين.
ــنـــي أســـــتـــــاذ عــلــم  ــمـ ــيـ ــر الـ ــكــ ــفــ الأكـــــاديـــــمـــــي والمــ
الاجــتــمــاع بــجــامــعــة صــنــعــاء حــمــود الــعــودي 
ــم يــســلــم مــــن حــمــلــة الاخــــتــــطــــاف الــحــوثــيــة،  لــ
 الــثــمــانــن عــامــا، 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن تــجــاوزه ســـن

بتشكيل  الماضية  الــســنــوات  طـــوال  وانشغاله 
مبادرة لإيقاف الحرب في البلاد ودعم جهود 
السلام، والإفراج عن المختطفين لدى الأطراف 
ــطــــرق بــــن المـــــــدن. وأقـــــدم  المـــخـــتـــلـــفـــة، وفـــتـــح الــ
نوفمبر/تشرين   10 فــي  حــوثــيــون  مسلحون 
وأمين  العودي  اختطاف  على  الحالي  الثاني 
عبد  والمصالحة  للسلم  المــدنــي  التحالف  عــام 
أنــور خالد شعب.  والناشط  العلفي،  الرحمن 
وبـــحـــســـب مـــقـــربـــن مــــن الــــعــــودي فـــقـــد جــــاءت 
عــمــلــيــة الاخـــتـــطـــاف بــســبــب مـــقـــال كــتــبــه على 
صفحته في »فيسبوك« قال فيه إن »تعز اليوم 
التي  الوحيدة  المدينة  تــزال  الــجــراح، ما  برغم 
وتستضيف  قمع،  دون  من  السياسة  تتنفس 

والإغاثية، تجاوز عددهم 60 موظفاً، أبرزهم: 
نسرين الشرماني، وحنان الشيباني، وأيمن 
الــشــوافــي، وإبــراهــيــم المــقــالــح، وشــعــيــب عبد 
ــوم، وغـــــازي الإريـــانـــي،  ــدريــ الـــلـــه، ونــجــيــب الــ
ــاردي، وهـــم  ــ ــفــ ــ ــ ــمـــود عـــبـــيـــد، ورمـــــــزي ال ومـــحـ
موظفون في برنامج الأغذية العالمي، وعلاء 
السياني،  ووليد  الــرازحــي،  وإبراهيم  عبده، 
القريضي،  الجليل  وعبد  الــحــمــادي،  ومـــازن 
وهم موظفون في مجمع سكن الأمم المتحدة، 
ومـــمـــدوح الــكــثــيــري، المــوظــف فــي المفوضية 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

اقتحام مقار منظمات دولية
ــد اقـــتـــحـــمـــوا بـــعـــشـــرات  ــ وكـــــــان الــــحــــوثــــيــــون قـ
ــة مــــجــــنــــدات مــــن المــلــيــشــيــا  ــقـ ــرفـ ــلـــحـــن، بـ المـــسـ
»الــزيــنــبــيــات«، مقار  بـــ النسوية والــتــي تــعــرف 
عدد من المنظمات الدولية، وقاموا باختطاف 
ــتـــويـــات المـــكـــاتـــب،  ــمـــحـ ــبــــث بـ ــعــ ــفــــن، والــ مــــوظــ
ومــصــادرة عــدد مــن الأجــهــزة، أبــرزهــا أجهزة 
ــيــــب. وأبــــــــرز المـــكـــاتـــب  الاتـــــصـــــالات والــــحــــواســ
الــتــي تـــم اقــتــحــامــهــا هـــي المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
ــئـــن، ومــكــتــب  لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــاجـ
ــاريـــع، ومــكــتــب  ــم المـــتـــحـــدة لـــخـــدمـــات المـــشـ ــ الأمـ
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، ومـــقـــر منظمة 
الأغــذيــة والـــزراعـــة )الـــفـــاو(، والمــجــمــع السكني 
مكاتب  الحوثيون  اقتحم  كما  المتحدة.  للأمم 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومقر الهيئة 
الــطــبــيــة الـــدولـــيـــة، ومـــقـــر مــنــظــمــة أوكـــســـفـــام، 
ومنظمة أطــبــاء بــا حـــدود، ومنظمة الإغــاثــة 
ــد الـــجـــوع،  ــة، ومـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل ضــ ــيــ الإســــامــ
ومــنــظــمــة أكــتــد الــفــرنــســيــة، ومــنــظــمــة هيومن 
ــال غـــربـــي  ــمــ ــل. وفــــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة شــ ــ ــيـ ــ أبـ

الــتــعــدد مــن دون خـــوف، وتفتح صــدرهــا لكل 
فكرة ما دامت لا تحمل رصاصة في حقيبتها. 
هي آخر ما تبقى من روح الجمهورية، وآخر 
مــســاحــة يـــمـــارس فــيــهــا الإنـــســـان حــقــه فـــي أن 

يكون إنساناً«.

سجون الحوثيين 
تعج بأصحاب الرأي

ــلـــة مــن  ــائـــمـــة طـــويـ ــى قـ ــ وانــــضــــم الـــــعـــــودي إلــ
أصـــحـــاب الــــــرأي والــكــلــمــة الـــذيـــن تــعــج بهم 
ســجــون الــحــوثــيــن، مــثــل الــصــحــافــي محمد 
المـــيـــاحـــي، والـــصـــحـــافـــي والـــكـــاتـــب الــســاخــر 
أوراس الإريـــانـــي، والــصــحــافــي مــاجــد زايـــد، 
ــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــن والإعـــــامـــــيـــــن  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
المختطفين لدى الجماعة منذ فترات سابقة، 
الــســداوي، وليد  وهــم وحيد الصوفي، نبيل 
زياد،  الجبار  النوم، عبد  العزيز  غالب، عبد 
الــزيــلــعــي، وعاصم  المجيد  عبد  زيـــاد،  حسن 
محمد. كما شملت حملة الاختطاف الأخيرة 
عـــدداً مــن الــقــيــادات الــحــزبــيــة، أبــرزهــا غــازي 
ــام لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي  ــعــ الأحـــــــول الأمــــــن الــ
المـــوالـــي للحوثيين(،  الــعــام )جــنــاح صــنــعــاء 
بن  الــحــزب، والشيخ محمد  مــن  قيادياً  و12 
محمد عــبــد ربـــه الــشــغــدري، عــضــو المجلس 
ــار  المـــحـــلـــي بـــمـــديـــريـــة عـــنـــس بــمــحــافــظــة ذمــ
اليمني  للتجمع  الإعلامية  الــدائــرة  ورئــيــس 
ــا، ومــحــمــد  ــقـ ــابـ لــــإصــــاح فــــي المـــحـــافـــظـــة سـ
أحمد الهجري وكيل محافظة ذمار لشؤون 
البرلماني  الإداريـــة سابقاً وشقيق  الــوحــدات 
ــام لــحــزب  ــعـ ــــن الـ ــرزاق الـــهـــجـــري الأمـ ــ ــ عــبــد الـ
القبلي  والشيخ  لــإصــاح،  اليمني  التجمع 
حـــــارث بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـــشـــار الـــــذي تم 
اختطافه في محافظة عمران شمال صنعاء 
بسبب وضع شعار ثورة 26 سبتمبر كحالة 
في تطبيق »واتسآب«. واختطف الحوثيون 
عدداً من أئمة المساجد، أبرزهم الشيخ محمد 
حسين الديلمي، خطيب مسجد وأمين قرية 
الــحــدا فــي محافظة  الظلع بمديرية  أعــمــاس 
ــك عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــضـــه تـــدريـــس  ــ ــار، وذلــ ــ ــ ذمـ
ــــازم« )الـــكـــراســـات( الــطــائــفــيــة الــحــوثــيــة،  »المــ
ــة الـــفـــكـــريـــة الــتــي  ــطـ أو المــــشــــاركــــة فــــي الأنـــشـ
والمساجد  المـــدارس  على  الجماعة  تفرضها 
في المنطقة، بالإضافة إلى عشرات التربويين 
في تعز وإب وذمار. كما اختطف الحوثيون 
الـــعـــشـــرات مـــن مــوظــفــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 

ــيـــون مـــكـــاتـــب مــنــظــمــة  ــبــــاد اقـــتـــحـــم الـــحـــوثـ الــ
أوكــــســــفــــام، والمـــجـــلـــس الـــنـــرويـــجـــي لــاجــئــن، 
والمــجــلــس الــدنــمــاركــي لــاجــئــن. وفـــي الثامن 
الحوثي،  الــلــواء علي  أطــل  الحالي  الشهر  مــن 
بدر  حسين  الحوثيين  جماعة  مــؤســس  نجل 
الــديــن الــحــوثــي، مــن وســائــل الإعـــام الحوثية 
لإلقاء بيان باسم وزارة الداخلية في حكومة 
الحوثيين، أعلن فيه إلقاء القبض على شبكة 
غرفة  »تتبع  أنها  الجماعة  زعمت  تجسسية، 
عــمــلــيــات مــشــتــركــة بــن المــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
السعودية،  والمخابرات  الإسرائيلي  والموساد 
الأراضــي  فــي  المشتركة  العمليات  غرفة  ومقر 
السعودية«. وبثت وسائل إعلام الجماعة ما 

زعمت أنها »اعترافات لأفراد الشبكة«.
ووصف مراقبون إعلان الحوثيين بالمهزلة 
الهادفة لاصطناع إنجاز أمني وهمي على 
حــســاب دمــــاء الــضــحــايــا الـــذيـــن تـــم انــتــزاع 
اعترافات كاذبة منهم، في مسرحية تعكس 
وتــيــارات  بــن أجنحة  الداخلية  الــصــراعــات 
مع  الجماعة، خاصة  داخــل  النفوذ  تتنازع 
تواري وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، 
ــذي تــفــيــد بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات أن حــالــتــه  ــ الــ
الــصــحــيــة حــرجــة بــعــد إصــابــتــه فــي الــغــارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس المــــاضــــي، 
وتقديم علي الحوثي كبديل مرشح لخلافة 
وكانت  الــحــوثــي.  الملك  عبد  الجماعة  زعيم 
ــدأت، في  بــ الــجــزائــيــة المتخصصة  المــحــكــمــة 
محاكمة  جلسات  أولــى  الحالي،  نوفمبر   9
وعددهم  تجسسية،  شبكة  ضمن  المتهمين 
21 متهماً، بينهم امرأة، بتهمة التخابر مع 
دول أجنبية في حالة عداء مع الجمهورية 
الــيــمــنــيــة. وتـــتـــم إجــــــــراءات المـــحـــاكـــمـــات من 
المتهمين،  للدفاع عن  دون حضور محامين 
مباشرة  إليهم  الموجهة  التهم  تتركز  الذين 
حـــول الــتــخــابــر، ورفـــع إحــداثــيــات، وتركيب 

كاميرات، والسفر خارج البلاد، والتجنيد.

الاختطاف انعكاس 
لحالة الخوف

الــحــكــومــة المــعــتــرف  فـــي  الـــعـــدل  وكـــيـــل وزارة 
بـــهـــا دولــــيــــا المـــحـــامـــي فــيــصــل المـــجـــيـــدي قــــال، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »حــمــات الاختطاف  لـــ
من  الــخــوف  لحالة  مباشر  انعكاس  الحوثية 
طلبات الشعب اليمني باستحقاقات الرواتب 
والخدمات المحروم منها منذ عقد من الزمن«. 
وأضــاف: »كما أنها مؤشر عن حالة التصدّع 
 عن كون الأمر 

ً
الداخلي داخل الجماعة، فضلا

 بمحاولة إظهار التماسك والقوة 
ً
مرتبط أصلا

في الميدان، بعد أن تهشمت صورة الحوثيين 
ــــرت الـــصـــورة  بــعــد كـــل ضـــربـــة خـــارجـــيـــة، ودمــ
ــتـــي ســـعـــت الـــجـــمـــاعـــة لــتــصــديــرهــا داخــلــيــا  الـ
وخارجياً، بأنها تقف على أرضية صلبة ولا 
بالفعل  تقوم  من  هي  وأنها  اختراقها،  يمكن 
والآخرين يردون عليها دون أن يتم اختراقها. 
ــقـــول: نحن  بـــل إن بــعــض أتــبــاعــهــا حـــاولـــوا الـ
ــران وحـــزب الــلــه، لــم يتمكن أحــد  أقـــوى مــن إيــ
ثــم صــدمــوا بضربة حكومتهم  اختراقنا.  مــن 
الــكــرتــونــيــة، والأهــــم ســقــوط قــيــادات عسكرية 
المجيدي  وأضـــاف  مهمة«.  وأمنية  كالغماري 
الشعبية،  السيطرة  تفقد  حــن  »الجماعة  أن 
الفقر  بسبب  عليها  الــنــاس  نقمة  وتتصاعد 
ــجــــوع، تــلــجــأ لــســيــاســة الــقــمــع والاعـــتـــقـــال  والــ
 الرعب في المجتمع. وما 

ّ
لتكميم الأفــواه وبــث

شبكة  على  بالقبض  أمنياً  نجاحاً  يسمونه 
لتبرير  ستخدم 

ُ
ت متكررة  مسرحية  تجسس 

الاعتقالات الواسعة، ولتشتيت الرأي العام عن 
المدنيين«.  ضد  وجرائمهم  الداخلية  أزماتهم 
أزمــة  الجماعة »كلما واجــهــت  أن  إلــى  وأشـــار 
اعتادت  أجنحتها،  بين  أو خلافات  سياسية، 
 خارجياً 

ً
أن تخترع شبكة تجسس، أو عميلا

تماسك  الداخلي، وتعمل على  لتوحد صفها 
حاضنتها، ومحاولة الحفاظ على المعنويات. 
وما نراه اليوم من تصاعد عمليات الاختطاف 

واعــتــرافــات متلفزة مفبركة، كلها دلائــل على 
صراع تيارات داخلية، حيث يسعى كل جناح 
لإثــبــات الـــولاء والــتــفــوق أمـــام زعــيــم الجماعة، 
حتى لو كان الثمن مزيداً من الدم والاختطاف، 
ــلـــي حــســن   عــــن الــــرغــــبــــة فــــي إبــــــــراز عـ

ً
فــــضــــا

الـــحـــوثـــي بـــاعـــتـــبـــاره الأمــــنــــي المــســيــطــر الــــذي 
استطاع الإيقاع بشبكة عالمية، مع أنه عملياً 
لم يكشف لنا اسماً حقيقياً من هذه الشبكة«. 
وتابع: »الموضوع محاولة لالتقاط الأنفاس لا 
أكثر، والضحية أولئك المساكين الذين تطالب 
نيابة الأجهزة الأمنية بإعدامهم، والقرار بذلك 
الحوثي لإكمال  الملك  عبد  مكتب  من  سيصل 

المسرحية«.
الوطنية للأسرى  الهيئة  رئــيــس  قــال  بـــدوره، 
»الـــعـــربـــي  والمــخــتــطــفــن رضـــــــوان مـــســـعـــود، لــــ
الجديد«، إن جماعة الحوثيين تواصل انتهاج 
 لترهيب المواطنين 

ً
سياسة الاختطاف وسيلة

ــوات المـــعـــارضـــة، فـــي مــحــاولــة  ــ ــكـــات الأصــ وإسـ
لـــفـــرض ثــقــافــتــهــا الــطــائــفــيــة عـــلـــى المــجــتــمــع، 
والهروب من الاستحقاقات المعيشية ومطالب 
صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق 
سيطرة الجماعة«. ورأى أن جماعة الحوثيين 
»تــواصــل فــبــركــة أفـــام ومــســرحــيــات إعلامية 
تحت مسمى الإنــجــازات الأمنية، في محاولة 
أجــهــزتــهــا  ــل  الاخـــتـــراقـــات داخــ عــلــى  للتغطية 
الأمــنــيــة، وتــقــديــم صـــورة زائــفــة عــن احترافها 
الأمـــــنـــــي«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »هــــــذه الأســـالـــيـــب 
عبر  الدولي  المجتمع  لابتزاز  أيضاً  ستخدم 

ُ
ت

وبرأيه  الأممية«.  المنظمات  اختطاف موظفي 
ــإن أن »الأجــنــحــة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لجماعة  فـ
النفوذ  الحوثيين تشهد صراعاً متزايداً على 
والتسلط، حيث تسعى أسرة الحوثي لاحتكار 
عــلــى حــســاب بقية  الـــقـــرار، وفــــرض هيمنتها 
الأســر، في إطار صراع داخلي يعكس طبيعة 
الـــجـــمـــاعـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــتــمــيــيــز والــســعــي 

للسلطة بأي ثمن«.

أداة  للترهيب وتعويض 
الإخفاقات الأمنية

)Getty/مسلحون حوثيون في صنعاء، 6 نوفمبر 2025 )محمد حمود

آلية لليونيفيل في مرجعيون، 30 أكتوبر 2025 )ربيع ضاهر/فرانس برس(

جنود إسرائيليون في الجولان المحتل، يونيو 2025 )مصطفى الخروف/الأناضول(

تتفق آراء عدة على وضع عمليات الاختطاف التي تنفذها جماعة 
الحوثيين في إطار ترهيب اليمنيين ومنعهم من المطالبة بالخدمات 
التي  الضربات  بعد  الأمنية،  الإخفاقات  لتعويض  ومحاولة  والرواتب، 
تلقتها الجماعة من إسرائيل والتي أدت إلى مقتل عدد من قيادييها

رصد

الحدثمتابعة

المـــســـح، مــطــالــبــة بــنــقــل الـــجـــدار المـــذكـــور«. 
وأضــافــت »فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
)الحالي(، لاحظ حفظة السلام أعمال بناء 
المنطقة.  في   T لجدار على شكل  إضافية 
وأكـــد المــســح أن جـــزءاً مــن الـــجـــدار جنوب 
شرق يارون تجاوز أيضاً الخط الأزرق«. 

وفــــي إطــــار جــولــة لـــو جـــانـــدر فـــي لــبــنــان، 
نــقــلــت قــنــاة المـــنـــار، الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه، 
عــن مــصــادر قــولــهــا، إن لــو جــانــدر التقت 
مـــســـؤول الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي الــحــزب 
 ‫أن ‫المــوســوي 

ً
عــمــار المـــوســـوي، مــوضــحــة

لوقف  بالقيام ‫بدورهم  الفرنسيين  طالب 
رعاة  الإسرائيلية كونهم من  الاعــتــداءات 
التقت لو جاندر  النار. كذلك  اتفاق وقــف 
اللبنانية« سمير  »الـــقـــوات  حـــزب  رئــيــس 
جــعــجــع، الـــذي أشـــار إلـــى أنـــه جـــرى بحث 
»ترتيب الوضع والشأن الداخلي، وتنفيذ 
قـــرار وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيّــة، ولا سيما 
أننا على مقربة من بدء العام الثاني على 

هذا القرار«.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف 
عون، خلال استقباله وفداً من »حركة غد 
الإنقاذ« اللبنانية، أن »الأوضاع ستتغيّر 
الــذي تنبع  فــي الجنوب بــوجــود الجيش 
قــوتــه مـــن شــرعــيــتــه ومـــن الــتــفــاف الــنــاس 
حوله والثقة المتينة التي يمنحها أهالي 
الــجــنــوب لـــه«. وأوضـــح أنــه عندما أصــدر 
بــيــان تــكــلــيــف الــجــيــش بـــالـــرد والــتــصــدي 
ل إسرائيلية برية، كان 

ّ
لأي محاولات توغ

هدفه إيصال رسالة للجميع بأن الجيش 
الجنوب، وهو  الــقــرار في  أصبح صاحب 
رحّــب  ثـــانٍ،  مكلف بحمايته. على صعيد 
رويترز  وكالة  نقلته  الــذي  بالموقف  عــون 
أشار  والــذي  رفيع،  عن مسؤول سعودي 
ـــخـــطـــط قــريــبــا 

ُ
ــى أن الـــســـعـــوديـــة ت ــ فـــيـــه إلـ

لــتــعــزيــز الــعــاقــات الــتــجــاريــة مـــع لــبــنــان، 
وأن وفداً من المملكة سيزور لبنان قريباً 
لإجـــــراء مــنــاقــشــات لإزالـــــة الــعــقــبــات الــتــي 
تعيق الصادرات اللبنانية إلى السعودية. 
لبنان وليد  فــي  الــســعــودي  السفير  وأكـــد 
بـــخـــاري، خـــال زيـــارتـــه نــقــابــة المــحــرريــن، 
أمس الجمعة، أن »لبنان مقبل على خير 
تــشــاؤمــا«. وشـــدّد على  كبير، ولست أرى 
أن بــاده »تقف إلى جانب لبنان وجميع 
مكوناته  على  منفتحة  وهــي  اللبنانيين، 
وهي  وازدهــــاره،  استقراره  ويهمها  كافة 
تدعمه وستشهد الأيام المقبلة إن شاء الله 

نتائج هذا الدعم«.

مـــن حـــزب الـــلـــه، هــنــاك مــنــصــة أخــــرى يتم 
ــــاق صـــواريـــخ  تــحــويــلــهــا إلــــى مــنــصــة إطـ
دقيقة فــي الــبــقــاع«. كما يــدّعــي أن »هناك 

الكثير من التغاضي في هذه العملية«. 
إلى ذلــك، نفى جيش الاحتلال أمس بناء 
ــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة بعدما  ــدار داخــ جــ
أعــلــنــت قــــوات الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
لبنان )يونيفيل( أن »الوجود الإسرائيلي 
وأعـــمـــال الــبــنــاء فـــي الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
تــشــكــل انــتــهــاكــا لــقــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
أراضيه«،  وسلامة  لبنان  ولسيادة   1701
ــيـــة إســـرائـــيـــل لاحـــتـــرام الـــخـــط الأزرق  داعـ
المناطق  مــن جميع  بــكــامــلــه والانــســحــاب 
لوكالة  ســؤال  على  ورداً  الــواقــعــة شماله. 
فــــرانــــس بـــــرس حـــــول هـــــذا الاتـــــهـــــام، قـــال 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن »الــــجــــدار جــزء 
ــدأ تــنــفــيــذهــا  ــ ــا بــ ــاقـ مــــن خـــطـــة أوســـــــع نـــطـ
الــــحــــرب، وفـــي  بــــدايــــة  مـــنـــذ  الــــعــــام 2022. 
الـــدروس المستخلصة منها، واصل  إطــار 
اتــــخــــاذ ســلــســلــة مــــن الإجـــــــــــراءات، بــيــنــهــا 
المــادي على طول الحدود  تعزيز الحاجز 
أن  التأكيد  »ينبغي  وأضــاف:  الشمالية«. 
الـــذي  الــخــط الأزرق«  يــتــجــاوز  الـــجـــدار لا 

يشكّل الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وكانت »يونيفيل« قد قالت، في بيان أمس 
الأول  تشرين  أكتوبر/  »فــي  إنــه  الجمعة، 
)الماضي(، قام حفظة السلام في يونيفيل 
بــمــســح جــغــرافــي لـــجـــدار خــرســانــي على 
الإسرائيلي  الــدفــاع  أقــامــه جيش   T شكل 
جنوب غــرب بلدة يـــارون. وأكــد المسح أن 
الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر 
من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية 
غــيــر مــتــاحــة للشعب الــلــبــنــانــي، وأبــلــغــت 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بنتائج  يــونــيــفــيــل 

حيفا ـ نايف زيداني
بيروت ـ ريتا الجمال

واصل الاحتلال الإسرائيلي، عبر وسائل 
إعلامه، ضخ روايات عن استعداده لتنفيذ 
»هجوم محدود« ضد حزب الله، بزعم أنه 
فيما  الــصــاروخــيــة،  ترسانته  بــنــاء  يعيد 
برز الاجتماع الذي عقد بين مسؤولين من 
للرئيس  السياسية  والمــســتــشــارة  الــحــزب 
لو  كلير  آن  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 

جاندر. 
ويــقــتــرب الجيش الإســرائــيــلــي مــن تنفيذ 
ــــدود« ضــــد حـــــزب الــــلــــه فــي  ــحـ ــ »هــــجــــوم مـ
لــبــنــان، يــشــمــل وفــقــا لــصــحــيــفــة يــديــعــوت 
الجمعة، ضربات جوية  أمس  أحرونوت، 
ســـتـــوجّـــه ضــــد مــــا تـــزعـــم إســـرائـــيـــل أنــهــا 
مصانع لإنتاج الأسلحة في أنحاء لبنان، 
وخــصــوصــا فـــي ســهــل الــبــقــاع وبـــيـــروت. 
كما زعم تقرير الصحيفة أن هذه المواقع 
المـــبـــانـــي  بــــن  أو  الأرض  تـــحـــت  مــخــفــيــة 
نسبياً  بسيطة  قــــدرات  وتــضــم  السكنية، 
ثقيلة،  لكنها  »غبية«  صــواريــخ  لتحويل 
إلى دقيقة، عبر تغيير رؤوسها الحربية. 
كما زعمت الصحيفة أن قوّات »الرضوان« 
الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه، اســتــعــادت قــدراتــهــا 
ــل، وأنـــــه خــافــا  ــيـ ــرائـ ــد إسـ الــهــجــومــيــة ضـ
ــنــــار، بــــدأ الــحــزب  لاتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الــ
يــعــود تــدريــجــيــا إلــــى مــنــاطــق قــريــبــة من 
الـــحـــدود. ورغـــم أن الأمـــر لا يشمل إعـــادة 
على  الكبرى  الهجومية  الــوحــدات  تمركز 
خط الحدود نفسه، بحسب الصحيفة، إلا 
أن هناك إعادة تنظيم في المناطق الواقعة 
بلدات  فــي  والــحــدود،  الليطاني  نهر  بــن 
تقديرات  وبحسب  النبطية.  مثل  كبيرة 
إليها  أشـــارت  التي  الإســرائــيــلــي،  الجيش 
ــل كـــــل مــنــصــة  ــابــ ــقــ ــة، فــــإنــــه »مــ ــفـ ــيـ ــحـ الـــصـ
صـــواريـــخ يـــصـــادرهـــا الــجــيــش الــلــبــنــانــي 

تسريبات إسرائيلية 
عن خطط لمهاجمة لبنان

مستشارة ماكرون تلتقي مسؤولاً في حزب الله

حاول الاحتلال 
الإسرائيلي تبرئة نفسه 

من بناء جدار حدودي 
داخل الأراضي اللبنانية، 

فيما برز لقاء فرنسي 
مع مسؤول بحزب الله
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انضمام سورية للتحالف الدولي ضد »داعش«: مكاسب ومخاطر
دمشق ـ عدنان علي

الأميركية  الــســفــارة  الإعـــان رسمياً عبر  مــع 
في دمشق عن انضمام سورية إلى التحالف 
الــدولــي لمــحــاربــة تنظيم داعـــش خــال زيــارة 
ــيـــس الــــســــوري أحـــمـــد الــــشــــرع الأخـــيـــرة  ــرئـ الـ
إلــى واشــنــطــن، تــثــار تــســاؤلات حــول الأبــعــاد 
المكاسب  الــخــطــوة، ومـــا هــي  لــهــذه  المحتملة 

والمخاطر التي قد تترتب عليها. 
بيان  في  الأميركية،  المركزية  القيادة  وقالت 
لــهــا الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إنــهــا قــدّمــت المــشــورة 
والمــســاعــدة فــي 22 عملية ضــد »داعــــش« مع 
أكتوبر/تشرين  سورية، خلال  في  شركائها 
الحالي، وهو  نوفمبر  وبــدايــة  الماضي  الأول 
التقليل من قدرة  البيان، في  ما أسهم، وفــق 
 عمليات محلية وتصدير 

ّ
التنظيم »على شن

العنف إلى جميع أنحاء العالم«. وأكد البيان 
أن »قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب«، 
ــــذت الـــعـــمـــلـــيـــات بــالــتــنــســيــق مــــع شـــركـــاء 

ّ
نــــف

أكتوبر   1 مــن  الممتدة  الفترة  ســوريــن خــال 
عــن مقتل  أسفر  الحالي، مما  6 نوفمبر  إلــى 
خمسة من عناصر »داعش« وأسر 19 آخرين. 
ورأى الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات 
وائــــل عــلــوان أن انــضــمــام ســوريــة للتحالف 
للتنسيق  لـــســـوريـــة  كــبــيــرة  فـــرصـــة  الــــدولــــي 
الكامل استخبارياً وعسكرياً ولوجستياً مع 
دول كــبــرى وعــلــى رأســهــا الــولايــات المتحدة. 
ــربـــي  ــعـ واعــــتــــبــــر عــــلــــوان فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
ــذا الانــضــمــام بالنسبة  الــجــديــد« أن كــلــفــة هـ
لسورية قليلة جداً، لأنها في الأساس تحارب 
هـــــذه الــــقــــوى الــــتــــي يــســتــهــدفــهــا الـــتـــحـــالـــف.

وحــــول إمــكــانــيــة أن يــجــري تــوســيــع مــفــهــوم 
ــلـــوب مــــن الــحــكــومــة  مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب المـــطـ
الــســوريــة الالـــتـــزام بـــه، لــيــشــمــل »حــــزب الــلــه« 
الــلــبــنــانــي وبـــعـــض الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــعـــراقـــيـــة، إضــــافــــة لــفــصــائــل جـــهـــاديـــة مــا 
زالــــت تــنــشــط فــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة، قــال 
عـــلـــوان إن بــعــض تــلــك الـــقـــوى »قـــاتـــلـــت إلــى 
جــانــب نــظــام بــشــار الأســــد هــي فــي الأســـاس 
السورية  وللحكومة  السوري  للشعب  عــدوة 
أنــه لا يوجد أي تغيير في  الحالية« معتبراً 
ــة بــانــضــمــامــهــا  بــوصــلــة الــحــكــومــة الـــســـوريـ
الــدعــم  ستتلقى  أنــهــا  إلا  الـــدولـــي،  للتحالف 
ــتــــي،  ــســ ــلــــوجــ ــــري والــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الــــســــيــــاســــي والـ
ــة مــهــمــة تــســتــخــدمــهــا أطــــراف  ــ وســتــنــزع ورقـ

ــام واضــــــح ومـــفـــهـــوم،  ــ عـــنـــد الــــغــــرب بــشــكــل عـ
وهو يشمل كل من يحارب أو يعادي الغرب. 
وأضــــاف الــعــمــادي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن السلطة في دمشق »لن تستطيع 
ــهـــرب مــــن هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق، إذ تــتــرتــب  ــتـ الـ
العقوبات وإعــادة  عليه قضايا تتصل برفع 

سورية إلى المجتمع الدولي«.
وحــــول مــا إذا كـــان لــانــخــراط فــي التحالف 
وأمنياً،  عسكرياً  منه  أكــثــر  سياسي  مــدلــول 
رأى العمادي أن السلطة في دمشق انخرطت 
عملياً فــي هـــذه الــجــهــود مــنــذ فــتــرة، معتبراً 
الـــغـــربـــاء« لمقاتلين  الــحــمــلــة عــلــى »مــخــيــم  أن 
فــرنــســيــن فــي الــشــمــال الـــســـوري فــي أكــتــوبــر 
ــك الــتــفــاهــم. وقــلــل  المــــاضــــي، كـــانـــت ضــمــن ذلــ
ــادي مـــن أهــمــيــة بــعــض الــتــصــريــحــات  ــمـ ــعـ الـ
ــتـــي حــــاولــــت تــفــســيــر  الـــرســـمـــيـــة الـــســـوريـــة الـ
ــذا الانــــخــــراط بــطــريــقــة أخـــــرى، مــعــتــبــراً أن  هــ
ــــوال. وفـــي السياق  المــهــم الأفـــعـــال، ولــيــس الأقـ
ــزوان قـــرنـــفـــل، في  ــ ــا، اعــتــبــر المـــحـــامـــي غــ أيـــضـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن انــضــمــام  تــصــريــح لـــ
سورية للتحالف الدولي »يلزمها بما يقرره 
وليس  إرهـــاب،  أنــه  على  التحالف، ويصنفه 

ثمة انتقائية في هذا الأمر«.
وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى 
الثلاثاء الماضي، إن سورية انضمت  قــال  قد 
إلـــى الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد »داعـــــش« خــال 
زيــــارة الــشــرع إلـــى واشــنــطــن، لكنها »ليست 
ا مـــن المــهــمــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تــقــودهــا  ــزء ــ جـ
المــتــحــدة لمــحــاربــة التنظيم«. وذكــر  الــولايــات 
ــــع »أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ المـــصـــطـــفـــى فـ
السياسي يختلف عن  »التحالف  أن  بــرس«، 

)قسد(  الديمقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  ضمن 
لعرقلة انضمامها للدولة السورية، باعتبار 
أن »قـــســـد« كـــانـــت الــوكــيــل المــعــتــمــد لمــحــاربــة 

»داعش«. 
السابق في  السوري  السفير  رأى  من جهته، 
الــســويــد بــســام الــعــمــادي أن مفهوم الإرهـــاب 

عملية الــعــزم المــتــأصــل، وهــي غــرفــة عمليات 
العسكرية  المهمة  إلــى  إشـــارة  فــي  عسكرية«، 
التي تقودها الولايات المتحدة ضد »داعش« 
فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق، الـــتـــي تــعــاونــت فيها 

لسنوات مع »قسد« وقوات الأمن العراقية.  
وحــــول تــصــريــحــات المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
ســوريــة تـــوم بــــراك فــي تــغــريــدة عــبــر »إكـــس« 
بأن سورية بعد انضمامها للتحالف الدولي 
ســـوف تــســاعــد فــي مــكــافــحــة بــقــايــا »داعــــش« 
إيـــران وحركة  الــثــوري ومليشيات  والــحــرس 
الــلــه، رأى المــحــلــل السياسي  حــمــاس وحـــزب 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حــــديــــث مـ ــة فـ ــالمــ أحــــمــــد المــــســ
ــة ســـوف  ــة الــــســــوريــ ــكـــومـ الــــجــــديــــد«، أن الـــحـ
تــتــعــاون بــقــدر مــا تستطيع فــي هــذه الملفات 
لكن داخــل الأراضــي السورية حصراً، وليس 
ــارب »داعــــــش«  خــــارجــــهــــا، وهـــــي عــمــلــيــا تــــحــ
وفصائل جهادية متطرفة أخرى منذ بعض 
الـــوقـــت، حــتــى قــبــل ســقــوط الــنــظــام الــســابــق. 
الفصائل  وبــعــض  الــلــه  لــحــزب  بالنسبة  أمـــا 
الـــعـــراقـــيـــة، فـــقـــال إن الـــحـــكـــومـــة »حـــاربـــتـــهـــا 
أيـــضـــا فـــي ســـوريـــة خــــال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
ــأي نـــشـــاط لــهــا في  وبــالــتــأكــيــد لـــن تــســمــح بــ
سورية«. وبالنسبة لحركة حماس، وفصائل 
فلسطينية أخرى مدرجة على قوائم الإرهاب 
المسالمة،  الوقائع تشير، وفق  فان  الأميركية، 
إلــــى أن »الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة جـــمـــدت عمل 
هذه الفصائل منذ الشهور الأولــى للإطاحة 
بالحكم السابق، وعملياً ليس لها أي وجود 
لن  فــي ســوريــة، وبالتالي،  أمني  أو  عسكري 
يكون هناك شيء جديد يخص هذا الوضع 

بعد الانضمام للتحالف الدولي«.

أفراد من الأمن العام السوري، طرطوس، 10 نوفمبر 2025 )عزالدين القاسم/الأناضول(

تقرير

وائل علوان: كلفة 
الانضمام بالنسبة لسورية 

قليلة جداً



المتحدة بمثابة  الولايات  أيباك في  بعدما كان أي تصريح علني ضد 
القضاء على المسيرة السياسية لصاحبه، ترتفع اليوم الانتقادات لهذا 
اللوبي، مع تجرؤ واضح على تحدي الانحياز الكامل للسردية الإسرائيلية
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سياسة

كــان انــتــقــاد إســرائــيــل وأيــبــاك فــي أي مرحلة 
المستقبل  أن  مــعــنــاه  التعليمية  المـــراحـــل  مــن 
وفوق  خطر،  في  للمنتقد  والسياسي  المالي 
هذا كله، كان الإعلام خاضعاً بشكل أو بآخر 
لــهــذه الــهــيــمــنــة. مـــع بــــدء الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الأول 2023،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  ــزة  غــ فـــي 
اشــتــعــلــت الـــتـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة فـــي جميع 
أنــحــاء الــولايــات الأمــيــركــيــة وفــي الجامعات 
التشريعية  والمجالس  الأبيض  البيت  وأمــام 
فــي بعض المــدن والهيئات والمــؤســســات، في 
مــواجــهــة قــتــل الأطـــفـــال والـــنـــســـاء والأبـــريـــاء 
فــي غـــزة. رغـــم ذلـــك، كـــان أعــضــاء الكونغرس 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب والــــشــــيــــوخ  ــه مــــجــ ــيـ ــتـ ــبـ ــعـ بـــشـ
ــوّتــــون لـــصـــالـــح إرســــــــال الأســـلـــحـــة إلـــى  يــــصــ
ــل  ــل. داخــ ــتـ ــقـ إســــرائــــيــــل لاســـتـــكـــمـــال مــهــمــة الـ
تدعى  كانت هناك سيدة  الكونغرس،  أروقــة 
الحروب  ميديا بنجامين، تقود منظمة ضد 
يطلق عليها »كــود بينك«، تواجه يومياً في 
حـــمـــات ضــغــط مــمــثــلــي الــشــعــب المــنــتــخــبــن 
بــالــجــرائــم الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل وتــدعــو 
ــعــــي الـــضـــرائـــب  لـــعـــدم اســــتــــخــــدام أمـــــــوال دافــ
تنشر  وكانت  الحرب،  في جرائم  الأميركيين 
على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات 
والنساء  الأطفال  بمقتل  استهانتهم  تكشف 
والمدنيين فــي غــزة، وتــواجــه هــؤلاء الأعضاء 
بــالمــبــالــغ الـــتـــي حــصــلــوا عــلــيــهــا مـــن أيـــبـــاك. 
كــمــا كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــة أخــــرى تــقــودهــا 
شخصية تدعى حزامي برمدا تقيم مخيمات 
أمـــام مــنــزل وزيـــر الــخــارجــيــة فــي ذلـــك الحين 
الإسرائيلية  السفارة  وأمــام  بلينكن  أنتوني 
ومــقــار وســائــل الإعـــام وغيرها مــن الأمــاكــن، 
ومجموعة أخرى يطلق عليها حركة الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي تــنــظــم فــعــالــيــتــهــا وتـــظـــاهـــرات 
أمــــام الــبــيــت الأبـــيـــض والــكــونــغــرس وبــيــوت 
مـــســـؤولـــن فــــي »مـــنـــظـــمـــة غـــــزة الإنـــســـانـــيـــة« 
 
ً
أداة استخدامها  تريد  إسرائيل  كانت  التي 
للسيطرة على تجويع الفلسطينيين، إضافة 

إلى عدد آخر من الحركات والمنظمات.
وعلى مــدار أكثر مــن عــام ونصف عــام خلال 

ــن، بــأنــهــم  ــريــ ومــــارجــــوري تــايــلــر غـــريـــن وآخــ
ــــن جـــمـــاعـــات  لا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى تـــمـــويـــل مـ
ضغط تابعة لدولة أجنبية ويطالبون علناً 
 ضـــغـــط أجــنــبــيــة. 

َ
ــبــــاك جـــمـــاعـــة بــتــســجــيــل أيــ

ــــوى فــي  ــ وتـــعـــد أيــــبــــاك جـــمـــاعـــة الـــضـــغـــط الأقـ
ــــدة، وصــــــــــارت عــــلــــى مــــدى  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
عـــقـــود بـــوابـــة دخـــــول الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
وأيــضــا بــوابــة الــخــروج منها. امــتــد نفوذها 
إلـــى إجــبــار أعــضــاء الــكــونــغــرس عــلــى اتــخــاذ 
قرارات حتى لو كانت ضد مصالح الولايات 
مبنى  داخــل  وقوانينها.  ومبادئها  المتحدة 
علم  الأعضاء  من  الكونغرس، يضع عشرات 
إســرائــيــل عــلــى أبــــواب مــكــاتــبــهــم، فــي صــورة 
يتغافل عن انتقادها الإعلام الغربي الخاضع 
فـــي مــعــظــمــه لــســيــطــرة مـــنـــحـــازة لإســـرائـــيـــل، 
كانت على حساب حقوق مواطني  لو  حتى 
الولايات المتحدة. وساهم أعضاء الكونغرس 
مــن الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري في 
إسرائيل على مدار  ارتكبتها  تجاهل جرائم 
ــا وبــــرروهــــا حــتــى لو  ــ ــــدوهـ ــنــــوات، بـــل وأيّـ ســ
القوانين  القانون الأميركي وضد  كانت ضد 
الجرائم ضد  هــذه  كانت  إذا  الدولية، وحتى 
مواطنين أميركيين في الشرق الأوســط، مثل 
أبــو عاقلة وعشرات  راشــيــل كــوري وشيرين 
آخرين. وجّهت أيباك في الثمانينيات رسالة 
الولايات  المرشحين في  إلــى  تحذير واضحة 
المــتــحــدة: مـــن لــيــس مــعــنــا فــهــو ضـــدنـــا، ومــن 
يــحــصــل عـــلـــى أمـــوالـــنـــا ســـيـــفـــوز ومـــــن نــقــف 
الوحيد  السبيل  هــو  دعمنا  ضــده سيخسر، 
لــاحــتــفــاظ بمجلس الــكــونــغــرس. عــلــى مــدى 
لــم يجرؤ معظم  الماضية،  الخمسين  الأعـــوام 
الــكــام ضد  على  التشريعية  الهيئة  أعــضــاء 
أيباك أو انتقادها بسوء أو الوقوف ضدها. 
ــاك فـــقـــط عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس  ــبــ ــم تــســيــطــر أيــ لــ
والــبــيــت الأبـــيـــض، بـــل ســيــطــرت أيـــضـــا على 
بها  التشريعية  والمــجــالــس  الـــولايـــات  حــكّــام 
وعُـــمـــد المــــدن ومــجــالــس الــتــعــلــيــم والــهــيــئــات 
والـــنـــقـــابـــات والمـــؤســـســـات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــبــاد، وإضــافــة إلــى شــركــات ومــلــيــارديــرات. 

توقفت  فهي  كورتيز،  أوكاسيو  ألكساندريا 
بعد فــتــرة عــن حــضــور الــوقــفــات والمــؤتــمــرات 
في  الــنــار  إطــاق  بوقف  المطالبة  الصحافية 
غزة، كما أنها صوّتت أكثر من مرة لتسليح 
إسرائيل، رغــم اتهامها الاحــتــال مــرات عدة 
بارتكاب جرائم في غزة. علماً أنها لم تحصل 
نهائياً على أي تمويل من أيباك، ولكن داخل 
ــل انــتــقــاد 

ّ
أروقــــــة الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي يــمــث

عقبة  لتسليحها  التصويت  وعــدم  إسرائيل 
أمام طموح الصعود السياسي.

لــكــن الـــعـــوامـــل الــســابــقــة مــجــتــمــعــة، ومـــواقـــع 
ــم قـــيـــود مــاكــهــا،  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي رغــ
ــة المــجــتــمــع  ــ ــــى تــغــيــيــر كــبــيــر فــــي رؤيــ أدت إلـ
الأمــــيــــركــــي لمــــــدى ســـيـــطـــرة إســــرائــــيــــل عــلــى 
الـــروايـــة، وبـــدأ شــبــاب أمــيــركــيــون مــن اليمين 
أيباك  واليسار يتساءلون عن مدى سيطرة 
ــات المـــتـــحـــدة.  ـــولايـــ عـــلـــى الــســيــاســيــن فــــي الــ
ــــدث تــجــلــيــاتــهــا الأســـبـــوع المــاضــي  كـــانـــت أحـ
لقاء  فــي  عندما ســأل شــاب مسيحي متدين 
اليمينية،  أميركا«  لمنظمة »تيرنينغ بوينت 
ــيـــرك فــي  ــتـــي أســـســـهـــا الــــراحــــل تـــشـــارلـــي كـ الـ
الجمهورية،  ألابــامــا  بولاية  أوبـــورن  جامعة 
ــد تـــرامـــب عـــن ســبــب تــلــقــي أبــيــه  ــالـ إريــــك دونـ
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 250 مــلــيــون دولار 
ــل، بــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة لإسـ ــ ــمـ ــ ــات داعـ ــاعــ ــمــ ــن جــ ــ مـ

تــعــالــى تــصــفــيــق الـــحـــضـــور مـــن المــســيــحــيــن 
المــتــديــنــن عــنــدمــا قــيــل إن إســرائــيــل لـــم تكن 
منذ  لأمــيــركــا  جــيــداً  حليفاً  الستينيات  مــنــذ 
العام  إيه ليبرتي«.  قصفها سفينة »يو إس 
المــاضــي وخــــال انــتــخــابــات مــجــلــس الــنــواب 
الأمـــيـــركـــي، تــخــلــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي عن 
تــقــالــيــد ســيــاســيــة راســخــة عــبــر الــتــخــلــي عن 
بوش  كــوري  بالمجلس  العضوين  مرشحيه 
وجـــمـــال بـــومـــان، تــحــت ضــغــوط مـــن الــلــوبــي 
الــصــهــيــونــي وجــمــاعــات مـــؤيـــدة لإســرائــيــل، 
وتركهما فريسة لهذا الجماعات التي أنفقت 
نحو 17 مليون دولار ضد بومان و9 ملايين 
ضد بوش لإسقاطهما، مع محاولات مماثلة 
ضــد إلــهــان عــمــر ورشــيــدة طليب وســمــر لي 
وآخرين. وأكدت كوري بوش، في تصريحات 
»العربي الجديد« قبل أيام، أنها ستخوض  لـ
فــــي 2026 لاســـتـــعـــادة  الانـــتـــخـــابـــي  الـــســـبـــاق 
مــقــعــدهــا فـــي ســـانـــت لـــويـــس الـــــذي خــســرتــه 
التي  الوحيد  »الشيء  وقالت:  أيباك،  بسبب 
قلته على المنصة عقب خسارتي الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة فـــي أغــســطــس 2024: أيـــبـــاك أنــا 
قادمة لهدم مملكتكم، وكنت أعني هذا. كنت 
ــــررت الــتــرشــح  أعــنــيــه بـــشـــدة لـــدرجـــة أنـــنـــي قـ
لاســتــعــادة مــقــعــدي«. وتــعــهــدت بـــوش، التي 
الجماعية  ــادة  الإبــ ضــد  بمواقفها  اشــتــهــرت 

ستقاتل  أنــهــا  الفلسطينيين،  حــقــوق  ودعـــم 
من أجل مواجهة القمع والفصل العنصري، 
قائلة:  أيــبــاك،  معبد  بــهــدم  تعهدها  وكــــررت 
»لــقــد ســرقــوا مــقــعــدي، لكنني ســأســتــعــيــده. 
هـــذه ليست حملة انــتــخــابــيــة، وإنــمــا إشـــارة 
إلى أن العالم يتغير والمد ينقلب«. واعتبرت 
بوش أن فوز المرشح الديمقراطي الاشتراكي 
زهـــــران مــمــدانــي بــانــتــخــابــات عـــمـــدة مــديــنــة 
ــارة قــويــة أخـــرى مــوجــهــة ضد  نــيــويــورك إشــ
أيباك وداعميها وأن الأمور تتغير. وأطلقت 
بـــــوش حــمــلــتــهــا الــــجــــديــــدة رســـمـــيـــا الــشــهــر 
التمهيدية  لــانــتــخــابــات  اســتــعــداداً  المــاضــي 
 ،2026 ــــطـــــس/آب  ــــسـ أغـ  4 ــــي  فـ تــــجــــرى  ــتــــي  الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــا نــقــوم بــه لا  وقــالــت لـــ
يــخــص مــيــســوري فــقــط، وإنـــمـــا يــمــس حــيــاة 
الـــنـــاس فـــي كـــل مـــكـــان. نــحــتــاج إلـــى دعـــم في 
ــتـــى مــن  ــات المـــتـــحـــدة، وحـ ــ ــــولايـ كــــل أنــــحــــاء الـ
ــم نـــعـــد نــــخــــاف. لــن  ــ خــــارجــــهــــا«، مــضــيــفــة: »لـ
ل كوري بوش 

ّ
نسكت، الشعب يستيقظ«. تمث

أيباك  لــم تستطع  لمرشح  عــودة سريعة  أول 
أو إخراجه نهائياً  أو إخراسه  سحقه تماماً 
ذلك،  إلــى جانب  لكن  السياسية.  الحياة  من 
وفـــي أول ســابــقــة مـــن نــوعــهــا فـــي الــســيــاســة 
الأميركية، أعلن المرشح الديمقراطي لمجلس 
الشيوخ الأميركي عن ولاية ماساتشوستس 

أنه سيعيد  الداعم إسرائيل،  سيث مولتون، 
ــاك، حيث  ــبــ الـــتـــبـــرعـــات الـــتـــي تــلــقــاهــا مـــن أيــ
للحزب  التمهيدية  الانتخابات  فــي  ينافسه 
الــديــمــقــراطــي إيــــد مــــاركــــي. وكـــتـــب مــولــتــون 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  إكــس  منصة  على 
الماضي: »أنا صديق لإسرائيل، لكنني لست 
صديقاً للحكومة الحالية«، مضيفاً أن مهمة 
أيباك اليوم دعم تلك الحكومة وهو لا يؤيد 
ذلك التوجه، ولذا قرر »إعادة التبرعات التي 
أهمية  مــؤكــداً  دعمها«،  قبول  وعــدم  تلقاها، 
والشخصية  السياسية  القرارات  استقلالية 
عــنــد قــبــول الــتــمــويــل الــســيــاســي، الـــذي يجب 
الإنسانية  بالمبادئ  التزامه  مع  »يتوافق  أن 

والدبلوماسية«. 
إعلان مولتون إعادة أموال أيباك كانت إشارة 
واضــحــة إلــى تــراجــع جــاذبــيــة جماعة أيباك 
تشكّل  ربما أصبحت  وأنــهــا  المرشحين،  بــن 
للانتخابات  المرشحين  على  سياسياً  عبئاً 
القرن  ثمانينيات  منذ  مــرة  لأول  الأمــيــركــيــة 
الماضي. المحلل السياسي مساعد وزير الدفاع 
الأمــيــركــي الأســـبـــق لـــورانـــس كــــورب قـــال في 
يحدث  »مــا  الجديد«:  »العربي  لـ تصريحات 
الآن أن الــدعــم الأمــيــركــي الـــذي لا جـــدال فيه 
لإسرائيل في المجال السياسي تغيّر بالنظر 
إلى ما حدث في غزة على وجه الخصوص، 
وهذا تغيير مهم جداً في السياسة الأميركية 
حــيــث يــمــكــن الــتــرشــح ســيــاســيــا والـــقـــول أنــا 
مـــؤيـــد لإســـرائـــيـــل ولــكــنــنــي لا أحــــب حــكــومــة 
لــه كما نعلم، وهو  نتنياهو وأيــبــاك مــؤيــدة 
لــيــس الــنــوع مــن الــقــادة الــذيــن نـــود التعامل 
عملنا  قــادة سابقون  لدينا  كــان  فقد  معهم، 
ــــرام مــثــل مــنــاحــيــم بــيــغــن«.  مــعــهــم عــلــى مـــا يـ
وذكــــر كــــورب أن إغــضــاب أي مــرشــح لأيــبــاك 
فـــي المـــاضـــي كـــان »ضـــربـــة قــاضــيــة تــقــريــبــا«، 
ــراه الآن أن »الــتــحــدث والـــوقـــوف  ولــكــن مـــا يــ
ضدها ليس له التأثير المعتاد نفسه«. وعن 
كانت  إذا  وعــمــا   2026 لانــتــخــابــات  توقعاته 
أيـــبـــاك تــســتــطــيــع إقـــصـــاء مــرشــحــن مــثــل ما 
فعلت مــع جمال بــومــان وكـــوري بــوش، قــال: 
»لا أعتقد أنهم يستطيعون فعل ذلك. ليست 

لديهم القوة نفسها التي اعتادوا عليها، ولا 
يملكون التأثير الذي كانوا يملكونه سابقاً«، 
مـــشـــدداً عــلــى أن اســتــمــرار نــتــنــيــاهــو رئيساً 
لوزراء إسرائيل سيقلل من تأثير أيباك داخل 
المــتــحــدة، معتبراً أن »هــنــاك تغيراً  الــولايــات 
يحدث ضد أيباك داخل السياسة الأميركية«.
وشــهــدت الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــتــي جرت 
هــــذا الــشــهــر فــــوز عــــدد مـــن المــرشــحــن الــذيــن 
تحدتهم أيــبــاك، وهــم زهـــران مــمــدانــي، عمدة 
لمدينة نيويورك، وسام رسول، عضو مجلس 
ــو مــــن أصــــول  ــ نـــــــواب ولايـــــــة فــيــرجــيــنــيــا وهــ
لحاكم  نــائــبــة  هــاشــمــي،  وغــزالــة  فلسطينية، 
ولاية فيرجينيا، وعدد من المرشحين لمجالس 
المــــدن، بينما نــجــح الــلــوبــي الــصــهــيــونــي في 
إبـــعـــاد الــتــقــدمــي الــديــمــقــراطــي مــصــعــب علي 
الذي ترشح عمدة لمدينة جيرسي، والتقدمي 
الــديــمــقــراطــي عــمــر فــاتــح الــــذي تــرشــح عمدة 
ــا خــســر  ــ ــمـ ــ ــــاهـ ــة مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس، وكـ ــنــ ــديــ لمــ
الانتخابات، حيث تشهد المدينتين إعادة على 
الماضيين،  العامين  مــدى  وعلى  الانتخابات. 
لتا علامتين فارقتين في 

ّ
نشطت منصتان مث

علاقة أيباك بالأوساط السياسية وبالمجتمع 
 »Track AIPAC« مــوقــع  أولــهــمــا  الأمـــيـــركـــي، 
أرشابالد وكيسي كينيدي،  لمؤسسيه كوري 
وهو   ،2024 إبريل/نيسان  فــي  تأسس  الــذي 
أداة رقابة مستقلة غير رسمية تتتبّع الأموال 
 وتــأثــيــرهــا فـــي الــســيــاســة 

َ
الــداعــمــة إســـرائـــيـــل

الأميركية من أيباك ومن جهات أخرى داعمة 
لها. يحصل الموقع على بياناته التي ينشرها 
الانتخابات  لجنة  مثل  رسمية  مــصــادر  مــن 
الــتــبــرعــات من  الــفــيــدرالــيــة وغــيــرهــا، ويتتبّع 
أعضاء أيباك والجهات المرتبطة بها، وحجم 
والعامة،  التمهيدية  الانتخابات  في  الإنفاق 
وإحـــصـــاء المــرشــحــن الــذيــن تــلــقــوا دعــمــا من 
اللجنة. اعتمد المصممان على تصميم رسوم 
بيانية وصور بعد جمع البيانات وتنقيتها، 
ما جعل المعلومات متاحة بسهولة، وأوضحا 
دة 

ّ
 الهدف كان تحويل المــادة الرقمية المعق

ّ
أن

فهمها  للمتابعين  يمكن  إلــى صيغة بصرية 
ــا المـــنـــصـــة الأخــــــرى،  ــ وتــتــبّــعــهــا بـــســـهـــولـــة. أمـ
أطــلــق  الـــــذي   Reject AIPAC تــحــالــف  فــهــي 
فــي مـــــــارس/آذار 2024، ويــضــم أكــثــر مــن 20 
لمواجهة  تعمل  ديــمــقــراطــيــة  تقدمية  جــمــاعــة 
أيـــبـــاك ولـــجـــان الــعــمــل الــســيــاســي المــســتــقــلــة 
إلى  المرشحين  التحالف  لها. ويدعو  التابعة 
الالــتــزام بتعهد رفــض وعــدم قبول أي تأييد 
أو مساهمات من أيباك أو أي لجنة من لجان 
العمل السياسي التابعة لها أو مؤيدين لها.

وإلـــــى جـــانـــب كـــل هـــــذا، جـــذبـــت تــصــريــحــات 
ــــوري تــايــلــر  ــــارجـ لــلــنــائــبــن الـــجـــمـــهـــوريـــن مـ
غـــريـــن وتــــومــــاس مـــاســـي، والإعــــامــــي تــاكــر 
ــــات غــيــتــز،  ــائـــب الـــســـابـــق مـ ــنـ كــــارلــــســــون، والـ
الانــتــبــاه بــشــكــل كــبــيــر حـــول مـــدى الانــقــســام 
ــيـــل فـــي صـــفـــوف الــجــمــهــوريــن  حــــول إســـرائـ
 
َ
حالياً، مع مطالبتهم بتسجيل أيباك جماعة
، وتصريحات غيتز الذي قال 

ً
ضغط أجنبية

إن أعــضــاء الــكــونــغــرس الــذيــن يــســافــرون في 
رحلات الصيف والشتاء الجماعية المجانية 
يعاملون  أيباك  تنظمها  التي  إسرائيل  إلــى 
الآن  أخــرى  معركة  تشتعل  بينما  كبضائع. 
داخل الحزب الجمهوري بعدما قررت سيدة 
الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــيــريــام 
أديـــلـــســـون دفــــع 20 مــلــيــون دولار لمــنــع فــوز 
بينما  إسرائيل،  انتقد  الــذي  توماس ماسي 
ــاذا يــعــمــل أعــضــاء  ــ يــتــســاءل الأمـــيـــركـــيـــون: لمـ
الكونغرس لصالح دولة أجنبية ومصالحها 

بدلًا من مصالح الولايات المتحدة؟

ــران مــمــدانــي في  ــ ــهــم فـــوز زه أل
المرشحين  مــن  ــدداً  ــ ع ــورك  ــوي ــي ن
نشرت  ــام  أي فقبل  الديمقراطيين، 
تعلن  فيديو  كيروس  ميلات  الشابة 
مجلس  لعضوية  الترشح  نيتّها  فيه 
ــي كـــولـــورادو وتــحــدي  ــواب ف ــن ال
من  ديجيتي.  ديــانــا  الديمقراطية 
جانبها، قالت حاكمة مينيسوتا بيغي 
لعضوية  تترشح  والــتــي  فــانــاغــان، 
مجلس الشيوخ، إنها لن تحصل على 
أيباك. وفي ولاية ماين،  أي مال من 
بلاتنر  غراهام  الديمقراطي  يترشح 
لمجلس الشيوخ، وهو يفاخر بأنه لن 

يحصل على أموال من أيباك.

تبعات فوز 
ممداني

الغلاف

واشنطن ـ محمد البديوي

منذ سنوات طويلة، كان تصريح 
أي مرشح لانتخابات الكونغرس 
الأمـــــيـــــركـــــي عـــلـــنـــا ضــــــد الـــلـــوبـــي 
الــصــهــيــونــي أيـــبـــاك )لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة( بــمــثــابــة انــتــحــار 
ســـيـــاســـي يـــقـــضـــي عـــلـــى مــســتــقــبــل المــــرشــــح. 
لـــكـــن عــــوامــــل عــــديــــدة تـــضـــافـــرت عـــلـــى مـــدى 
الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن ســـاهـــمـــت فــــي تــحــركــات 
العلني  الانفصال  بــدء  تعلن  الخطى  حثيثة 
ــن جـــمـــاعـــة الـــضـــغـــط هـــــذه الـــتـــي ســيــطــرت  عــ
وتحركاتهم  الكونغرس  أعضاء  على  لعقود 
المحرك  هــي  وآرائــهــم وسياساتهم، وصـــارت 
على حساب  كانت  لو  لقراراتهم حتى  الأول 
أعلن سيث مولتون المواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة. 

أنه سيعيد التبرعات التي 
تلقاها من أيباك

قررت ميريام أديلسون 
دفع 20 مليون دولار 

لمنع فوز توماس ماسي

وربــمــا تــكــون انــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 
في 2026 وانتخابات الرئاسة الأميركية عام 
2028 هي بداية حثيثة لهذا الانفصال، إلا إذا 
نجح المليارديرات واللوبي الأقوى في تاريخ 
الناشئ  الحراك  القضاء على هــذا  البلاد في 
ــــذي يــســعــى لــتــغــيــيــر الـــتـــاريـــخ. ولأول مــرة  الـ
تــاريــخــيــا، يــعــلــن مــرشــح ديــمــقــراطــي لمجلس 
وهو  لإسرائيل،  مؤيداً  نفسه  يقدّم  الشيوخ، 
ســـيـــث مـــولـــتـــون، إعـــــــادة أمـــــــوال تــلــقــاهــا مــن 
أيــبــاك، كــمــا يــقــرر مــرشــحــون آخــــرون خــوض 
الانــتــخــابــات مــن دون الــحــصــول عــلــى أمـــوال 
مـــن هـــذا الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــمــا تــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«  المــرشــحــة كــــوري بـــوش لـــ
لتحدي  المقبلة  الانتخابات  ستخوض  إنها 
أيـــبـــاك واســـتـــعـــادة مــقــعــدهــا، بــيــنــمــا يفتخر 
ماسي  توماس  مثل  جمهوريون،  مرشحون 

في العام 1984، خاض الجمهوري ميتش ماكونيل )الصورة( الانتخابات 
أيباك،  رئيسي من  المدعوم بشكل  الديمقراطي والتر هدليستون  ضد 
ضئيل  بــفــارق  مــاكــونــيــل  ــاز  ــ وف
دفعه  مــا  كنتاكي،  ولايـــة  فــي 
أيباك  من  التقرب  إلى  فــوزه  بعد 
اللوبي  يريده  ما  بتنفيذ  وتعهده 
الحصول على دعمه في  مقابل 
استمر  ما  وهو  التالية،  الانتخابات 
لاحقاً نحو 40 عاماً كاملة. واستمر 
في  الجمهوريين  زعيم  ماكونيل 
طويلة  فــتــرة  الــشــيــوخ  مجلس 

مدعوماً من لوبي أيباك.

تجربة ماكونيل

تظاهرة أمام مقر أيباك في مانهاتن، فبراير 2024 )سلجوق أكار/الأناضول(

»الرمح الجنوبي« تزيد الضغوط الأميركية على فنزويلاالصين تصعّد في وجه أميركا واليابان: تايوان خط أحمر

أشــعــلــت مــوافــقــة أمــيــركــا عــلــى بــيــع تــايــوان 
تــجــهــيــزات ومـــعـــدات عــســكــريــة بــقــيــمــة 330 
الـــــــوزراء  رئـــيـــســـة  وتـــحـــذيـــر  دولار،  مـــلـــيـــون 
لبكين  أخــيــراً  تاكايتشي  ســانــاي  اليابانية 
ــا لمــهــاجــمــة تــايــبــيــه،  ــهـ ــواتـ مــــن اســــتــــخــــدام قـ
غــضــب الــصــن، الــتــي حـــذرت أمــيــركــا مــن أن 
الأول  الأحــمــر  الــخــط  تعتبر  تـــايـــوان  قضية 
فــي الــعــاقــات مــعــهــا، والــيــابــان مــن »هزيمة 
ســاحــقــة« إذا تــجــرأت عــلــى المــخــاطــرة بشأن 

مسألة تايوان.
تايوان  بيع  على  المتحدة  الولايات  ووافقت 
ــعــــدات قــيــمــتــهــا 330 مــلــيــون  تــجــهــيــزات ومــ
تايبيه  مــع  عسكرية  صفقة  أول  فــي  دولار، 
منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
بحسب ما أفادت وزارة الخارجية التايوانية 
بعلاقات  واشنطن  وترتبط  الجمعة.  أمــس 
دبلوماسية رسمية مع بكين، لكنها تحتفظ 
بعلاقات غير رسمية مع تــايــوان وهــي أهم 
قانون  الجزيرة. ويلزم  إلى  مــورد للأسلحة 
أمــيــركــي الــولايــات المــتــحــدة بــتــزويــد تــايــوان 
لــلــدفــاع عــن نفسها. وقــالــت وزارة  بــوســائــل 
الــحــرب الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون(، فــي بــيــان: 
غيار  لقطع  المقترحة  البيع  عملية  »ستعزز 
ــة الـــتـــهـــديـــدات  قــــــدرة المــتــلــقــي عـــلـــى مـــواجـــهـ
الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على 
إف  طــائــرات  لأســـراب  التشغيلية  الجاهزية 

16 وسي 130« وغيرها من الطائرات.
وشــكــر المــكــتــب الــرئــاســي الـــتـــايـــوانـــي، الـــذي 
أشار إلى أن صفقة الأسلحة هي الأولى التي 

تصعّد الولايات المتحدة حملتها العسكرية 
ــا تــســتــهــدف قـــــــوارب تــنــقــل  ــهـ ــقـــول إنـ ــتـــي تـ الـ
مــخــدرات إلــى الــولايــات المــتــحــدة فــي منطقة 
البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مع تعزيز 
وجـــودهـــا الــعــســكــري وســـط مــخــاوف مــن أن 
يــكــون ذلـــك مــقــدمــة لإطــاحــة نــظــام نيكولاس 
مادورو في فنزويلا، خصوصاً أن تسريبات 
عديدة في وسائل الإعلام الأميركية تتحدث 
ــدّمــت للرئيس دونــالــد ترامب 

ُ
عــن خــيــارات ق

تشمل  فنزويلا  في  محتملة  عمليات  بشأن 
ــارات جــويــة عــلــى أراضـــيـــهـــا.  وفـــي جــديــد  ــ غـ
الحملة المتواصلة في المنطقة منذ سبتمبر/

الأميركي  الحرب  وزيــر  أعلن  الماضي،  أيلول 
بيت هيغسيث بدء عملية عسكرية في أميركا 
اللاتينية ضد »تجار المخدرات الإرهابيين«. 
وكتب هيغسيث مساء الخميس في منشور 
على منصة إكـــس: »الــيــوم، أعــلــن عــن عملية 
الرمح الجنوبي«، مشيراً إلى أن »هذه المهمة، 
بقيادة قوة المهام المشتركة للرمح الجنوبي 
ــيــــادة الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــــدافــــع عــــن وطــنــنــا،  ــقــ والــ
وتتخلص من إرهابيي المخدرات من نصف 
الكرة الأرضية، وتحمي وطننا من المخدرات 
الغربي هو  الكرة  التي تقتل شعبنا. نصف 
جــــوار أمــيــركــا، وســــوف نــحــمــيــه«. ولـــم يــقــدّم 
العملية  هــذه  بــشــأن  تفاصيل  أي  هيغسيث 
ــتـــاف بــيــنــهــا وبـــن الــضــربــات الــتــي  أو الاخـ
بـــدأت قــبــل أســابــيــع. ورداً عــلــى طــلــب تقديم 
إيـــضـــاحـــات بـــشـــأن طــبــيــعــة عــمــلــيــة »الـــرمـــح 

تعلنها الإدارة الحالية، الحكومة الأميركية 
عــلــى مــواصــلــة ســيــاســة مــبــيــعــات الأســلــحــة 
قدراتها  تعزيز  على  ومساعدتها  لــتــايــوان 
فـــي الــصــمــود والـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا. وقــالــت 
ــرئـــاســـي كــاريــن  المــتــحــدثــة بـــاســـم المــكــتــب الـ
كــو، فــي بــيــان، إن »تعميق الــشــراكــة الأمنية 
بـــن تـــايـــوان والــــولايــــات المــتــحــدة هـــو حجر 
زاويـــة مهم للسلام والاســتــقــرار فــي منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ«. وواشنطن هي 
بالسلاح والتجهيزات  تايوان  مــزودي  أكبر 
الــعــســكــريــة، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لا تعترف 
بــالاســتــقــال. وفـــي حين  الــجــزيــرة  بمطالبة 
تمتلك تايوان إنتاجها العسكري الخاص، لا 
تقارن قدراتها بما يمتلكه الجيش الصيني، 
وتـــعـــوّل عــلــى الـــدعـــم الــعــســكــري الأمــيــركــي. 
بيان،  فــي  التايوانية،  الــدفــاع  وزارة  وقــالــت 
ــيـــار ســتــســاعــد  ــغـ إن »مـــخـــصـــصـــات قـــطـــع الـ
على الحفاظ على جاهزية مقاتلات القوات 
الــجــويــة وســتــعــزز الــدفــاعــات الــجــويــة أيضاً 
وتـــحـــســـن قــــــدرة الــــجــــزيــــرة عـــلـــى الــــــرد عــلــى 
إجـــراءات الصين الــرمــاديــة«. وينفذ الجيش 
والمجال  المياه  في  متكررة  مهمات  الصيني 
الجوي حــول تــايــوان، وهــي إجـــراءات تطلق 
عليها الحكومة في تايبيه أنشطة »منطقة 
رمادية« إذ تهدف إلى الضغط على الجزيرة 

لكنها لا تصل إلى حد الاشتباك الفعلي.
وعـــبـــرت الــصــن عـــن غــضــبــهــا مـــن الــخــطــوة، 
الأسلحة  مبيعات  على  معتاد  فعل  رد  فــي 
الأمــيــركــيــة لـــتـــايـــوان. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
ــيـــان،  جـ لــــن  الـــصـــيـــنـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
لــلــصــحــافــيــن فـــي بــكــن، إن »بــيــع الـــولايـــات 
المتحدة أسلحة لتايوان ينتهك بشكل خطر 
مـــبـــدأ صـــن واحــــــــدة«، مــضــيــفــا أن »الــصــن 
ــــك بـــشـــدة«.  ة لــلــغــايــة وتــــعــــارض ذلـ مـــســـتـــاء
ــألـــة تــــايــــوان هــــي فــي  وشــــــدد عـــلـــى أن »مـــسـ
وتشكل  للصين،  الأســاســيــة  المصالح  صلب 
الــعــاقــات الصينية  فــي  خــطــا أحــمــر مطلقاً 
ــداً أن بـــكـــن »ســتــتــخــذ  ــ ــؤكـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة«، مـ
كـــل الإجـــــــــراءات الـــضـــروريـــة لـــلـــدفـــاع بــحــزم 
ــقـــومـــي، ووحــــدة  عـــن ســـيـــادتـــهـــا، وأمـــنـــهـــا الـ
تــايــوان جزء  أراضــيــهــا«. وتعتبر الصين أن 
القوة  استخدام  تستبعد  ولــم  أراضيها  من 

الـــجـــنـــوبـــي«، اكــتــفــى مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الدفاع الأميركية )البنتاغون( بالإشارة إلى 

ما نشره هيغسيث عبر حسابه على إكس.
ــت واشــنــطــن خــال الأســابــيــع الماضية، 

ّ
وشــن

ضــربــات فــي المــيــاه الــدولــيــة استهدفت نحو 
ــا تـــقـــول إنـــهـــا تـــســـتـــخـــدم لــتــهــريــب  ــاربــ 20 قــ
المــــخــــدرات، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل 76 شخصا 
عــلــى الأقــــــل، بــحــســب الـــبـــيـــانـــات الأمــيــركــيــة. 
ولـــم تــقــدم واشــنــطــن بــعــد أي دلــيــل عــلــى أن 
المــخــدرات.  لتهريب  تستخدم  الــقــوارب  هــذه 
ــة انـــتـــقـــادات  ــيـ ــركـ ــيـ وأثـــــــــارت الــــضــــربــــات الأمـ
دولــيــة، ومــخــاوف مــن أن الـــولايـــات المتحدة 
هدفها على المدى الأبعد الإطاحة بالرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مــادورو. ويترافق ذلك 
مــع نــشــر المــزيــد مــن الـــقـــدرات الــعــســكــريــة في 
الــبــحــر الــكــاريــبــي والمــحــيــط الـــهـــادئ، آخــرهــا 
حاملة الطائرات »يو أس أس جيرالد فورد« 
ــــى قـــبـــالـــة ســـواحـــل  ــلـــن وصـــولـــهـــا إلـ ــتـــي أعـ الـ
ــاء المـــاضـــي.  ــثـــاثـ ــــوم الـ أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة يـ
و»جــيــرالــد فـــورد«، أكــبــر حاملة طــائــرات في 
العالم، والأكثر تطورا في الجيش الأميركي، 
تحمل أربــعــة أســـراب مــن الــطــائــرات المقاتلة، 
وتــرافــقــهــا ثــاث مــدمــرات مـــزودة بصواريخ 
موجهة. ومنذ آب/أغسطس، تنشر واشنطن 
قـــــدرات عــســكــريــة كــبــيــرة فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر 

الكاريبي من بينها ست سفن حربية.
وفي السياق، قالت شبكة »سي بي إس نيوز« 
 مــســؤولــن 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء الــخــمــيــس، إن

عــســكــريــن أمــيــركــيــن عـــرضـــوا عــلــى تــرامــب 
خـــيـــارات إضــافــيــة بـــشـــأن عــمــلــيــات محتملة 
ــــة عــلــى  ــــويـ ــل غــــــــــارات جـ ــمـ فـــــي فــــنــــزويــــا تـــشـ
الـــقـــرار النهائي  إلـــى أن  أراضــيــهــا، مــشــيــريــن 
لــم يُــحــســم بــعــد. ونــقــلــت الشبكة عــن مــصــادر 
مطلعة عــلــى مــنــاقــشــات فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
الأركـــان  الــوزيــر هيغسيث، ورئــيــس هيئة   

ّ
أن

آخرين،  كباراً  ومسؤولين  كــن،  دان  المشتركة 
ــيـــارات الــعــســكــريــة  أطــلــعــوا تـــرامـــب عــلــى الـــخـ
أجهزة   

ّ
أن إلــى  المقبلة، مشيرة  المتاحة للأيام 

توفير  في  ساهمت  الأميركية  الاستخبارات 
تحضر  ولــم  المحتملة.  للعمليات  معلومات 
مـــديـــرة الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة 
تـــولـــســـي غــــابــــارد المـــنـــاقـــشـــات لـــعـــودتـــهـــا مــن 

»للتوحد من أجل السلام في الأميركيتين. لا 
مزيد من الحروب التي لا نهاية لها. لا مزيد 
مـــن الـــحـــروب الــظــالمــة. لا مــزيــد مـــن لــيــبــيــا. لا 
مزيد من أفغانستان«. وعندما سُئل مادورو 
عــمــا إذا كــانــت لــديــه رســالــة لــتــرامــب، أجـــاب: 
»نعم للسلام، نعم للسلام«. وأعلنت فنزويلا 
»كثافة«  الثلاثاء الماضي أن جيشها ينتشر بـ
»الإمبريالية«  للرد على  بــاده  أنحاء  كل  في 
إلى »نشر مكثف لوسائل  الأميركية، مشيرة 
بــريــة وجــويــة وبــحــريــة ونــهــريــة وصـــواريـــخ، 
وأنظمة أسلحة، ووحدات عسكرية، ومليشيا 
بوليفارية« تضم مدنيين وعسكريين سابقين 
ــوات لــتــعــزيــز الــجــيــش والــشــرطــة.  يــشــكــلــون قــ
ــاراكــــاس مـــن أن يـــكـــون الانــتــشــار  وتــخــشــى كــ
الــعــســكــري الأمــيــركــي الــــذي يــشــمــل مــقــاتــات 
»إف-35« في بورتوريكو وست سفن حربية 
نظام  لتغيير  تمهيدا  الــكــاريــبــي،  الــبــحــر  فــي 

الحكم والإطاحة بمادورو.
فــي غــضــون ذلـــك، نفى رئــيــس بنما خوسيه 
راؤول مــولــيــنــو، فـــي تــصــريــحــات لـــه مــســاء 
العسكرية  الــتــدريــبــات  تــكــون  أن  الــخــمــيــس، 
 عدائياً 

ً
بــاده »عملا أراضــي  الأميركية على 

ضد فنزويلا« بــأي شكل من الأشــكــال. وأكد 
مــولــيــنــو أن دولــتــه »لا تــفــتــح أراضــيــهــا لأي 
نــوع مــن الأعــمــال الــعــدائــيــة ضــد فــنــزويــا أو 
أي دولــة أخــرى فــي الــعــالــم«. وأجـــرت القوات 
الأميركية هذا العام تدريبات في غابة دارين 
مــع كولومبيا، وفي  الــحــدود  بنما على  فــي 
قاعدة للشرطة على ساحل البحر الكاريبي. 
في  الأميركية  العسكرية  التدريبات  وجــرت 
البلدان  أبرمها  أمنية  اتفاقية  بنما بموجب 
الحليفان في إبريل/نيسان الماضي. وأثارت 
البنميين  جانب  من  احتجاجات  التدريبات 
الذين يعارضون أي انتهاك محتمل لسيادة 
ــام 1989  ــ بــــادهــــم بـــعـــد الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي عـ
والــذي أدى إلى إطاحة زعيم البلاد حينذاك 
الاتفاقية  تسمح  نورييغا.  مانويل  الجنرال 
لــواشــنــطــن، بعد الــحــصــول على مــوافــقــة من 
القواعد الجوية والبحرية  بنما، باستخدام 
لأغـــــراض »الـــتـــدريـــب« لــفــتــرة ثــــاث ســنــوات 

قابلة للتجديد.
)العربي الجديد، فرانس برس( خلال تدريبات عسكرية في تايبيه، 15 يوليو 2025 )شينغ يو تشين/فرانس برس(

مادورو خلال تظاهرة في كاراكاس، 13 نوفمبر 2025 )بيدرو ماتي/الأناضول(

فـــي الـــعـــام 2015. وقـــالـــت تــاكــايــتــشــي، الــتــي 
تـــولـــت مــنــصــبــهــا فــــي 21 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
إنـــه إذا كانت  الــبــرلمــان  أمـــام  المـــاضـــي،  الأول 
ــايــــوان تــســتــلــزم »نــشــر  حـــالـــة طــــــوارئ فـــي تــ
بــوارج واستخدام القوة، فإن ذلك قد يشكل 
وضــعــا يــهــدد بــقــاء )الـــيـــابـــان(، مــهــمــا كانت 
ــر«. وقــال  الــطــريــقــة الــتــي تنظر بــهــا إلـــى الأمــ
جــيــانــغ إن »الــتــصــريــحــات المــضــلــلــة بــشــأن 
اليابانية  الزعيمة  بها  أدلــت  والتي  تــايــوان 
 ســافــراً فــي الــشــؤون الداخلية 

ً
تشكل تــدخــا

للصين، وانتهاكاً خطيراً لمبدأ صين واحدة 
ولــــأعــــراف الأســـاســـيـــة الــحــاكــمــة لــلــعــاقــات 
الـــدولـــيـــة«. واعــتــبــر أن »هــــذه الــتــصــريــحــات 
القوى  إلــى  للغاية  إشـــارات خاطئة  أرســلــت 
الانــفــصــالــيــة الــســاعــيــة لمـــا يــســمــى اســتــقــال 
ــذه الــتــصــريــحــات  ــ تــــايــــوان«، مــضــيــفــا أن »هـ
ــار سلبية  فــاضــحــة فـــي طــبــيــعــتــهــا، ولــهــا آثــ
 عـــن كــونــهــا غــيــر مــســؤولــة 

ً
لــلــغــايــة، فـــضـــا

أخـــفـــق  »إذا  وتـــــابـــــع:  ــلــــغــــايــــة«.  لــ ــيــــرة  وخــــطــ

لفرض السيطرة الكاملة على الجزيرة.
ــــرى، حـــذر المــتــحــدث بــاســم  وعــلــى جــبــهــة أخـ
بــــن، في  الــصــيــنــيــة جــيــانــغ  ــاع  ــدفــ الــ وزارة 
ــان مــــن »هـــزيـــمـــة  ــابــ ــيــ ــمـــر صــــحــــافــــي، الــ مـــؤتـ
ســاحــقــة« إذا تــجــرأت عــلــى المــخــاطــرة بشأن 
مسألة تايوان. وكانت رئيسة وزراء اليابان 
ــبــــوع  ــــاي تـــاكـــايـــتـــشـــي اعــــتــــبــــرت، الأســ ــانـ ــ سـ
تايوان  على  المسلحة  الهجمات  أن  الماضي، 
قد تبرر لليابان إرسال قوات لدعم الجزيرة 
ــاع الــجــمــاعــي عـــن الــنــفــس«  ــدفــ ــار »الــ ــ فـــي إطـ
مد 

ُ
اعت ياباني  قــانــون  فــي  عليه  المنصوص 

الــدروس  استخلاص  فــي  الياباني  الجانب 
أو حتى  المخاطرة  على  وتجرأ  التاريخ  من 
تايوان،  مسألة  في  للتدخل  القوة  استخدم 
جيش  أمـــام  ساحقة  بهزيمة  إلا  يُمنى  فلن 
الإرادة  ذي  الـــصـــيـــنـــي  الـــشـــعـــبـــي  الـــتـــحـــريـــر 
الــصــلــبــة، وســيــدفــع ثــمــنــا بــاهــظــا«. وذكـــرت 
أنها  بــيــان،  فــي  الصينية،  الخارجية  وزارة 
ــتــــدعــــت الـــســـفـــيـــر الــــيــــابــــانــــي لــــــدى بــكــن  اســ
ــانـــاســـوجـــي بـــشـــأن تــصــريــحــات  كــيــنــجــي كـ
تاكايتشي حــول تــايــوان. وكــررت أن تايوان 
جزء لا يتجزأ من الصين وأن قضية تايوان 
ــاوزه«. وعــنــدمــا  ــ ــجـ ــ »خــــط أحـــمـــر لا يــمــكــن تـ
تـــم اســتــدعــاء كــانــاســوجــي، طــالــبــت الــصــن 
التي  تصريحاتها،  تسحب  أن  تاكايتشي 
وأدت  الــصــن  فــي  عنيفة  فعل  ردات  سبّبت 
إلــــى تــصــريــحــات شـــديـــدة الــلــهــجــة، بــمــا في 
ذلك من دبلوماسيين صينيين. كما انتقدت 
اليابان،  اليومية الصينية  الشعب  صحيفة 
أمــــس الــجــمــعــة، قــائــلــة إنــهــا تـــحـــاول إحــيــاء 
النزعة العسكرية التي تعود إلى زمن الحرب 
وتكرار أخطاء التاريخ. واعتبرت الصحيفة 
التحرر  يــحــاول  اليابان  فــي  اليمين  تيار  أن 
مــن قــيــود دســتــور مــا بــعــد الــحــرب العالمية 
الثانية ويسعى إلى وضع تكون فيه البلاد 
قوة عسكرية. وتابعت: »على مدى السنوات 
الماضية، تتسابق اليابان بتهور على طريق 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة«. وقــــال كــبــيــر أمــنــاء 
الــيــابــانــي مــيــنــورو كيهارا،  الــــوزراء  مجلس 
في  بــاده  سفير  استدعاء  بعد  لصحافيين 
بــكــن، إن »الـــســـام والاســتــقــرار فــي مضيق 
اليابان، بل  تــايــوان مهمان ليس فقط لأمــن 
الدولي«. وأضاف:  المجتمع  أيضاً لاستقرار 
»الموقف الثابت للحكومة اليابانية هو أننا 
نأمل في التوصل إلى حل سلمي للقضايا 
المحيطة بتايوان عبر الحوار«، موضحاً أن 
تايوان ما  اليابانية بشأن  الحكومة  موقف 
زال من دون تغيير وهو متناسق مع البيان 
المــشــتــرك بــن الــيــابــان والــصــن لــعــام 1972، 
الثنائية  الــعــاقــات  إلــى تطبيع  أدى  والـــذي 
بحيث اعــتــرفــت طــوكــيــو بــســيــاســة »الــصــن 

الواحدة« التي تنتهجها بكين.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

حذرت وزارة الدفاع 
الصينية اليابان من 
»هزيمة ساحقة«

ــداف قــيــد الـــدراســـة قــد تــشــمــل مــوانــئ  ــ إن الأهـ
ومنشآت  الجيش  عليها  يسيطر  ومــطــارات 
بحرية ومــهــابــط طــائــرات، وذكـــر المــســؤولــون 
أن الــحــمــلــة الــجــويــة المــحــتــمــلــة ســتــركــز على 
ــادورو وعــصــابــات  ــ ــــداف فــي قــلــب نــظــام مـ »أهـ
المــخــدرات«. وكــان تــرامــب قــد قلل مــن احتمال 
خــوض حــرب مــع فــنــزويــا، لكنه قــال إن أيــام 
مادورو معدودة، في حين عرقل الجمهوريون 
في مجلس الشيوخ الأميركي، قــراراً كــان من 
تــرامــب مــن مهاجمة فنزويلا  أن يمنع  شــأنــه 
بــــدون تــفــويــض مـــن الــكــونــغــرس، وذلــــك بعد 
يوم من إبلاغ مسؤولين من الإدارة الأميركية 
 واشـــنـــطـــن لا تــخــطــط حــالــيــا 

ّ
ــأن ــ المـــشـــرعـــن بــ

 ضـــربـــات عــلــى الأراضـــــــي الــفــنــزويــلــيــة. 
ّ
لـــشـــن

على الجانب الآخر، قال مــادورو في تصريح 
إن إن« الأميركية، خــال تجمع  لشبكة »ســي 
جــمــاهــيــري فــي كـــاراكـــاس الــخــمــيــس، إن على 
شعب الولايات المتحدة أن يتحد مع فنزويلا 
ــل الــــســــام فــــي الأمـــيـــركـــيـــتـــن. وحـــث  ــ مــــن أجــ
الولايات المتحدة على عدم الدخول في صراع 
داعياً شعبها بالإسبانية:  الأمــد،  آخر طويل 

رحلة خارجية، في حين كان وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مـــاركـــو روبـــيـــو فـــي كــنــدا لحضور 
وكانت  السبع.  وزراء خارجية مجموعة  قمة 
قــد ذكــرت،  صحيفة »وول ستريت جــورنــال« 
 إدارة ترامب حددت 

ّ
في تقرير لها قبل أيام، أن

أهدافاً في فنزويلا لضربها بهجمات جوية، 
من بينها منشآت عسكرية ترى الإدارة أنها 
تستخدم لتهريب المخدرات. ونقلت الصحيفة 
الأمــر  على  مطلعين  أميركيين  مسؤولين  عــن 
قــولــهــم إنـــه إذا قـــرر الــرئــيــس شـــن الــهــجــمــات 
ــــك ســـيـــكـــون بــمــثــابــة رســـالـــة  ــإن ذلـ ــ الـــجـــويـــة فـ
واضحة إلى مادورو مفادها بأنه »حان وقت 
المــصــادر للصحيفة  قــال أحــد  التنحي«. فيما 

اطلع ترامب على 
خيارات إضافية بشأن 

عمليات في فنزويلا

كررت الصين خطها
الأحمر بشأن تايوان، وذلك 

بعد موافقة أميركا 
على بيع تايبيه تجهيزات 
عسكرية، وتهديد اليابان 
بالتدخل بالحرب إذا غزت 

الصين الجزيرة

في سياق الحملة 
الأميركية في البحر 
الكاريبي والمحيط 

الهادئ أعلن وزير الحرب 
بيت هيغسيث عن عملية 

»الرمح الجنوبي« ضد 
تجار المخدرات، وسط 

توجه الأنظار نحو فنزويلا
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ــــدن، وبــيــنــمــا  ــايـ ــ ــو بـ فـــتـــرة حـــكـــم الـــرئـــيـــس جــ
كــانــت بــعــض الأصــــوات تــتــســاءل عــن جــدوى 
ــاع 

ّ
الـــتـــظـــاهـــرات، ومـــــدى تــأثــيــرهــا عــلــى صــن

المعدودة  الصحافية  المؤتمرات  كانت  القرار، 
لأعـــضـــاء الــكــونــغــرس الــديــمــقــراطــيــن الــذيــن 
 على 

ً
يــطــالــبــون بـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار دلـــيـــا

مــدى نفوذ أيــبــاك، فهناك عــدد مــحــدود، على 
طليب  رشيدة  الفلسطينية  الأميركية  رأســه 
ــان عـــمـــر، كــان  ــهـ والأمـــيـــركـــيـــة الــصــومــالــيــة إلـ
يدفع في هذا الاتجاه. وكانت لافتة تحركات 
ــواقــــف الـــنـــائـــبـــة الــلــيــبــرالــيــة الاشـــتـــراكـــيـــة  ومــ
ــقــــراطــــي  الـــــصـــــاعـــــدة داخـــــــــل الــــــحــــــزب الــــديــــمــ

سياسيون أميركيون 
يتحدون أيباك

كسر للمحرمّات بمواجهة 
اللوبي الأقـوى
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خضة في روسيا وإيران تهز سوق النفط
موسكو ـ العربي الجديد

أوقـــــــف مـــيـــنـــاء نـــوفـــوروســـيـــســـك 
ــود  ــ ــبـــحـــر الأســ ــلـــى الـ الـــــروســـــي عـ
مـــؤقـــتـــا صــــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــتـــي 
تــعــادل 2.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا أو اثنين 
الجمعة  أمــس  العالمية  الإمــــدادات  بالمئة مــن 
إنــه هجوم  المحلية  السلطات  قــالــت  مــا  بعد 
ذاته،  الوقت  وفي  أوكرانية.  بطائرة مسيّرة 
القوات الإيرانية ناقلة نفط كانت  احتجزت 
تبحر في خليج عُمان وحولتها نحو المياه 
الإقليمية للبلاد، يوم الجمعة، بعد عبورها 
ــمــس نفط 

ُ
مضيق هــرمــز الـــذي يعبر مــنــه خ

الــعــالــم. كــانــت نــاقــلــة الــنــفــط »تــــــالارا«، التي 
تــرفــع عــلــم جـــزر مـــارشـــال، تــبــحــر عــلــى بُــعــد 
 بــحــريــا شــــرق خــورفــكــان 

ً
حـــوالـــى 20 مـــيـــا

قد 
ُ
فــي الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة عــنــدمــا ف

الاتصال بمديرتها، شركة »كولومبيا شيب 
مانجمنت«، وفقاً لبيانٍ للشركة. واعترضت 

الإيراني  الــثــوري  للحرس  التابعة  البحرية 
ــا لـــشـــركـــة »فــــانــــغــــارد تـــيـــك«،  ــقـ الــســفــيــنــة، وفـ
بحرية.  استخباراتية  معلومات  قدّم 

ُ
ت التي 

وكــان آخر حــادث من هذا النوع قد وقع في 
إبريل/نيسان 2024، عندما استولت طهران 
عــلــى ســفــيــنــة حـــاويـــات مــرتــبــطــة بــإســرائــيــل 
فــي المــنــطــقــة. واهــتــز ســـوق الــنــفــط بــعــد هــذه 
الــــتــــطــــورات، وســـجـــل خــــام بـــرنـــت الــقــيــاســي 
العالمي أعــلــى ارتــفــاع لــه فــي ثــاثــة أسابيع، 
أن  إذ صعد في مرحلة ما بنسبة 3%، قبل 
ارتــفــع خــام غرب  عــن مكاسبه، كما  يتخلى 
ــــط مــــخــــاوف بــشــأن  تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط وسـ
الإمـــدادات. ويأتي الهجوم الأوكــرانــي، الذي 
يعد أحد أكبر الهجمات على البنية التحتية 
لتصدير النفط الروسية في الأشهر الأخيرة، 
فــي أغسطس/آب  أوكــرانــيــا  أن صعدت  بعد 
ضرباتها على مصافي النفط الروسية في 
محاولة لتقويض قدرة موسكو على تمويل 
حربها. لقد أدت الضربات الجوية والبحرية 

الأوكـــرانـــيـــة طــويــلــة المــــدى الــتــي استخدمت 
ــرات بـــــــدون طــــيــــار إلـــــى تــعــطــيــل  ــ ــائـ ــ فـــيـــهـــا طـ
البنية التحتية النفطية الروسية على نحوٍ 
متكرّر هذا العام، إذ استهدفت موانئ بحر 
أنــابــيــب  ــود، ونــظــام  ــ البلطيق والــبــحــر الأسـ

رئيسياً، وعدداً من مصافي النفط.
ــرح الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر  ــ وصــ
زيلينسكي، أمس الجمعة، أن كييف أطلقت 
أيضاً صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز 
»لونغ نبتون« على أهداف في روسيا خلال 
الليل، مضيفاً أن مثل هذه الضربات تزداد 

نجاحاً باستمرار، ولم يذكر أي أهداف.
كما اضطرت شركة ترانسنفط، التي تحتكر 
خطوط أنابيب النفط الروسية، إلى تعليق 
وفقاً  نوفوروسيسك،  ميناء  إلــى  الإمــــدادات 
اتحاد   

ّ
إن مصادر  وقالت  لرويترز.  لمصادر 

ــذي يــصــدر  ــ ــ ــن، الـ ــ ــزويـ ــ خــــط أنـــابـــيـــب بـــحـــر قـ
يوزنايا  عبر محطة  كازاخستان  من  النفط 
النفط  أوقــف تحميل  المــجــاورة،  أوزيرييفكا 

لــبــضــع ســـاعـــات ثـــم اســتــأنــفــه عــنــدمــا جــرى 
الجوي. وتخطط روسيا  التأهب  رفع حالة 
لــتــصــديــر 1.45 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا هــذا 
الشهر من محطة يوزنايا أوزيرييفكا، على 
بعد نحو 15 كيلومتراً )9 أميال( جنوب غرب 
نــوفــوروســيــســك. وذكــــرت وكــالــة إنترفاكس 
للوزارة يوري  العام  المدير   عن 

ً
للأنباء نقلا

بــدون طيار  الطائرات  أن حطام  ميدفيديف 
الروسية  الحبوب  محطة  أرض  على  سقط 
NKHP، التي كانت تعمل على نحوٍ طبيعي.

 الهجوم الذي وقع 
ّ
وقال مسؤولون روس إن

أيــضــا بسفينة  ألــحــق أضــــراراً  يـــوم الجمعة 
راســيــة ومــبــانٍ سكنية ومــســتــودع نفط في 
نــوفــوروســيــســك، مــا أدى إلـــى إصــابــة ثلاثة 
ــالــــت شــركــة  ــم الــســفــيــنــة. وقــ ــاقـ مــــن أفـــــــراد طـ
 
ّ
ــلـــو لــلــنــقــل والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة إن ديـ

حطام طائرة بدون طيار سقط على محطة 
حاويات في نوفوروسيسك، لكن عملياتها 

استمرت كالمعتاد.

شهدت أسواق العملات اضطرابات أمس الجمعة، حيث 
دفــع بيع الأســهــم المستثمرين إلــى المــاذ الآمــن الفرنك 
السويسري، الذي سجل أعلى مستوى له مقابل اليورو 
من  الإسترليني  الجنيه  بينما تضرر   ،2015 عــام  منذ 
الشهر  هــذا  المــتــحــدة  المملكة  ميزانية  بــأن  يفيد  تقرير 
الدخل. هناك  لن تتضمن زيــادات متوقعة في ضريبة 
تيارات متقاطعة متعددة في الأسواق في الوقت الحالي، 
ولكن الأهم من ذلك هو أن هذه التحركات تأتي في وقت 
الفائدة من  المتداولون الآن أن خفض أسعار  يــرى فيه 
جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/ كانون 
الأول أقـــل احــتــمــالا بــكــثــيــر مــمــا كـــانـــوا يــعــتــقــدون قبل 

بضعة أسابيع. يرى المستثمرون الآن احتمالات تزيد 
 عن 50% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة 

ً
قليلا

أســاس في ديسمبر، على الرغم من أن احتمالات مثل 
تقريبًا.  بالكامل  تم تسعيرها  يناير  الخطوة في  هذه 
وقد أدى هذا التحول إلى موجة بيع واسعة في الأسهم 
ذات القيمة المرتفعة والسندات الحكومية في الولايات 
المتحدة، والتي امتدت إلى آسيا وأوروبا، في حين كان 
لــه فــي أســـواق العملات تأثير دفــع الــنــاس إلــى الفرنك 
إلــــى 0.9184 فــرنــك،  الـــيـــورو  الـــســـويـــســـري. وانــخــفــض 
الــحــادة فــي عام  لــه منذ التقلبات  وهــو أدنـــى مستوى 
السويسرية ربط عملتها  السلطات  2015 عندما فكت 

باليورو. وانخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.18% إلى 
0.9206 فرنك، في حين بلغ الدولار أدنى مستوى له في 
كان  فرنك.   0.7920 إلــى   %0.1 بنسبة  وانخفض  شهر، 
الـــدولار نفسه، على نحوٍ غريب، أقــل تــأثــرًا بــالأحــداث، 
حيث استقر مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 
99.26. وكان المؤشر قد بلغ أعلى مستوى له في ستة 
الرغم من انخفاضه بنحو  أشهر الشهر الماضي، على 
0.3% خلال الأسبوع. وفي مقابل اليورو، كان الدولار 
في  المـــوحـــدة.   للعملة  دولار   1.1621 عند   

ً
قليلا أقـــوى 

العادة، من المتوقع أن يدفع ارتفاع العائدات الأميركية 
وعمليات بيع سوق الأسهم المستثمرين إلى الاندفاع 

نحو الدولار، بينما في وقت سابق من هذا العام، خلال 
الأميركي  الرئيس  إعلانات  أثارتها  التي  الاضطرابات 
دونـــالـــد تـــرامـــب بـــشـــأن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، انــخــفــض 
ــنــــدات. ويـــزيـــد من  الـــــــدولار إلــــى جـــانـــب الأســـهـــم والــــســ
تعقيد الصورة محاولات الأسواق للتنبؤ بما ستقوله 
إصدارها  يتم  عندما  الأميركية  الاقتصادية  البيانات 

بعد رفع الإغلاق في الولايات المتحدة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن معدل البطالة في الولايات 
المتحدة لشهر أكتوبر قد لا يكون متاحا أبدا، نظرا لأنه 

يعتمد على مسح للأسر لم يتم إجراؤه أثناء الإغلاق.
)رويترز، العربي الجديد(

الفرنك السويسري بأعلى مستوى في 10 سنوات

إجراءات لإخراج لبنان 
من اللائحة الرمادية

أعلن مصرف لبنان عن فرض 
إجراءات وقائية على جميع 

المؤسسات المالية غير المصرفية 
صة من قبله، بما في 

ّ
المرخ

ذلك شركات تحويل الأموال، 
وشركات الصرافة، وغيرها 

من الجهات التي تقوم بعمليات 

التداول بالأموال النقدية من 
العملات الأجنبية وتحويلها من 
لبنان وإليه، مشيرا إلى أن ذلك 
يأتي »انطلاقاً من العمل على 

إخراج لبنان من اللائحة الرمادية 
 .»)FATF( لمجموعة العمل المالي
وإدراج أي دولة على هذه اللائحة 

يُعدّ مؤشراً على وجود ثغرات 
في مكافحة المعاملات المالية غير 

المشروعة.

بلغاريا تطلب إعفاءها 
من عقوبات لوك أويل

قال زعيم حزب غيرب الأكبر 
في الحكومة الائتلافية الحاكمة 
في بلغاريا بويكو بوريسوف، 
لوسائل إعلام محلية إن البلاد 

تأمل في تأمين تأجيل لمدة ستة 
أشهر للعقوبات الأميركية على 

 مصفاة بورغاس المملوكة 
لشركة لوك أويل الروسية 

أمس الجمعة. وأثارت العقوبات 
الأميركية، المقرر أن تدخل حيز 
التنفيذ في 21 نوفمبر/تشرين 
الثاني، مخاوف بشأن إمدادات 

الوقود قبل فصل الشتاء في 
بلغاريا، حيث تدير شركة لوك 
أويل مصفاة بورغاس ومئات 

 محطات البنزين ومرافق 
تخزين الوقود.

تراجع حاد في تدفقات 
صناديق الأسهم الدولية

تراجعت تدفقات صناديق 
الأسهم العالمية بشكل كبير في 

الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر/ 
تشرين الثاني مع تزايد المخاوف 

بشأن تقييمات التكنولوجيا 
المبالغ فيها ومؤشرات على 
ضعف ظروف سوق العمل 
الأميركية. وبحسب بيانات 

بورصة لندن للأوراق المالية، 
اشترى المستثمرون العالميون 
4.11 مليارات دولار فقط من 

صناديق الأسهم خلال الأسبوع، 
وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 

 22.27 مليار دولار 
من المشتريات الصافية في 

الأسبوع السابق.

ارتفاع عوائد السندات 
الألمانية

ارتفعت عوائد السندات الألمانية 
القياسية في منطقة اليورو 

محققة مكاسب للأسبوع الرابع 
على التوالي أمس الجمعة، وعادت 

مجددا نحو مستويات أوائل 
أكتوبر/ تشرين الأول، عندما بدأ 

إغلاق الحكومة الأميركية.
وصعدت عوائد السندات الألمانية 
لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 

نقطة أساس لتصل إلى %2.70، 
 ارتفاعًا أسبوعيًا قدره 

ً
مسجلة

3.5 نقاط أساس. 

أخبار

ضغط على 
وول ستريت

أدت تعليقات متشددة من  التكنولوجيا لضغوط بيع متجددة بينما  الجمعة، مع تعرض أسهم  أمــس  لــوول ستريت،  الرئيسية  المــؤشــرات  هبطت 
مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأميركي( إلى تعميق الشكوك بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول. وأدت 
المخاوف بشأن المبالغة في تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي إلى عدة نوبات بيع مكثفة في الأسابيع الأخيرة، ووضعت مؤشر ناسداك على مسار 
هبوطي للجلسة الخامسة، وهي أطول سلسلة خسائر للمؤشر منذ إبريل، كما كان على وشك تسجيل أسبوع ثانٍ على التوالي من الخسائر. سجلت 
مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أكثر من شهر. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1.24%، وخسر 

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.09%، وخسر مؤشر ناسداك  %1.44.

اقتصاد
Saturday 15 November 2025
السبت 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  24 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4093  السنة الثانية عشرة

)Getty /بورصة نيويورك، 13 نوفمبر 2025 )سبنسر بلات

روسيا تعلن إحباط مؤامرة أوكرانية لاغتيال مسؤول كبير

موسكو تشن هجوماً ضخماً على كييف

باكستان: توجيهات خلية تفجير إسلام أباد 
صدرت من قادتها في أفغانستان

يلتقي ماكرون 
زيلينسكي لتأكيد التزام 

فرنسا تجاه أوكرانيا

ــتـــواصـــل فــيــه  فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـ
ــات الــــســــام  ــاوضــ ــفــ ــمــ ــمــــود بــ الــــجــ
بــــن كــيــيــف ومــــوســــكــــو، تـــواصـــل 
روســيــا وأوكــرانــيــا الــضــغــط عــلــى بعضهما 
البعض، عبر شن هجمات واسعة، تستهدف 
ــفــــط فــي  ــنــ ــة والــ ــاقــ ــطــ خـــصـــوصـــا مـــنـــشـــآت الــ
البلدين، فيما أعــلــن جــهــاز الأمـــن الاتــحــادي 
الــروســي، أمــس الجمعة، إنــه أحــبــط مــؤامــرة 
لم  كبير  أوكرانية لاغتيال مسؤول حكومي 
بالتخطيط  كييف  واتهم  اسمه،  عن  يكشف 
لعمليات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد. 
وأضـــــاف فـــي بـــيـــان أن المــــؤامــــرة الأوكـــرانـــيـــة 
خــطــطــت لــقــتــل المـــســـؤول لــــدى زيـــــارة مــقــبــرة 

العائلة في موسكو.
ــا ولا سيما  ــيـ ــرانـ ــهـــدت مــنــاطــق مـــن أوكـ وشـ
الــعــاصــمــة كــيــيــف، أمــــس الــجــمــعــة، هــجــومــا 
روســيــا واســعــا بصواريخ ومــســيّــرات، أسفر 
عــن ســقــوط قتلى وإصـــابـــة عــشــرات المباني 
السكنية وفقاً للسلطات، فيما أعلنت وزارة 
أكثر من 200  أنها أسقطت  الروسية  الدفاع 
ــيّـــرة أوكــــرانــــيــــة فــــي أجـــــــواء مـــنـــاطـــق فــي  مـــسـ
الجنوب وعلى ضفاف البحر الأسود، حيث 
نشب حــريــق فــي المــســتــودع الــروســي الــواقــع 

في محطة شيخاريس النفطية. 
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
الهجوم  إن  إكـــس،  منصة  عــلــى  زيلينسكي، 
ــة قــتــلــى،  ــعــ الــــروســــي عـــلـــى كــيــيــف أوقــــــع أربــ
المدنيين.  اســتــهــداف  بتعمد  موسكو  متهماً 
ــخــدم في 

ُ
ــتــل أربــعــة أشــخــاص. اســت

ُ
وكــتــب: »ق

صــاروخــا«،  و18  مسيّرة   430 نحو  الهجوم 
أكبر  ليُلحق  الهجوم بأنه »مــدروس  واصفاً 
المدنية«.  التحتية  وبالبنى  بالسكان  ضــرر 
ــذه الــضــربــات  ــرد أوكـــرانـــيـــا عــلــى هـ ــال: »تــ ــ وقـ
بقدرات بعيدة المدى، وعلى العالم أن يوقف 
هــــذه الــهــجــمــات عــلــى حـــيـــاة الـــنـــاس بــفــرض 
ــقــــوبــــات«. وكـــشـــف أن كــيــيــف اســتــخــدمــت  عــ
ــغ نــبــتــون  ــونــ ــــن طـــــــراز لــ صـــــواريـــــخ كـــــــروز مـ
ــتــــب عــلــى  لــــضــــرب أهــــــــداف فــــي روســـــيـــــا. وكــ
بنجاح  محاربونا  »اســتــخــدم  إكـــس:  منصة 
ــراز لـــونـــغ نـــبـــتـــون لــقــصــف  ــ ــخ مــــن طــ ــواريــ صــ
أهــــــداف مـــحـــددة عــلــى الأراضـــــــي الـــروســـيـــة، 
وهـــذا هــو ردنـــا الــعــادل تماماً على الإرهـــاب 
الــروســي المــتــواصــل«. وأضــــاف: »الــصــواريــخ 
الأوكرانية تحقق نتائج مهمة ودقيقة بشكل 
مــتــزايــد كـــل شــهــر تــقــريــبــا«. وتــكــثــف كييف 
شــن هــجــمــات بــالــطــائــرات المــســيّــرة فــي عمق 
الأراضــــي الــروســيــة، بــهــدف قــصــف مصافي 
ــات الـــنـــفـــط وخــــطــــوط الأنـــابـــيـــب  ــتـــودعـ ومـــسـ
أكــبــر مــصــدر تمويل لموسكو خلال  لإصــابــة 

حربها في أوكرانيا بالشلل.
للعاصمة  الــعــســكــريــة  الإدارة  رئــيــس  وقــــال 
موقع  على  تكاتشينكو،  تيمور  الأوكــرانــيــة 
تــلــيــغــرام: »يــقــصــف الــــروس مــبــانــي سكنية. 
ــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن المـــبـــانـــي المـــرتـــفـــعـــة الــتــي  هـ
ــيـــف«. وذكـــــرت  ــيـ ــاء كـ ــحــ ــل أنــ ــي كــ ــررت فــ تــــضــ
التي تضررت  المباني  عــدد  أن  شرطة كييف 
يناهز الثلاثين. وتحدث رئيس بلدية كييف 
فيتالي كليتشكو عن »هجوم واسع النطاق 
عــلــى الـــعـــاصـــمـــة« مــشــيــراً إلــــى أن الــحــرائــق 

الأســـــود فـــي روســـيـــا، مـــا تــســبــب فـــي نــشــوب 
الطوارئ  خدمة  وقالت  نفط.  بمحطة  حريق 
تليغرام  تطبيق  على  روســيــا  فــي  الإقليمية 
إن ســقــوط حــطــام طــائــرة مــســيّــرة تسبب في 
نشوب حريق بالمستودع الروسي الواقع في 
محطة شيخاريس النفطية، موضحة أنه تم 
إخماد الحريق بعد نشر أكثر من 50 وحدة 
المــوقــع، من  الحرائق في  من معدات مكافحة 
دون أن تــقــدم أي تــفــاصــيــل بــشــأن الأضــــرار. 
ــتــــرز إن مــيــنــاء  وقـــــال مــــصــــدران لـــوكـــالـــة رويــ
الأسود  البحر  على  الروسي  نوفوروسيسك 
أوقـــف صـــادرات النفط بعد هــجــوم أوكــرانــي 
ــــي نـــوفـــوروســـيـــســـك  ــرة. وفــ ــ ــيّ ــرات مــــســ ــائــ ــطــ بــ
ــب مـــبـــنـــى ســـكـــنـــي وتـــحـــطـــمّـــت  ــيــ ــا، أصــ ــ ــــضـ أيـ
نــوافــذه وأصــيــب فيه شخص بــجــروح، وفقاً 
لــلــســلــطــات فـــي المــنــطــقــة. وفـــي مــرفــأ المــديــنــة، 
أصيبت سفينة مدنية بأضرار، ما أسفر عن 
إصــابــة ثــاثــة مــن طاقمها بــجــروح، بحسب 
البيان. وقالت مجموعة ديلو، المشغلة لمحطة 
الروسي،  حاويات في ميناء نوفوروسيسك 
ــرة مــســيّــرة  ــائــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن حـــطـــام طــ
لانـــدلاع حريق.  أدى  مما  المحطة  على  سقط 
وأضـــافـــت أنــــه تـــم إخـــمـــاد الــحــريــق ولــــم تقع 

المحطة تعمل  للهجوم، وأن  إصابات نتيجة 
تتسبب هجمات  مــا  ودائــمــا  طبيعي.  بشكل 
بقطاعي  ضــرر  بإلحاق  الأوكرانية  المسيّرات 
الأنابيب المستخدمة  النفط والغاز وخطوط 
لنقل الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى ارتفاع 

أسعار الوقود. وقالت وزارة الدفاع الروسية 
على موقع تليغرام: »اعترضت أنظمة الدفاع 
الـــجـــوي ودمّـــــرت 216 مــســيّــرة أوكـــرانـــيـــة من 
بينها 66 فوق منطقة كراسنودار و59 فوق 
الــدفــاع، في  البحر الأســــود«. وأعــلــنــت وزارة 
 »الــقــوات الروسية حــررت بلدة 

ّ
بيان آخــر، أن

أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك«. 
وأضــافــت: »خــال الأسبوع الماضي، واصلت 
وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، 
الــتــقــدم فـــي أعـــمـــاق دفـــاعـــات الـــعـــدو وأكــمــلــت 
ــي مــقــاطــعــة  ــتــــوبــــول فــ تـــحـــريـــر بـــلـــدة أوريــــســ
دنـــــيـــــبـــــروبـــــتـــــروفـــــســـــك، وخـــــــــــال الأســــــبــــــوع 
ــدات دانــيــلــوفــكــا  ــلــ ــم تـــحـــريـــر بــ )الــــحــــالــــي(، تــ
وفــولــتــشــي فـــي مــقــاطــعــة دنــيــبــروبــتــروفــســك 
ونــوفــوســبــيــنــوفــســكــوي ونــــوفــــوي وســويــت 

وريبنوي في مقاطعة زابوريجيا«.
ويأتي الهجوم الروسي الجديد على كييف، 
في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون بالاتحاد 
الأوروبــــي مــن ضـــرورة أن تــواصــل أوكــرانــيــا 
أعــقــاب فضيحة فساد  فــي  الــفــســاد  مكافحة 
كبرى وضعت كبار مسؤولي الطاقة النووية 
تحت التدقيق. لكنهم قدموا أيضاً تأكيدات 
بأن المساعدات ستستمر بالتدفق في الوقت 
الغزو  الــذي تسعى فيه كييف جاهدة لصد 
الروسي. وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان 
أمس الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون 
الاثــنــن  بــاريــس  فــي  زيلينسكي  سيستقبل 
المــقــبــل »لإعـــــادة تــأكــيــد الـــتـــزام فــرنــســا تجاه 
أوكرانيا والحفاظ على زخم العمل الذي بُذل 

بشأن قضية الضمانات الأمنية« لكييف.
ــانـــي فـــريـــدريـــش مــيــرز،  وأكــــد المــســتــشــار الألمـ
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع زيــلــيــنــســكــي أمـــس 
الجمعة، أن اســتــمــرار دعــم بـــاده لأوكــرانــيــا 
يستوجب تعزيز سيادة القانون والشفافية 
ــــح مــيــرز أن بــرلــن  فـــي إدارة المــــــوارد. وأوضـ
تتابع الخطوات التي تتخذها كييف بشأن 
مكافحة الفساد، مشدداً على أن الإصلاحات 
ــرورة لاســتــمــرار الــدعــم  ليست خــيــاراً بــل ضــ

العسكري والاقتصادي الألماني لأوكرانيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(
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حملت السلطات 
الباكستانية بشكل غير 

مباشر السلطات الأفغانية 
المسؤولية عن التفجير 
الانتحاري في إسلام أباد

وجهت القوات الأوكرانية ضربات بعيدة المدى، مستهدفة خصوصاً قطاع النفط الروسي على البحر الأسود، وذلك في الوقت 
الذي كانت فيه كييف تتعرض لهجوم ضخم، استخدم فيه نحو 450 صاروخاً ومسيرّة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى

)Getty( 2025 دمار جراء الهجوم الروسي على كييف، 14 نوفمبر

رفـــعـــت بــاكــســتــان مـــن مــســتــوى الـــتـــوتـــر مع 
أفغانستان، بإعلانها، أمس الجمعة، توقيف 
أفغانستان،  فــي  قيادتهم  أشــخــاص،  أربــعــة 
على صلة بالهجوم الانتحاري الذي ضرب 
إسلام أباد الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل 

12 شخصاً وإصابة 28 آخرين.  
ويــثــيــر هـــذا الــهــجــوم مــخــاوف مــن تصعيد 
بين باكستان وأفغانستان، بعد اشتباكات 
عــنــيــفــة اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــا بــــن الــبــلــديــن 
فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــــاضــــي. وفــي 
مـــواجـــهـــة تــــجــــدد الـــهـــجـــمـــات ضــــد قـــواتـــهـــا 
الأمـــنـــيـــة، تـــريـــد إســـــام أبـــــاد ضـــمـــانـــات من 
كابول أنها ستتوقف عن دعم حركة طالبان 
إيواء  أفغانستان  تنفي  فيما  الباكستانية، 
ــتــــان عـــلـــى هـــدنـــة،  ــفـــقـــت الــــدولــ الـــحـــركـــة. واتـ
ــم تــتــمــكــنــا مـــن تــحــديــد تــفــاصــيــلــهــا خــال  لـ
ــن المـــفـــاوضـــات. كــمــا الــتــقــى  ــدة جـــــولات مـ عــ
ممثلون لهما في إسطنبول أخيراً للاتفاق 
عــلــى وقـــف دائــــم لإطــــاق الـــنـــار، إلا أن هــذه 
الحكومة  وقالت  بالفشل.  بــاءت  المباحثات 
إكس  مــوقــع  على  منشور  فــي  الباكستانية 
وقف أربعة عناصر في حركة طالبان 

ُ
إنه »أ

باكستان متورطون في الهجوم«. وأضافت 
تعليماتها  تتلقى  كــانــت  الخلية  ــذه  »هـ أن 
وتــوجــيــهــاتــهــا فــي كــل خــطــوة مــن قيادتها 

المـــوجـــودة فــي أفــغــانــســتــان«. وأضـــافـــت أنــه 
يُعتقد أن أحد المشتبه بهم، ويدعى ساجد 
الله، تولى نقل القنبلة التي استخدمت في 
الهجوم الانتحاري على المحكمة في إسلام 
ــاد الــثــاثــاء المـــاضـــي. وأعــلــنــت الــحــكــومــة  أبــ
لمكتب  مشتركة  عملية  في  الرجال  احتجاز 
الاســـتـــخـــبـــارات وهــيــئــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب. 
وجـــــــاءت عــمــلــيــات الـــقـــبـــض عـــلـــى المــشــتــبــه 
الداخلية  وزيـــر  مــن تصريح  يــوم  بعد  بهم 
الــبــاكــســتــانــي مــحــســن نـــقـــوي أن مــواطــنــن 
أفغاناً نفذوا تفجيرات انتحارية في إسلام 
ــاد وشــــمــــال غــــربــــي بـــاكـــســـتـــان الـــثـــاثـــاء  ــ ــ أبـ
ــه لــلــمــحــقــقــن،  ــلــ المـــــاضـــــي. وقـــــــال ســــاجــــد الــ
ــقـــوي، إن ســعــيــد الـــرحـــمـــن، وهــو  بــحــســب نـ
قائد في حركة طالبان باكستان، أمــر، عبر 
تطبيق تــلــيــغــرام، بشن الــهــجــوم فــي إســام 
ــرت الـــحـــكـــومـــة، فــــي بـــيـــانـــهـــا، أن  ــ ــ ــاد. وذكـ ــ ــ أبـ
سعيد الرحمن أرسل إلى ساجد الله صوراً 
لمنفذ التفجير، وهو مواطن أفغاني، وتلقى 
الــحــدود من  ــر باستقباله بعد عــبــوره  أوامـ

أفغانستان إلى باكستان.
ــتــــحــــاري ســـيـــارة  واســـتـــهـــدف الـــهـــجـــوم الانــ
شـــرطـــة كـــانـــت مـــتـــوقـــفـــة أمــــــام مــحــكــمــة فــي 
حركة  وتبنته  المــاضــي،  الــثــاثــاء  العاصمة 
طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة. وتــتــهــم إســــام أبــاد 
باكستان، وهو  كابول بدعم حركة طالبان 
مـــا تــنــفــيــه الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة. وأعـــربـــت 
بيان،  فــي  أفغانستان،  فــي  طالبان  حكومة 
عــن »حــزنــهــا الــعــمــيــق«، مــؤكــدة أنــهــا تدين 
الهجوم بشدّة. وكان نقوي قال، أمام البرلمان 
نفذا  أفغانيين  إن  الخميس،  أمــس  مــن  أول 
تفجيرين انتحاريين على أراضيها، معتبراً 
ـــورط أفــــغــــان فــــي الـــهـــجـــومـــن »مــبــعــث  ــ أن تـ
لــنــا«.  الــرئــيــســي والــخــطــيــر بالنسبة  الــقــلــق 
التي تتولى  اتهامات لحركة طالبان  وكــرر 

الــســلــطــة فـــي أفــغــانــســتــان بـــدعـــم مسلحين 
يهاجمون باكستان. وقال نقوي: »أبلغناهم 
ما  لكنهم  بمخاوفنا  الأفغانية(  )الحكومة 
ت حركة 

ّ
وتبن الإرهــابــيــن«.  يدعمون  زالـــوا 

الأول  وهــو  التفجير،  الباكستانية  طالبان 
الــذي يضرب إســام أبــاد منذ حوالي ثلاث 
ــنـــوات. كــمــا تــقــول إســــام أبــــاد إن حــركــة  سـ
طــالــبــان الــبــاكــســتــانــيــة ومــســلــحــن آخــريــن 
ــتـــان مـــدعـــومـــون  مـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي أفـــغـــانـــسـ
مــن الــهــنــد، وهـــي تــهــمــة تنفيها نــيــودلــهــي. 
ــان وجــــــود مــســلــحــن  ــبـ ــالـ وتـــنـــفـــي حـــركـــة طـ
باكستانيين على أراضي أفغانستان، وهي 
»تنظيم  بدعم  باكستان  المقابل،  فــي  تتهم، 
ــان«. وقــــال المــتــحــدث  ــراســ داعــــش ـــــ ولايــــة خــ
بــاســم حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة ذبــيــح الله 
ــتـــرز بــعــد تــصــريــحــات  مــجــاهــد لــوكــالــة رويـ
الــبــاكــســتــانــي: »قتلنا أو حــيّــدنــا أو  الــوزيــر 
مرات  في  باكستانيين  على  القبض  ألقينا 
ــ  داعـــش  تنظيم  كثيرة خــال عمليات ضــد 
ولاية خراسان«. وأضاف: »لا يعني ذلك أن 
بتلك  يتصرف  بأسره  الباكستاني  الشعب 

الطريقة أو أن حكومتهم مسؤولة«. 
ــقـــرب مــن  ــالـ وكــــــان انـــتـــحـــاري فـــجـــر نــفــســه بـ
دوريـــــــة لــلــشــرطــة أمــــــام مــبــنــى مــحــكــمــة فــي 
ــي، مــــا أســفــر  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ ــاد الــ ــ ــ ــام أبـ ــ ــ إسـ
ــن. وكــــان  ــريــ ــة 28 آخــ ــابــ عــــن مــقــتــل 12 وإصــ
ــر اقــتــحــم الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة  انـــتـــحـــاري آخــ
لكلية عسكرية بسيارة مفخخة في منطقة 
جنوب وزيــرســتــان بالقرب مــن الــحــدود مع 
أفــغــانــســتــان الاثــنــن المـــاضـــي، مــا أســفــر عن 
اقتحم مسلحون  ثــم  أشــخــاص.  مقتل ثلاثة 
الكلية، التي يديرها الجيش لكن يدرس بها 
إلــى اشتباك استمر لأكثر  أدى  مدنيون، ما 

من 24 ساعة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

انــدلــعــت فــي نــقــاط عـــدة. وأضـــاف أن »أجـــزاء 
مـــن شــبــكــات الــتــدفــئــة تـــضـــررت. فـــي منطقة 
ــــوارئ في  ديــســنــيــانــســكــي، وبــســبــب حــالــة طـ
خـــط الــتــدفــئــة الــرئــيــســي، انــقــطــعــت الــتــدفــئــة 
ــانــــي«. وفـــــي مــديــنــة  ــبــ ــن بـــعـــض المــ مـــوقـــتـــا عــ
ــا في  تــشــورنــومــورســك الــقــريــبــة مـــن أوديـــسـ
الأقــل وأصيب  تل شخصان على 

ُ
ق الجنوب، 

سبعة بجروح في هجوم روسي بالمسيّرات 
السلطات.  أعلنت  مــا  وفــق  ســوقــا،  استهدف 
التحتية  للبنية  قــصــفــهــا  مــوســكــو  وتــكــثــف 
في  الحديد  السكك  وشبكة  والطاقة  المدنية 
أوكرانيا منذ أسابيع، مع انخفاض درجات 

الحرارة واقتراب فصل الشتاء.
في المقابل، هاجمت طائرات مسيّرة أوكرانية 
البحر  على  الــعــمــاق  نــوفــوروســيــســك  ميناء 

متابعة

■ خرجت غزة من موت القصف إلى موت الغرق والشتاء، فمئات الآلاف من 
النازحين بلا مأوى،  خيام لا تصمد أمام المطر، وأجساد ترتجف من البرد، 

وما زال العالم يكتفي بالصمت.

■ #الحرب_لم_تنتهِ على #غزة… فالحرب التي نعرفها قد هدأت أصواتها، 
 انعدام الحياة، وغياب 

ّ
لكن بقيت حربٌ أشدّ قسوة… حرب البقاء في ظل

أبسط مقومات العيش.

■ تصريحات وزير الخارجية الأميركي عن الدعم العسكري والمالي الذي 
يقدّم لمليشيا الدعم السريع جاءت متأخرة. أكثر من سنتين وهم يشاهدون 

قتل الآلاف وتهجير ونزوح الملايين من الشعب السوداني! متى ينتهي 
تمرد مليشيا الدعم السريع في السودان؟!

■ وزير الحرب الأميركي يعلن إطلاق عملية »رمح الجنوب« ضد فنزويلا، 
بذريعة مكافحة تجارة المخدرات.

زان المخاطر 
ّ
■ الهجمات على منشآت روسيا والتوتر في فنزويلا يعز

ظهر البيانات ارتفاع المخزونات الأميركية وتحول 
ُ
الجيوسياسية، فيما ت

منحنى الأسعار إلى »كونتانغو«، وذلك دليل على وفرة الإمدادات.

■ خففوا تنظير عالجيش يلي مطلوب منه يشيل سلاح الحزب من كل 
لبنان بمعاشات ما بتكفي العسكري لنص الشهر وبدون عتاد وبدون أي 

دعم ليقدر يغطي كامل الأراضي.

■ تسبّبت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي 
اندلعت في إبريل/نيسان 2023، في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة 

إنسانية في العالم في وقت تتقلص فيه ميزانيات المساعدات العالمية.

■ لا التزام بالدستور وما نصّ عليه باستبعاد الفصائل المسلحة، 
استغلال المال السياسي المسروق من الكادحين وموارد الدولة لشراء 

اصوات الفقراء وبشكل علني وتحت أنظار مفوضية الانتخابات، 
انتخابات مزوّرة... سيبقى العراق دولة طوائف ومذاهب وفصائل. 

■ مبادرة »إعلان جبل العرب« التي أطلقها عدد من المثقفين والناشطين 
قة يمكن البناء عليها لإعادة ترميم 

ّ
عد خطوة موف

ُ
من أبناء السويداء ت

العلاقات البينية السورية.

الذي  ساكاشفيلي،  ميخائيل  المسجون  السابق  الجورجي  الرئيس  طلب 
فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  من  الأوكرانية،  الجنسية  أيضاً  يحمل 
زيلينسكي، أمس الجمعة، إدراجه في صفقة تبادل أسرى مع روسيا. 
زيلينسكي  إلى  رسالة  في  جورجيا،  في  المسجون  ساكاشفيلي  وطلب 
على موقع فيسبوك، إدراجه »في قائمة أسرى الحرب المدنيين، مع 
بشكل غير قانوني  أنه »محتجز  المماثلة«، مؤكداً  القانونية  العواقب 

من قبل النظام الموالي لروسيا في جورجيا«. 

ساكاشفيلي يطلب إدراجه في التبادل

Saturday 15 November 2025
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اقتصاد

تحذيرات من انهيار اقتصادي 
ومعيشي في دارفور

%38
الحاد  التغذية  سوء  نسبة 
ــولاً إلــى  ــي الــفــاشــر وصـ ف
التصنيف  وفـــق   ،%75
للأمن  المتكامل  المرحلي 
من  المدعوم  الغذائي، 
ــم الــمــتــحــدة، وســط  الأمـ
غير  مجاعة  مــن  تحذير 

مسبوقة في المدينة.

تحقيق

نقص في السلع 
الأساسية وارتفاع الأسعار 

مع تزايد الطلب

النازحون يعانون
نقصاً حاداً في المياه 

والغذاء والإيواء

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــلـــيـــة فــي  ــــت الـــســـلـــطـــات المـــحـ ــفـ ــ أوقـ
ــــودان  ــــسـ ــال الـ ــمــ ــة شــ ــ ــدبـ ــ مـــديـــنـــة الـ
إجــــــــــراءات شـــحـــن الـــبـــضـــائـــع إلـــى 
ولايات دارفور، ومنعت استخراج التصاريح 
على  السريع  الدعم  استيلاء  عقب  الخاصة، 
مدينة الفاشر بولاية شمال دارفــور، وبررت 
الـــســـلـــطـــات قــــرارهــــا بـــعـــدم اســـتـــتـــبـــاب الأمــــن 
ــرار عــمــلــيــات الــنــهــب والـــســـلـــب الــتــي  ــمـ ــتـ واسـ
يتعرض لها التجار في طريقهم إلى الإقليم.

في  السريع  الدعم  مليشيا  منعت  أن  وسبق 
العام 2024 مرور  الأول من  أكتوبر/ تشرين 
والمعادن من  والحيوانية  الزراعية  المنتجات 
المناطق التي تسيطر عليها بولايات دارفور 
القوات  التي تخضع لسيطرة  الــولايــات  إلــى 
استخدام  إلــى  أدى  مــا  الــســودانــيــة،  المسلحة 
أسعار  بــارتــفــاع  تقضي  بديلة  طرقاً  التجار 
الترحيل، في وقت تفرض فيه الدعم السريع 
الـــواردة  السلع  تتعرض  كما  عالية،  رســومــا 
الــســودان لعمليات نهب وسلب،  إلــى شــمــال 
الداخلية  التجارة  تعقيد حركة  إلــى  أدى  مــا 
ــم الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي عـــــدد مــن  ــاقـ ــفـ وتـ
الولايات وتأثر التجار سلباً بهذه الإجراءات.
ر اقتصاديون من حــدوث نــدرة ونقص 

ّ
وحــذ

في الغذاء والمياه بمناطق دارفور مع تراجع 
المساعدات الإنسانية بعد اجتياح المليشيات 
لمدينة الفاشر، في حين رأى آخرون أن إقليم 
دارفــور له علاقات تجارية مع ليبيا وتشاد 
وأفــريــقــيــا الــوســطــى وجــنــوب الـــســـودان ومــع 
كامل دول غرب أفريقيا عبر تشاد يمكنه أن 
يسد النقص الذي يمكن أن يحدث في الإقليم.
ولا تــــزال مــنــظــمــات دولـــيـــة تــشــكــو مـــن عــدم 
الفاشر،  مدينة  إلى  بالوصول  لها  السماح 
أنها  الــســريــع  الــدعــم  مليشيا  تــؤكــد  بينما 
ـــزع الألــــغــــام وتــهــيــئــة المــديــنــة  تــعــمــل عــلــى نـ
ــــودة الــــســــكــــان. وأفـــــــــاد مـــتـــطـــوعـــون فــي  ــعـ ــ لـ
أحاديث مع »العربي الجديد« بنزوح يومي 
يتراوح بين خمسين إلى سبعين أسرة إلى 
مــديــنــة الــطــيــنــة، بــعــد فـــرارهـــم مـــن الــفــاشــر، 
 النازحين يعانون من نقص 

ّ
مشيرين إلى أن

حاد في المياه والغذاء والإيواء.

بوادر انهيار
ــي الــــولايــــة  ــ ــيـــة فـ ــلـ ــــت الـــســـلـــطـــات المـــحـ ــفــ ــ وأوقــ
الشمالية »محلية الدبة« شحن جميع أنواع 
إلى  أنواعها  بجميع  الغذائية  والمــواد  السلع 
ولايات دارفور وكردفان والتي تخضع حالياً 
لسيطرة مليشيا الدعم السريع، وشمل القرار 
جميع أنــواع السلع بلا استثناء ما أدى إلى 
تــوقــف حــركــة الشحن بشكل كــامــل، فــي وقت 
دارفـــور  بإقليم  المحلية  الأســــواق  فــيــه  تشهد 

ارتفاعاً في الطلب على المواد الأساسية.
وأكـــد محمد إســمــاعــيــل تــاجــر بــولايــة شمال 
بــدأوا  التجار  أن  الجديد«  »العربي  لـ كردفان 
المهربة بطرق غير  السلع  الاعــتــمــاد على  فــي 
رسمية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، في وقت 
ما  للسلع،  المواطنين  احتياجات  فيه  تتزايد 
يعكس تحولًا في مسارات التجارة الداخلية 
ــة مــــن الــســلــطــات  ــفــــروضــ نــتــيــجــة لـــلـــقـــيـــود المــ
المحلية بالولاية الشمالية. ويرى الاقتصادي 
هنالك  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ فتحي  هيثم 
علاقة وثيقة بين الاستقرار الأمني وما حدث 

بــالــفــاشــر والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــهــا مـــا ينبئ 
ببوادر انهيار اقتصادي بالتزامن مع ارتفاع 
الأســـعـــار إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة مــع زيـــادة 
مــلــحــوظــة فــي مــعــدلات الــتــضــخــم وانــخــفــاض 
القوة الشرائية للمدنيين بسبب النزوح وعدم 
الاســتــقــرار. وأضـــاف سيؤثر عــدم الاســتــقــرار 

على أغلب الأسر ويجعلهم غير قادرين على 
مقدمتها  وفــي  الأساسية  المستلزمات  تأمين 
المـــواد الــغــذائــيــة الــضــروريــة. وقـــال »ستواجه 
هــذه المــنــاطــق مشاكل اقــتــصــاديــة حـــادة فهي 
مـــن أكـــثـــر المـــنـــاطـــق كــثــافــة ســكــانــيــة، وأغــلــب 
 عن 

ً
سكانها يعيشون دون خط الفقر، وفضلا

ذلك فهي منطقة دمرت فيها البنية التحتية 
ــرار  ــقــ ــتــ ــدم الاســ ــ ــ ــبـــب عـ ــــوات بـــسـ ــنـ ــ ــــسـ ــــال الـ ــ خـ
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي فــيــمــا تــعــاظــمــت فــيــهــا 
أنها  الاحتياجات في السنوات الأخيرة، كما 
كافية وتعتمد  ذاتــيــة  مـــوارد  تملك  منطقة لا 
والمــدن  العاصمة  الخرطوم  على  كبير  بشكل 
الإنتاجية الأخــرى«. وحــذر من أن الاستثمار 
ــيـــة فــي  الـــوطـــنـــي وحــــركــــة الـــتـــجـــارة الـــســـودانـ
السودان عموماً ودارفور خصوصاً وشمالها 
بــالأخــص ســيــواجــه الكثير مــن المــشــاكــل مما 
يجعل مسيرته متعثرة، وقال إن أهم المشاكل 
في  الــدخــول  لتجنب  المستثمرين  تدفع  التي 
اســتــثــمــارات مــتــوســطــة أو كــبــيــرة هـــو غــيــاب 
العسكرية  العمليات  فــي  الــذي يتجلى  الأمــن 

ــــن أن ســيــطــرة  ــلــــي. وبـ ــن الــــداخــ ــ وغــــيــــاب الأمــ
المليشيا على دارفور تمثل تحولًا استراتيجياً 
بــالــغ التأثير فــي مــيــزان الــصــراع نــظــراً لموقع 
الإقــلــيــم الـــذي يــربــط الــســودان بتشاد وليبيا 
وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، خاصة 
الــحــدودي يمنحها منفذاً  الامــتــداد  وأن هــذا 
سياسياً وعسكرياً واقتصادياً خارج سيطرة 
ــة، ويـــفـــتـــح أمـــامـــهـــا فـــرصـــا لــتــأمــن  ــكـــومـ الـــحـ
خطوط إمداد والحصول على دعم أو ملاذات 
من جماعات مسلحة في تلك المناطق الهشة. 
وقـــــال إن الـــحـــصـــار الـــــذي فــرضــتــه المــلــيــشــيــا 
الطرق  إغــاق معظم  فــي  الفاشر تسبب  على 
التجارية ومنع وصول البضائع والمساعدات، 
وخلق أزمة إنسانية طاحنة ونقصاً حاداً في 
الغذاء والدواء والوقود، وتحولت المدينة إلى 
ــدادات،  ــ جــزيــرة مــعــزولــة بــا اتـــصـــالات ولا إمـ
ــدور فـــي أطـــرافـــهـــا المــــعــــارك يـــومـــيـــا، والآن  ــ وتــ
ــة الإنـــســـانـــيـــة. ولـــفـــت إلــى  ــ ــذه الأزمــ ســتــزيــد هــ
ــا حــولــهــا قـــد تــعــرضــا  أن مــديــنــة الــفــاشــر ومــ
لتدمير ممنهج على مدى السنوات، وباندلاع 
حــرب 15 إبريل/ نيسان خرجت عن الخدمة 
ومــدارس  مستشفيات  تضم  حيوية  منشآت 
المــتــكــرر، ودمــر  نتيجة القصف والاســتــهــداف 
عـــدد مــن الأحــيــاء السكنية أو أصــبــحــت غير 
قابلة للسكن، فيما يعيش عدد كبير جداً من 
نصفهم  الإنسانية،  المساعدات  على  السكان 
زادت  السن، وقد  الأطفال والنساء وكبار  من 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة فــي المــنــطــقــة بنسب 

كبيرة جداً خلال هذه الحرب.

حلول تجارية بديلة
في  عثمان  الفاتح  الاقتصادي  الخبير  ولكن 
»العربي الجديد« قال إن إقليم دارفور  حديث لـ
له علاقات تجارية مع ليبيا وتشاد وأفريقيا 
الــوســطــى وجــنــوب الــســودان ومــع كــامــل دول 
غرب أفريقيا عبر تشاد، إذن الحديث عن منع 
السلع من الذهاب إلى دارفــور يعتبر حديثاً 
ســاذجــا لا معنى لــه، وهــنــاك مــطــارات دولية 
تستقبل السلع من الإمــارات العربية المتحدة 
مع  لــلــتــجــارة  إغـــــاق  أي  أن  ورأى  مـــبـــاشـــرة. 
دارفــور يعتبر قــراراً خاطئاً تماماً لأنــه يفتح 
أفريقيا ويتغير  غــرب  أمـــام سلع دول  الــبــاب 
ميل المستهلك في دارفــور ولن يتقبل بعدها 
السلع القادمة من الخرطوم، تماماً كما حدث 
عــنــدمــا مــنــعــت الــســلــطــات فـــي عــهــد الــرئــيــس 
السابق عمر البشير دخول السلع إلى جنوب 
إلى سلع أوغندا  السودان، فتحول المستهلك 
وكينيا ولم يعد راغباً في السلع السودانية. 
 اقــتــصــاد دارفـــــور تــأثــر بــالــحــرب 

ّ
وأضــــاف أن

بشكل كبير إذ تم نهب كل أسواق الإقليم عدا 

القليل منها وتناقص حجم الأرض المزروعة 
وتشريد  قتل  بعد  الاقــتــصــاد  حجم  وتقلص 
مــايــن المـــواطـــنـــن، لــكــن لأنـــه اقــتــصــاد يــقــوم 
على الإنــتــاج الــحــيــوانــي والـــزراعـــة فهو قابل 
لاسترداد حيويته في أقل وقت ممكن مقارنة 
 في 

ً
بالخرطوم، وإن كان ذلك لن يكون سهلا
المدن الكبرى أي نيالا والفاشر والجنينة.

فقال  الــنــايــر  الاقــتــصــادي محمد  الخبير  أمـــا 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حـــركـــة الـــتـــجـــارة أو  لــــ
الــســلــع بــالــتــأكــيــد مـــعـــدومـــة حـــالـــيـــا، ومــعــظــم 
المــســاعــدات  دارفــــور يعتمدون على  مــواطــنــي 
الإنـــســـانـــيـــة مــــع وجــــــود تـــعـــقـــيـــدات تـــجـــاريـــة، 
في  للسلع  تجارية  توجد حركة  لا  وبالتالي 

كل أنحاء الإقليم.
أزمة بضائع 

السودان

يشهد إقليم دارفور تفاقماً حاداً في أزمته الإنسانية والاقتصادية بعد تصاعد القتال وسيطرة 
مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، ما أدى إلى توقف شحن السلع من شمال السودان 

وتشديد القيود على حركة التجارة، وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي ومعيشي
تحذير من سوء التغذية الحاد

يزال  لا  النازحين  بين  الغذائي  الوضع  أن  يونيسف من  حــذرت منظمة 
الأطفال  من   %14.6 أن  الأخيرة  الفحوصات  أظهرت  إذ  للغاية،  حرجًا 
دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو الشكل 

ا، بينما تبلغ نسبة المصابين بسوء التغذية الحاد %45.
ً
الأكثر فتك

وأكـــد التصنيف المــرحــلــي المتكامل لــأمــن الــغــذائــي، المــدعــوم مــن الأمــم 
الفاشر، عاصمة ولاية  المتحدة، وقــوع مجاعة غير مسبوقة في مدينة 
شمال دارفــور، المعزولة عن المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات من 
استمرار ارتفاع معدلات الوفيات. وحذر التقرير من أن استمرار العنف 

وغياب التمويل وعدم توفر ممرات آمنة للمساعدات ستؤدي إلى تفاقم 
الأزمة، مشيرًا إلى أن منطقة طويلة، إضافة إلى مليط والطويشة وهما 

وجهتان أخريان للفارين من الفاشر، معرضة لخطر المجاعة.
فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها بدأت تنفيذ انسحاب جزئي من 
بعض المناطق في ولاية شمال دارفور، وذلك بسبب تصاعد حدة القتال 
وعدم توفر الظروف الآمنة لاستمرار العمل الميداني. وأكدت المنظمة أن 
تصاعد القتال في شمال دارفور أدى إلى تعقيد الوصول إلى المجتمعات 

المتضررة، كما تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد الطبية.

نازحون من 
الفاشر، مخيم 
أم ينقور، 
دارفور، 3 
نوفمبر 2025 
)فرانس برس(

عدن ـ محمد راجح

البديلة  ـــاءة  بــــدأت وســائــل الإضــ
تــــخــــتــــرق المــــنــــظــــومــــة المــــعــــتــــادة 
ــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ لـــــــلـــــــحـــــــصـــــــول عــــــــلــــــــى الـ
الكهربائية في عدن، المتخذة عاصمة مؤقتة 
من الحكومة المعترف بها دولياً، كذا الحال 
في مدن أخرى ضمن نطاق إدارة الحكومة 
الــعــاصــمــة صنعاء،  لــذلــك  أن سبقتهم  بــعــد 
في  الــتــجــاريــة  للكهرباء  مــفــاجــئ  مــع تسلل 
والطاقة  الــكــهــربــاء  وزارة  ترفضها   

ً
تــجــربــة

وتعتبرها غير قانونية.
إذ يــاحــظ لــجــوء اضـــطـــراري لمـــدن رئيسية 
مثل عــدن ومــا جاورها من محافظات مثل 
أبين جنوباً ولحج شمالًا إلى هذا النموذج 
الذي اتبعته صنعاء منذ سنوات بالاعتماد 
البديلة بعد خــروج  على وســائــل الإضـــاءة 
مــنــظــومــة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة عــن الــخــدمــة 
وتعثرها بفعل الصراع في البلاد، واعتزال 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي كــانــت  المـــحـــطـــة الــــغــــازيــ
المـــدن اليمنية  تــغــذي صنعاء والــعــديــد مــن 
واقتصارها على مأرب وجزء من محافظة 

الجوف المجاورة. وبدأت الكهرباء التجارية 
تطل برأسها في المدينة التي رفضتها مراراً 
تــتــعــلــق بالبنية  وتــــكــــراراً لأســـبـــاب عـــديـــدة 
التحتية للكهرباء والجوانب الاستثمارية. 
تأجير  الجديد«، على عقد  »العربي  واطلع 
ــع الـــطـــاقـــة يــتــبــع مـــؤســـســـة عـــامـــلـــة فــي  ــيـ وبـ
ــــاولات والــتــوكــيــات  ــقـ ــ مـــجـــال الـــتـــجـــارة والمـ
الــتــجــاريــة، إذ تــحــدد الوثيقة أطـــراف العقد 
مسبقة  الــعــدادات  بنظام  الكهرباء  لتأجير 
ــع، وتـــســـدد قــيــمــة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة  ــدفـ الـ
عــن طريق شحن بطاقة مــن مــراكــز الشحن 
قيام  ذلــك  المؤسسة، ويتطلب  توفرها  التي 
المــســتــأجــر بـــدفـــع مـــا بـــن 500 وألـــــف ريـــال 
يريدها.  التي  الطاقة  سعودي بحس كمية 
المــحــلــل الاقــتــصــادي المــتــابــع لمــلــف الكهرباء 
فـــي عــــدن عــبــدالــرحــمــن أنـــيـــس، يــوضــح في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــذه  هـــذا الــســيــاق لـــ
وتقدم  الآن  حتى  مــحــدود  عملها  المؤسسة 
والقطاعات  المــحــال  لبعض  فقط  خدماتها 
الــتــجــاريــة، بــيــنــمــا لـــم تــقــدم بــعــد خــدمــاتــهــا 
لــلــمــنــازل. تـــواصـــل »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مع 
أفــادت بأنها دشنت  التي  المعنية  المؤسسة 

محطة صغيرة بقدرات طاقة محدودة.
والــطــاقــة بشكل  الــكــهــربــاء  ورفــضــت وزارة 
التجارية، ووصفت  للكهرباء  قاطع محطة 
قـــيـــام المــؤســســة بــتــأجــيــر الــكــهــربــاء مــقــابــل 
ــيــــة وشــــــــــروط مـــجـــحـــفـــة، دون  ــالــ ــالــــغ مــ ــبــ مــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى أي تـــرخـــيـــص رســــمــــي أو 

العامة  أو من المؤسسة  الـــوزارة  موافقة من 
لـــلـــكـــهـــربـــاء أو مــــن أي جـــهـــة مــخــتــصــة فــي 
الــــدولــــة؛ بــالــعــمــل غــيــر الـــقـــانـــونـــي، ومــــا تم 

تدشينه من عقود باطل ولاغٍ.
وفي إطار تصديها لهذا النوع من مشاريع 
الــكــهــربــاء والــطــاقــة  الـــطـــاقـــة، حــــذرت وزارة 
بــالمــواطــنــن في  الـــزج  مــن مغبة  الحكومية، 
عــقــود غــيــر قــانــونــيــة لا تــســتــنــد لأي غــطــاء 
شــرعــي أو مــؤســســي.  لــكــن بــالمــقــابــل، تقف 
الـــتـــابـــعـــة  ــــات  ــــسـ ــــؤسـ والمـ الــــكــــهــــربــــاء  وزارة 
ــاقــــدة الــحــيــلــة مـــن تحسين  لــهــا عـــاجـــزة وفــ
الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــــذي وصــــل إلــــى أدنـــى 
 
ً
ــد الــعــتــمــة لــيــا ــدن إلـــــى حــ مـــســـتـــوى فــــي عـــ
ــام، وفي  نــهــاراً لأغلب الأيـ الكهرباء  وغــيــاب 
حــالــة التحسن تــكــون الــفــجــوة بــن ساعات 
الانقطاع، نحو 10 ساعات مقابل ساعتين 
ة. يأتي ذلــك مع ارتفاع تكاليف  فقط إضــاء
بــــعــــض وســـــائـــــل الإضــــــــــــاءة المــــتــــاحــــة مــثــل 
مــنــظــومــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، وبـــطـــاريـــات 
إلــى 1000  الــتــي يصل سعرها  »الــلــيــثــيــوم« 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  يـــســـتـــخـــدم  حـــــن  فـــــي  دولار، 
حديثة  وفــق  إبراهيم  ياسر  مثل  المواطنين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــكــشــافــات الــعــاديــة  لــــ

والتي تصل تكلفتها إلى 3000 ريال.
ــة الــشــمــســيــة كــمــا  ــاقـ ــرز مــنــظــومــة الـــطـ ــبــ وتــ
يرصد »العربي الجديد« في طليعة وسائل 
ة الــتــي بــــدأت بــالانــتــشــار فـــي عــدن  الإضــــــاء
التي يعمها الظلام صيفاً وشتاءً، وتعاني 
ــم للكهرباء   وشــبــه دائــ

ً
انــقــطــاعــا مــتــواصــا

ــالـــك مــحــطــات  ــهـ ــادم وتـ ــقــ ــع تــ الـــحـــكـــومـــيـــة مــ
إذ تتراوح  الخدمة،  التوليد وخروجها عن 
نــســبــة اســـتـــخـــدامـــهـــا وانـــتـــشـــارهـــا خــاصــة 
ــال، فــي حين  ــمـ لـــدى قــطــاعــات وأنــشــطــة الأعـ
ة الــتــقــلــيــديــة مثل  تــعــتــبــر وســـائـــل الإضـــــــاء
»الكشافات« الأكثر استخداماً من المواطنين 
ــذا فــي المــقــاهــي، إلــى  لإضــــاءة مــنــازلــهــم، وكــ

تونس ـ إيمان الحامدي

ــف مــصــالــح فـــرقـــة الأبـــحـــاث ومــكــافــحــة 
ّ
تــكــث

ــائـــي فــــي تــــونــــس أعــمــالــهــا  ــبـ ــرّب الـــجـ ــهــ ــتــ الــ
ــد قــائــمــة  ــديـ ــــن أجــــــل تـــحـ الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة مـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة المــتــهــرّبــة ضريبياً. 
وقــــال مــديــر عـــام فــرقــة الأبـــحـــاث ومــكــافــحــة 
ــفـــي إن  ــيـ ــلـ ــلــــي الـــخـ ــبــــي عــ ــرّب الــــضــــريــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
»الشرطة الجبائية تمكّنت من خلال أعمال 
البحث والتقصّي التي قامت بها في ثلاثة 
قطاعات هامة من حصر ما لا يقل عن 4.1 
مليارات دينار )1.4 مليار دولار( من الموارد 
الــضــريــبــيــة المــهــرّبــة«، مـــؤكّـــداً أن هـــذا المبلغ 

قابل للارتفاع بعد تقدّم الأبحاث.
»العربي الجديد«  وأكّد الخليفي في حديث لـ
أن الشرطة الجبائية تعنى بالملفات الواردة 
فـــي إطــــار إحـــــالات وإنـــابـــات قــضــائــيــة، كما 
ــاث الــــخــــاصــــة فــي  ــحــ ــالأبــ ــــى الــــقــــيــــام بــ

ّ
تــــتــــول

إطــــار الــتــعــهّــد الــتــلــقــائــي الــــذي شــمــل خــال 
السنوات القليلة الماضية قطاعات عدّة، من 
والتجارة  الخمور  وتــجــارة  صناعة  بينها 
الإلكترونية وشــركــات مـــزوّدي تــذاكــر الأكــل 

ملفات  فتح  جانب  إلــى  معها،  والمتعاملين 
الـــتـــهـــرّب الـــضـــريـــبـــي فــــي قـــطـــاع المــصــحــات 
الخاصة والأطباء وتجارة الأدوية بالجملة 
ووكـــاء بيع الــســيــارات والمــقــاهــي والمطاعم 
المعمّقة  الأبحاث  أن  إلــى  السياحية. وأشــار 
والتحقيقات التي قام بها الجهاز مكّنت من 
ضبط تهرّب ضريبي لا يقل عن 1.8 مليار 
ديــنــار فــي قطاع صناعة وتــجــارة الخمور، 
و600 مــلــيــون ديـــنـــار لـــدى مـــصـــدّري تــذاكــر 
الأكل والمتعاملين معهم، إلى جانب الكشف 
فــي حــدود 1.7 مليار  عــن معاملات جملية 

دينار في مجال التجارة الإلكترونية.
الجبائي في قطاع  التهرّب  أن حجم  وأفــاد 
الــحــانــات والمــطــاعــم لا يقل عــن 500 مليون 

ديــــنــــار، مــــؤكّــــداً أن تــطــبــيــق قــــــرار إلـــزامـــيـــة 
فــي  الـــعـــمـــلـــيـــات  تــســجــيــل  ــدام آلات  ــخــ ــتــ اســ
الــشــاي سيمكّن  وقــاعــات  والمقاهي  المطاعم 
من تحسين الاستخلاص الضريبي في هذا 
القطاع ويحمي المتعاملين فيه من مخاطر 
استخدام  تعميم  ورجّــح  الجبائي.  التهرّب 
المـــطـــاعـــم  ــي  ــ فــ ــلــــيــــات  الــــعــــمــ ــيـــل  تـــســـجـ آلات 
والمقاهي وقاعات الشاي في غضون عامين 
انطلاقاً من تاريخ دخول القرار حيّز النفاذ 

بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
وأحــدثــت تــونــس فــرقــة الأبــحــاث ومكافحة 
التهرّب الجبائي في أكتوبر/ تشرين الأول 
الـــنـــشـــاط فــي  ــــور  فــعــلــيــا طـ 2017، ودخــــلــــت 
الثاني 2018 في إطــار خطة  يناير/ كانون 
للإصلاح الجبائي وتحسين الموارد الذاتية 

للدولة وتقليص عجز الموازنة.
ــام الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى أن %40  ــ  وتــشــيــر أرقـ
من اقتصاد تونس هو اقتصاد غير مهيكل 
 أو قـــائـــم عــلــى الـــتـــهـــريـــب، مـــا يــجــعــل إقــــرار 
 مــــبــــدأ الـــــعـــــدل والمـــــــســـــــاواة أمــــــــام الــــقــــانــــون 
الجبائي وأمام القدرة التنافسية مسألة في 

غاية التعقيد.

الرباط ـ مصطفى قماس

عــــادت واردات الأدويـــــة لــتــذكــي الــســجــال في 
المــــغــــرب، فـــي ســـيـــاق مــنــاقــشــة مــــوازنــــة الــعــام 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــــرت مـــســـألـــة ارتـ ــيـ ــ ثـ

ُ
المـــقـــبـــل، إذ أ

الأدويــــــــة فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، بـــعـــد خــفــض 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــنــد الاســـتـــيـــراد. وأجـــج 
حــديــث الــنــائــب الــبــرلمــانــي عــن فــريــق الــعــدالــة 
بعدما  الــنــقــاش،  بــوانــو،  الــلــه  عبد  والتنمية، 
ــــال جــلــســة بـــرلمـــانـــيـــة الـــخـــمـــيـــس، أن  أكــــــد، خـ
دواء  اســتــيــراد  صفقة  منحت  الصحة  وزارة 
»كلوريد البوتاسيوم«، الذي لا غنى عنه في 
لوزير  والتخدير،  والجراحة  الإنعاش  أقسام 
الــحــكــومــة يملك شــركــة تنشط فــي قطاع  فــي 
السلع الــصــيــدلانــيــة. الــنــائــب الــبــرلمــانــي ذهب 
»الفضيحة«  بـ  التي وصفها  الصفقة  أن  إلــى 
أفضت إلــى اســتــيــراد الـــدواء مــن الــصــن، قبل 
الخاصة  البيانات  أن  شف 

ُ
اكت بعدما  سحبه 

بــوانــو  وشــــدّد  الصينية.  باللغة  مكتوبة  بــه 
التدابير التي تتخذ من أجل خفض  على أن 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة أو إلـــغـــائـــهـــا بــالــنــســبــة 
ــار الــتــي  ــ ــعـ ــ لـــــأدويـــــة، لا تــنــعــكــس عـــلـــى الأسـ
أن ذلك  المــغــرب، مؤكداً  المستهلك في  يدفعها 
العديد من  التي خضع لها  الدراسات  تثبته 
الأدوية، التي يشدد على أن بعضها يُستورد 

مـــن الــصــن والــهــنــد بــأســعــار منخفضة كي 
ــحــقــق 

ُ
يـــبـــاع فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة بـــأســـعـــار ت
للمستثمرين فيها أرباحاً مرتفعة جداً.

الـــنـــائـــب، دفــــع وزارة الــصــحــة إلــى  تــصــريــح 
الــتــأكــيــد فـــي بــيــان لــهــا فـــي وقـــت مــتــأخــر من 
ــادة كــلــوريــد  ــ مـــســـاء الــخــمــيــس »أن اقــتــنــاء مـ
البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر 
ــتــح أمـــام 

ُ
ــاف، ف ــفـ طــلــب عــــروض قــانــونــي وشـ

الشركات الوطنية المنتجة«.
التي  التامني،  فاطمة  النائبة  أكــدت  بدورها 
تــمــثــل فـــيـــدرالـــيـــة الـــيـــســـار الــديــمــقــراطــيــة، أن 

أسعار الأدوية في المغرب هي من بين الأعلى 
مـــقـــارنـــة بــالــعــديــد مـــن الـــــــدول، مـــشـــددة على 
ضرورة وضع قانون حول تضارب المصالح.

يــأتــي الــحــديــث عــن غـــاء الأدويـــــة فــي سياق 
تـــدابـــيـــر لتحفيز  المــــوازنــــة  تــضــمــن مـــشـــروع 
الــصــنــاعــة المــحــلــيــة لــــأدويــــة وخـــفـــض كلفة 
ــراد، إذ يــنــتــظــر أن تـــتـــراوح الــرســوم  ــيـ ــتـ الاسـ
لدرجة  تبعاً  2,5 و%30  بــن  الاســتــيــراد  عند 

التصنيع المحلي للأدوية.
طالب  الإبراهيمي،  مصطفى  النائب  أن  غير 
الــبــرلمــان بــتــشــكــيــل لــجــنــة لــتــقــصــي الــحــقــائــق 
لإحاطة سوق الأدوية بالمغرب، وذلك لتناول 
ــالـــرســـوم  حــقــيــقــة الأســـــعـــــار فــــي عـــاقـــتـــهـــا بـ
الصفقات  مؤكداً ضــرورة فحص  الجمركية، 

التي تشرف عليها وزارة الصحة.
وأكـــد الــوزيــر المــنــتــدب مــن وزارة الاقــتــصــاد 
والمــالــيــة، المــكــلــف بــالمــيــزانــيــة، فـــوزي لقجع، 
ـــتـــرجـــم الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

ُ
 ت

ّ
ــه يــجــب أل أنــ

إلـــى هــامــش ربـــح إضـــافـــي، مــؤكــداً كــذلــك أن 
التدابير المتخذة عبر مشروع الموازنة يُراد 
منها حماية صناعة الدواء الوطني. ولاحظ 
للحسابات  الأعــلــى  للمجلس  سابق  تقرير 
ــر بــهــوامــش تــجــار 

ّ
أن أســـعـــار الأدويـــــة تــتــأث

الجملة والصيادلة، وكذلك بالضريبة على 
القيمة المضافة.

بدائل كهربائية 
في اليمن

صيدلية في الدار البيضاء، 14 يوليو 2021 
)Getty /فرانسوا لوشون(

ملاحقة تهرب ضريبي بـ1.4 مليار دولار

صفقة استيراد دواء تثير جدلاً برلمانياً

إضاءة بالشموع وخلاف 
حول الشركات التجارية

تتوسع بدائل الإضاءة 
في عدن مع انهيار 
منظومة الكهرباء 
الحكومية وعودة 

العتمة الطويلة، فيما 
تظهر محاولات لإدخال 

الطاقة التجارية رغم 
رفض السلطات

تونس طاقة

المغرب

وزارة الطاقة ترفع 
الكهرباء التجارية 

وتعتبرها غير قانونية

أرقام التهرب الضريبي 
قابلة للارتفاع مع تقدم 

التحقيقات

جــانــب الشموع الــرائــجــة. ثــم تــأتــي مــولــدات 
الكهرباء التي تستخدم كثيراً من أصحاب 
القطاع التجاري  الأعمال المهنية وجزء من 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  والمـــنـــازل. وفـــي جــولــة لـــ
ــبـــن أن الــــعــــديــــد مــــن المــــقــــاهــــي الــشــعــبــيــة  تـ
ــيـــرة فــــي مــنــطــقــة »الـــشـــيـــخ عـــثـــمـــان«  الـــشـــهـ
. وأشار حامد 

ً
تعتمد الشموع للإضاءة ليلا

ياسين، وهو عامل بأحد المقاهي في عدن، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى اســـتـــخـــدام أكــبــر  لـــ
أصحاب  مــن  المسائية  الــفــتــرة  فــي  للشموع 

الأعــمــال. وتــفــاوتــت استخدامات  هــذه  مثل 
وســـائـــل الإضـــــــاءة فـــي مــديــنــة عـــــدن، حيث 
ــنــــظــــومــــات الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة  تـــنـــتـــشـــر مــ
الراقية  والأحــيــاء  المناطق  فــي  والبطاريات 
ــتــــي تــعــتــبــر المــعــقــل  مـــثـــل خـــــور مـــكـــســـر، والــ
الــرئــيــســي لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
الممتدة على  المنطقة  النافذ في عــدن، وكــذا 
ــى قــصــر »مــعــاشــيــق«  طــــول ســـاحـــل أبــــن إلــ
ــي الــجــهــة  ــ ــاطــــق أخــــــــرى فـ ــنــ ــي، ومــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
المؤقتة  العاصمة  مــن  والشرقية  الجنوبية 

للحكومة المعترف بها دولياً.  بينما يعتمد 
ــاطـــق الــشــعــبــيــة الـــواقـــعـــة  ــنـ ــي المـ ــان فــ ــكـ الـــسـ
شــمــالــي عـــدن مــثــل »الــشــيــخ عــثــمــان« و»دار 
الصغرى« »كريتر وصيرة«  سعد« و»عــدن 
ــلــــى وســـــائـــــل الإضـــــــــاءة  ــيــــرة عــ ــبــ بـــنـــســـبـــة كــ
ــافـــات«  ــكـــشـ الــتــقــلــيــديــة مـــثـــل الـــشـــمـــوع و»الـ
و»الــــفــــوانــــيــــس«، ويـــؤكـــد أصـــحـــاب مــتــاجــر 
»الــعــربــي  ــقـــالات فـــي »الــشــيــخ عــثــمــان« لـــ وبـ
الجديد«، أن الشموع من أكثر السلع مبيعاً 

لديهم مؤخراً بعد الماء.

الحي القديم في 
عدن، 27 نوفمبر 2010 
)كريم صاحب /
فرانس برس(
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أمام محاكم باريس يلُاحق ضحايا انتهاكات متنوعة وقعت في فلسطين وسورية، من يتهمونهم بارتكاب فظائع 
بحقهم وعائلاتهم، اعتماداً على ثلاثة مبادئ قانونية تقيدها الموارد المالية والتدخلات السياسية

عرب ينشدون إنصافاً 
ولو في باريس

الاحتكام إلى 
العدالة الفرنسية

باريس ـ حسن مراد

»العربي  أسئلة  عــن  الإجــابــة  قبل 
الجديد«، تمسّك ألكسي دوسواف 
معكم  »أتــحــدّث  التالي:  بتوضيح 
من على متن أسطول الصمود الهادف لكسر 
حــصــار غـــزة. فــالــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان لا 
مــبــدأ يعتنقه  المــحــاكــم«.  أروقـــة  يقتصر على 
، هـــذا المــحــامــي المــتــخــصــص في 

ً
ــعـــا قــــولًا وفـ

وبلجيكا  بفرنسا  الــدولــي  الجنائي  القانون 
ــــدى المــحــكــمــة  ــانــــب كــــونــــه مـــعـــتـــمـــدا لــ ــــى جــ إلــ
نائب  منصب  يشغل  كما  الدولية،  الجنائية 
الإنسان،  لحقوق  الدولية  الفيدرالية  رئيس 
التي لاحقت بعد الحرب الأخيرة على قطاع 
الجنسية  يحملون  إسرائيليين  جــنــوداً  غــزة 
شير إلى احتمال 

ُ
الفرنسية، بعد توفر أدلة ت

ــم  ــرائـ ــرب وجـ ــ تـــورطـــهـــم بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم حـ
»بالتعاون  لــدوســواف:  الإنسانية. وفقاً  ضد 
مـــع شــركــائــهــا الــفــلــســطــيــنــيــن والــفــرنــســيــن، 
تقدمت المنظمة بشكوى ضد قناصين اثنين 
إلــى وحدة  الجنسية ينتميان  مــزدوجــي  من 
ــهــم 

َ
الــشــبــح، هــمــا ســاشــا أ. وغــابــريــيــل ب. يُــت

أفـــــراد هــــذه الــــوحــــدة، ومــعــظــمــهــم مـــن جــنــود 
إعــدام  عمليات  بتنفيذ  الجنسية،  مــزدوجــي 
ميدانية بحق مدنيات ومدنيين فلسطينيين 
 2023 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  بــن  غـــزة  فــي 
المــنــظــمــة  تــقــدّمــت  كــمــا  ومــــــــــارس/آذار 2024. 
بـــشـــكـــوى ثـــانـــيـــة ضــــد جــــنــــدي آخـــــر مـــــزدوج 
انتشار  بعد  أنــونــا،  يونيل  يُدعى  الجنسية، 
مقطع مصور، التقطه بنفسه ويظهر صوته 
يرجّح  فلسطينيين،  لأســرى  إهانات  موجهاً 

تعرضهم للتعذيب«.
فــي الــســنــوات الأخــيــرة بــات مألوفاً اللجوء 
في  الإرهـــاب  لمكافحة  الوطنية  النيابة  إلــى 
فرنسا، للتحقيق فــي جــرائــم وقــعــت خــارج 
فلسطين  فــي  لا سيما  الفرنسية،  الأراضـــي 
ــم تــنــشــر الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة  ــ ــة. ولـ ــ ــوريـ ــ وسـ
ــارة إلـــى  ــ ــــإشـ بــالــتــحــقــيــقــات أي بـــيـــانـــات لـ
نسبة هذه الملفات من إجمالي عمل النيابة 
الوطنية لمكافحة الإرهــاب، باستثناء الرقم 
ــــره جــان-فــرنــســوا  الــوحــيــد المـــتـــاح، وقــــد ذكـ
ــعــــام الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة  ــدعــــي الــ ــار، المــ ــ ــكـ ــ ريـ
الإرهـــاب سابقاً، والـــذي أشـــار خــال جلسة 

بـــالـــضـــرورة أن يـــتـــم«. واقــــع يــدفــع إلـــى طــرح 
ــة: هــــل تــمــتــلــك الــنــيــابــة  ــالـــيـ الــــتــــســــاؤلات الـــتـ
الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا ما يكفي 
ــراء تحقيقات  ــ ــوارد ومـــن المــعــرفــة لإجـ ــ مـــن المــ
نزيهة وصـــولًا إلــى إصـــدار أحــكــام قضائية؟ 
هـــل الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي الــفــرنــســي مــحــصّــن 
ـــات الــســيــاســيــة؟ ولــإجــابــة عن 

ّ
ــام الـــتـــدخ أمــ

ــة، جــــرى الــتــحــقــيــق فـــي المــســار  ــلـ ــئـ هــــذه الأسـ
الذي سلكته و/أو تسلكه سبعة ملفات هي: 
الإنسان  لحقوق  الدولية  الفيدرالية  شكوى 
وشــــكــــوى  ب.  ــيــــل  ــريــ ــابــ وغــ أ.  ســــاشــــا  بــــحــــق 
الــفــيــدرالــيــة الــدولــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان بحق 
المحامي  المقدمة من  أنونا. والشكوى  يونيل 
والناشط السياسي الفلسطيني – الفرنسي 
عــلــى   ،2024 مـــــــارس  ــــي  فـ حـــــمـــــوري،  صــــــاح 
خلفية الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرّض لــهــا خــال 
فــتــرات اعــتــقــالــه المــتــفــرّقــة مــن قــبــل السلطات 
يونيو/ في  المقدمة  والشكوى  الإسرائيلية. 

حــزيــران 2025 مــن قــبــل جــاكــلــن ريــفــو، عقب 
الجنسية  يــحــمــان  الــلــذيــن  حفيديها،  مقتل 
الــفــرنــســيــة، بــقــصــف إســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
 .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   24 يــــوم  غــــزة 
والــشــكــوى المــقــدمــة بــحــق الــرئــيــس الــســوري 
الانــتــقــالــي أحـــمـــد الـــشـــرع، مـــن قــبــل المــجــلــس 
الفرنسي – العلوي، »بتهم الإبادة الجماعية 
والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي بـــحـــق أبــــنــــاء الــطــائــفــة 
العلوية«. ومحاكمة الناطق الرسمي السابق 
بــاســم جــيــش الإســــام مــجــدي نــعــمــة، والــتــي 
صدر فيها حكم بسجنه عشر سنوات، على 
خلفية الــتــواطــؤ بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب في 
ســـوريـــة، والــحــكــم الــغــيــابــي بــالــســجــن المــؤبــد 
ــبـــار المـــســـؤولـــن  ــادر بـــحـــق ثـــاثـــة مــــن كـ الــــصــ
الأمــنــيــن الــســوريــن المــحــســوبــن عــلــى نظام 
بــشــار الأســـد )عــلــي مــمــلــوك، جميل الحسن، 
عـــبـــد الــــســــام مـــحـــمـــود( بــتــهــم الـــضـــلـــوع فــي 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية )إخفاء قسري، 
تعذيب، قتل …( أدت إلى مقتل مازن الدباغ 
ونجله باتريك وهما من مزدوجي الجنسية.

سبل إنصاف بديلة
الــقــضــاء  إلـــى  ــواف أن الاحــتــكــام  ــ يعتبر دوسـ
 لـــتـــقـــاعـــس الأجـــهـــزة 

ٌ
ــو نـــتـــيـــجـــة الـــفـــرنـــســـي هــ

الجنود  ملاحقة  عن  الإسرائيلية  القضائية 
 :

ً
المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة قائلا

»المحاكم الوطنية تؤدي دوراً مهماً في الحد 
مــن إفـــات الإســرائــيــلــيــن مــن المــحــاســبــة. كما 
الجماعية  الإبـــــادة  مــنــع جــريــمــة  اتــفــاقــيــة  أن 
لزم الدول التحرك لتفادي 

ُ
ت والمعاقبة عليها 

وقوع جريمة إبادة أو محاسبة مرتكبيها«. 
مــــارك بـــايـــي، مــحــامــي الــضــحــايــا فـــي قضية 
مجدي نعمة، أشــار من جهته إلى أن فلسفة 
ــتـــي أتـــاحـــت  الــــولايــــة الــقــضــائــيــة الـــعـــالمـــيـــة الـ
محاكمة مجدي نعمة في فرنسا، هي توفير 
ســبــل قــضــائــيــة بــديــلــة لإنـــصـــاف الــضــحــايــا 
الــعــاجــزيــن عـــن إيـــجـــاد الــعــدالــة فـــي بــلــدانــهــم 
الأصـــلـــيـــة، فــيــمــا رأت كــلــيــمــانــس بــيــكــتــارت، 
محامية عائلة الدباغ، أن التوجه إلى القضاء 
لتحديد  الأدلــة  الحفاظ على  يتيح  الفرنسي 

المسؤولية الجنائية.
ــز  ــم يـــجـــد رومــــــــان رويــ عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخــــــر لــ
ورفــائــيــل كــامــف، محاميا مــجــدي نــعــمــة، أي 
مــبــرر لمــحــاكــمــة مــوكــلــهــمــا فـــي فــرنــســا، الــتــي 
وصــلــهــا طــالــبــا جــامــعــيــا. وفـــقـــا لــحــديــثــهــمــا 
مبدأ  إلــى  »الاستناد  الجديد«:  »العربي  إلــى 
الــعــالمــيــة يــعــد إمبريالية  الــقــضــائــيــة  الـــولايـــة 
قــضــائــيــة مـــن جـــانـــب. غـــايـــة فــرنــســا الإيـــحـــاء 

ــالـــم، فــي  ــلـــعـ  لـ
ً
بـــتـــكـــريـــس صـــورتـــهـــا قـــاضـــيـــة

استحضارٍ للعقلية الاستعمارية«. 

التدخلات السياسية المحتملة
الجديد«  »العربي  حرصت  التي  النقاط  مــن 
ــدخــــات  ــتــ ــة الــ ــألــ ــســ ــى اســـتـــيـــضـــاحـــهـــا مــ ــلــ عــ
ــقـــضـــاء  الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي عــــمــــل الـ
عــدم وجود  على  المبدئي  الإجماع  الفرنسي. 
تـــدخـــل بــالمــعــنــى المـــبـــاشـــر أو الــتــقــلــيــدي، لم 
ــه آلـــيـــمـــي،  ــ ــيـ ــ ــنــــات: آربـ ــبــــايــ ــتــ يـــخـــف بـــعـــض الــ
التامة  ثقته  عن  عبّر  ريفو،  جاكلين  محامي 
وجهة  وهــي  الفرنسي،  القضاء  باستقلالية 

نظر أيدها ألكسي دوسواف. 
ــاع عــن  ــدفــ لـــكـــن بـــاتـــريـــك بـــــــــودوان، مـــحـــامـــي الــ
والدباغ،  الضحايا في قضيتي مجدي نعمة 
تــطــرق إلـــى إمــكــانــيــة الــتــأثــيــر الــســيــاســي غير 
المباشر على عمل القضاء: »لم تحسم فرنسا 
إلا بعد قصفه  الأســـد  نــظــام  قــرارهــا بمناوئة 
في  الكيميائية  بــالأســلــحــة  دمــشــق  ضــواحــي 
جــعــلــنــا  ــتـــحـــول  الـ هـــــذا   .2013 أغــــســــطــــس/آب 
مــاحــقــة شخصيات  أن  كــحــقــوقــيــن،  نــشــعــر، 
ــاتــــت مـــمـــكـــنـــة، بــعــد  ــلـــب هــــــذا الــــنــــظــــام بــ ــــن قـ مـ
ســـنـــوات مـــن غـــض الــنــظــر الــفــرنــســي«. بينما 
طبال،  لينا  الفرنسية،   – اللبنانية  الحقوقية 
الــتــي ســاهــمــت فــي إعــــداد مــلــف الــشــكــوى ضد 
أحمد الشرع، أكدت من جانبها كلام بودوان. 
الدولي  القانون  أســتــاذة  توضح طبال، وهــي 
ــلـــيـــا لـــإعـــام  ــــي المـــــدرســـــة الـــعـ ــــي فـ ــانـ ــ ــسـ ــ والإنـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  والــعــاقــات الـــدولـــي، لـــ
الشكوى المقدّمة ما تزال في مراحلها الأولى: 
»لكن زيارته إلى باريس في مايو/أيار الماضي 
لا توحي بالأمل«، وهو ما تراه طبال انعكاساً 
لرغبة دولية في تكريس شرعية أحمد الشرع 

وإزالة ما قد ينتقص من تلك الشرعية. 
أما القاضي السابق وصاحب كتاب »مسارات 
الإرهــــــــــاب... تـــهـــديـــدات، إخـــفـــاقـــات: الــقــاضــي 
السابق يبوح بكل شيء« جان لوي بروغيير، 
فــأشــار مــن جــهــتــه إلـــى إمــكــانــيــة الــتــأثــيــر في 
مباشر:  غير  سياسي  بقرار  التحقيق  مسار 
للقضاء  يسمح  الــذي  السلطات  »مبدأ فصل 
تــامــة،  باستقلالية  وظيفته  بــــأداء  الــفــرنــســي 
قد يتحول إلى أداة للعرقلة. فالموارد اللازمة 
التي  التنفيذية  السلطة  بــقــرار  رهـــن  للعمل 
قــد تحجبها بـــذرائـــع عـــدة، كــتــرشــيــد المـــوارد 
ــيـــر يـــتـــقـــاطـــع مــــع مــا  ــيـ ــــام بـــروغـ المــــالــــيــــة«. كــ
عدم  لجهة  بيكتارت  كليمانس  بــه  صــرّحــت 
اقــتــنــاعــهــا بـــوجـــود جـــهـــاز قــضــائــي مستقل 
تــمــامــا، خــاصــة حـــن يــتــعــلــق الأمــــر بقضايا 
دولـــيـــة ذات أبـــعـــاد ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة. 
والإمــكــانــات  المــــوارد  المحصلة معضلة  وفـــي 
ــدّدوا على  ــ ذكـــرهـــا بــاقــي المــحــامــن الـــذيـــن شــ

أهميتها في مسار إنصاف الضحايا. 
وبــحــســب ألــكــســي دوســــــواف، يــشــتــكــي قــضــاة 
الــتــحــقــيــق فـــي فــرنــســا مـــن قــلــة المـــــوارد المــالــيــة 
ــة عــــن الـــقـــيـــام  ــدالــ ــعــ ــبــــشــــريــــة، مــــا يـــعـــيـــق الــ والــ
بــتــحــقــيــقــات مـــيـــدانـــيـــة تــتــطــلــب الـــســـفـــر آلاف 
أحياناً  نزاع يتعذر  إلى مناطق  الكيلومترات 
الوصول إليها. يستطرد دوسواف، مشيراً إلى 
ميزةٍ تطبع الشكويين المقدّمتين بحق الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـــثـــاثـــة: »لــــم يــســبــق أن أقـــدم 
بــارتــكــاب جــرائــم دولــيــة على توفير  متهمون 
بالإفلات  إحساسهم  بأنفسهم.  إدانتهم  أدلــة 
مــن الــعــقــاب دفــعــهــم إلـــى الــتــبــاهــي بجرائمهم 
أمام  نحن  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على 
الإدانــة  أدلــة  إلــى  حالة استثنائية، فالوصول 

هذه عادة ما يكون خلال مرحلة التحقيق«.

استماع برلمانية في 1 فبراير/شباط 2023 
إلى توليهم التحقيق في 644 ملفاً.

ما هي منطلقات اللجوء للقضاء 
الفرنسي؟

الفيدرالية  بهما  تقدّمت  اللتان  الشكويان 
الدولية لحقوق الإنسان ارتكزتا على مبدأ 
ــــادة  ــوارد فــــي المـ الــشــخــصــيــة الإيـــجـــابـــيـــة الــــــ
الــفــرنــســي،  الــجــنــائــي  ــقـــانـــون  الـ مـــن   113-6
و»يـــجـــيـــز مــاحــقــة الــفــرنــســيــن المــتــورطــن 
بارتكاب جرائم خارج الأراضي الفرنسية«، 

بحسب دوسواف.  
في المقابل، اعتمدت شكاوى وقضايا أخرى 
يكون  أن  أي  السلبية،  الشخصية  مبدأ  على 
الضحايا من حملة الجنسية الفرنسية، وفقاً 
كانت  الــقــانــون. كذلك  ذات  مــن   113-7 للمادة 
الـــولايـــة الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة مــنــطــلــقــا لــعــدد 
آخـــر مــن الــشــكــاوى، وفـــق المــــادة 11-689 من 
تيح للمحاكم 

ُ
القانون الجنائي الفرنسي، إذ ت

الفرنسية النظرَ في جرائم الحرب والجرائم 
بالرغم من  الإبـــادة،  الإنسانية وجريمة  ضد 
الجغرافية  سيادتها  نــطــاق  خـــارج  وقــوعــهــا 
ــا مــــن قـــبـــل أجــــانــــب بـــحـــق أجـــانـــب  ــابـــهـ ــكـ وارتـ
آخرين، على أن يكون المتهم مقيماً في فرنسا.
بــالــتــالــي لــكــل دعـــــوى وشـــكـــوى خــصــوصــيــة 
لجهة إطارها القانوني والميداني وتداعياتها 
السياسية، بحسب المحامية المتخصّصة في 
القانون الجنائي الدولي كليمانس بيكتارت، 
إلا أن القاسم المشترك بينها أنها وقعت خارج 
التحقيق  قــاضــي  يُشير  الفرنسية:  الأراضـــي 
لوي  جــان  الإرهــــاب  فــي مكافحة  المتخصص 
بروغيير إلــى أن التحقيق في هــذا النوع من 
لوجستية  إمــكــانــات  تــوفــيــر  يتطلب  المــلــفــات 
إضافية، إذ يشير على سبيل المثال إلى سفره 
على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي 

لاعتبارات أمنية.

هل تكفي الموارد الفرنسية؟
أيّـــد المــحــامــي والــرئــيــس الــفــخــري للفيدرالية 
ما  بــودوان  باتريك  الإنسان  الدولية لحقوق 
ذكــــره بــروغــيــيــر: »فــهــذا الــنــوع مــن القضايا 
يـــفـــرض الــتــنــســيــق مــــع ســـلـــطـــات/حـــكـــومـــات 
ــراء الــتــحــقــيــقــات. تـــعـــاون ليس  ــ أجــنــبــيــة لإجــ

التحقيق في 
644 ملف جرائم 

وقعت خارج 
الأراضي الفرنسية

بعض الملفات 
القضائية استغرق 

العمل فيها أكثر 
من خمس سنوات
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إحصائيات عن مرض السكري
إضاءة

صحة

للسكري،  عالمي  كيوم  نوفمبر   14 الدولية  المنظمات  خصصت 
لتخليد ذكرى ميلاد فريدريك بانتينغ صاحب الإسهام الأبرز في اكتشاف 

الأنسولين، واستمرار التوعية بهذا الداء

اليوم العالمي 
لداء السكري

ذكرى القيسي

مــــــرض  هـــــــــو  الــــــــســــــــكــــــــري«  »داء 
بارتفاع  يتميز  مــزمــن  استقلابي 
)أو  الــدم  في  الغلوكوز  مستويات 
السكر في الــدم( مما يــؤدي مع مــرور الوقت 
إلى تلف خطير في القلب والأوعية الدموية 

والعينين والكلى والأعصاب.
ا، فيؤثر في أوعية  ويعد السكري مرضا وعائيًّ
في  مشاكل خطيرة  مسببًا  المختلفة  الجسم 
القلب والكلى والعينين، والأعصاب الطرفية، 
ــبــا مــضــاعــفــات خــطــيــرة مــنــهــا اعــتــال  مــســبِّ
السكري،  الشبكية  واعــتــال  الــســكــري،  الكلى 
واعتلال الأعصاب المحيطية، والقدم السكري 

والحماض السكري.

أعراض داء السكري
تــتــنــوع الأعــــــراض بــحــســب مــســتــوى ارتـــفـــاع 
 الذين 

ً
السكر في الدم، فبعض المرضى، خاصة

يعانون من مقدمات السكري أو السكري من 
النوع الثاني، قد لا يتعرضون للأعراض في 
الــبــدايــة، ولــكــن فــي الــســكــري مــن الــنــوع الأول 
تظهر الأعــراض سريعًا وتزيد حدتها، وفي 
ما يلي بعض علامات وأعراض السكري من 

النوعين الأول والثاني:
¶ العطش الزائد.
¶ التبول المتكرر.

¶ فرط الجوع.
¶ فقدان الوزن مجهول السبب.

¶ وجود الكيتون في البول )والكيتونات هي 
منتجات ثانوية لتفتت العضلات والدهون، 
الكافي  القدر  والــذي يحدث عندما لا يتوفر 

من الإنسولين(.
¶ التعب.
¶ الهياج.

¶ عدم وضوح الرؤية.
¶ بطء شفاء القروح.

¶ العدوى المتكررة، مثل عدوى اللثة أو الجلد 
والعدوى المهبلية.

أسباب داء السكري 
من النوع الأول

الــســبــب الــحــقــيــقــي لــــداء الــســكــري مـــن الــنــوع 
الأول غــيــر مــعــلــوم، ولــكــن مــا يعلمه الأطــبــاء 
أو  الجراثيم  الــذي يقاوم  المناعي،  الجهاز  أن 
ا، يهاجم الخلايا  الفيروسات الضارة طبيعيًّ
المنتجة للإنسولين الموجودة في البنكرياس 
ويدمرها، وهــذا يجعل الإنسان مــزودًا بقدر 
 

ً
قليل من الإنسولين أو من دونه تمامًا، فبدل
من نقل السكر إلى الخلايا، يتراكم السكر في 

مجرى الدم.

أسباب مقدمات السكري وداء 
السكري من النوع الثاني

فــي حــالــة مــقــدمــات الــســكــري، الــتــي يمكن أن 
تؤدي إلى داء السكري من النوع الثاني، وفي 
حالة حدوث الأخير، تصبح الخلايا مقاومة 

12
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ا 
ً
لعمل الإنسولين ويصبح البنكرياس عاجز

الــكــافــي للتغلب على  عــن إنــتــاج الإنــســولــن 
 مــن الانــتــقــال إلــى داخــل 

ً
هــذه المــقــاومــة. فــبــدل

الخلايا حيث تحتاجه للطاقة، يتراكم السكر 
فـــي مـــجـــرى الــــــدم، ولا يـــــزال الــســبــب المــحــدد 

.
ً

المسؤول عن هذا الأمر مجهول

أسباب داء سكري الحمل
فــي أثــنــاء الــحــمــل، تــفــرز المــشــيــمــة هــرمــونــات 
ــذه  ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــمـــل، وهــ تـــســـاعـــد فــ
الـــهـــرمـــونـــات تــجــعــل الـــخـــايـــا أكـــثـــر مــقــاومــة 
ــان، يــعــجــز  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ ــ لـــإنـــســـولـــن، وفـ
كافية  إضافية  كمية  إنــتــاج  عــن  البنكرياس 
مــن الإنــســولــن للتغلب عــلــى هـــذه المــقــاومــة، 

مما يؤدي إلى سكر الحمل.

علاج كل أنواع داء السكري
إن الحفاظ على الوزن المثالي من خلال اتباع 
نظام غذائي صحي وخطة لممارسة الرياضة، 
الــعــامــة، يمثل  عـــاوة عــلــى الــحــالــة الصحية 

ا من السيطرة على داء السكري. ا مهمًّ جزءً
الأول  ــكـــري  ــسـ الـ داء  ــيْ  ــوعــ نــ عـــــاج  طـــــرق   .1

والثاني
¶ الإنــــســــولــــن: يـــحـــتـــاج كــــل المـــصـــابـــن بــــداء 
السكري من النوع الأول للعلاج بالإنسولين 
للبقاء على قيد الحياة. وكذلك يحتاج العديد 
من المصابين بداء السكري من النوع الثاني 
أو ســكــري الــحــمــل إلـــى الــعــاج بــالإنــســولــن. 
الإنــســولــن، ومنها  أنـــواع  مــن  العديد  يتوفر 
والخيارات  المفعول،  وطويل  المفعول،  سريع 
ــولـــن عن  الــــوســــط. ولا يــمــكــن تـــنـــاول الإنـــسـ
طريق الفم لخفض سكر الدم بسبب تعارض 

إنزيمات المعدة مع مفعول الإنسولين.
ــا أحــد الخيارات 

ً
¶ مضخة الإنــســولــن: أيــض

المــتــاحــة. ويـــقـــوم المـــريـــض بــبــرمــجــة المضخة 
الإنسولين،  مــن  مــحــددة  على إصـــدار كميات 
النشاط ومستوى  تبعًا للوجبات ومستوى 

السكر في الدم.

ربــط جهاز  يتم  إذ  الصناعي:  البنكرياس   ¶
مراقبة مستمرة للغلوكوز بمضخة إنسولين، 
من  المناسبة  الكمية  ا  تلقائيًّ المضخة  وتفرز 

الإنسولين عند الحاجة إلى الإنسولين.
¶ الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الأدوية 
الأخــــرى: فــي بعض الأحــيــان، يصف الأطــبــاء 
الأدوية الأخرى التي تؤخذ عن طريق الفم أو 
ز بعض أدويــة عــاج داء 

ّ
ا. وتحف

ً
الحقن أيض

السكري البنكرياس لينتج الإنسولين ويفرز 
المزيد منه. بينما تثبط بعض الأدوية إنتاج 
وإفراز الغلوكوز من الكبد؛ مما يعني حاجة 
المــريــض إلـــى إنــســولــن أقـــل لنقل الــســكــر إلــى 
ا تحصر 

ً
أيض أخــرى  أدويــة  الخلايا. وتتوفر 

عمل إنــزيــمــات المــعــدة أو الأمــعــاء الــتــي تفتت 
أكثر  التي تجعل الأنسجة  أو  الكربوهيدرات 

حساسية تجاه الإنسولين.
المـــرضـــى  بـــعـــض  ــعــــاج  لــ الأعــــــضــــــاء:  زرع   ¶
الـــنـــوع الأول، يــمــثــل زرع  بــــداء الــســكــري مـــن 
يزال  ولا  المتاحة.  الخيارات  أحد  البنكرياس 
الــعــلــمــاء يـــدرســـون زرع الــخــايــا الــجــزيــريــة 
ناجحة  ليست  الـــزرع  ولــكــن عمليات  ــا، 

ً
أيــض

العمليات تنطوي  هــذه  أن  كما  الــــدوام،  على 
على مخاطر شديدة.

2. طرق علاج سكري الحمل
إن الــتــحــكــم فـــي مـــعـــدل ســكــر الـــــدم ضــــروري 
ــفــــاظ عــــلــــى صــــحــــة الــــجــــنــــن وتـــجـــنـــب  ــلــــحــ لــ
المـــضـــاعـــفـــات فـــي أثـــنـــاء الــــــــولادة. وتــتــضــمــن 
الـــدم، وفــي بعض  خطة الــعــاج مراقبة سكر 
الـــحـــالات، اســتــخــدام الإنــســولــن أو الأدويــــة 

التي تؤخذ عن طريق الفم.
¶ 3 من كل 4 أشخاص من المصابين بالسكري، يعانون 

من القلق أو الاكتئاب أو حالة صحية نفسية أخرى، بسبب 
مرض السكري.

¶ 4 من كل 5 أشخاص من المصابين بالسكري، يعانون 
من الإرهاق المرتبط بمرض السكري.

¶ 7 من كل 10 أشخاص من الذين يعيشون مع مرض 
السكري هم في سن العمل. 

¶ في عام 2021، أصيب 537 مليون بالغ 
على مستوى العالم )شخص واحد من 

كل 10 أشخاص( بالسكري. ومن المتوقع 
أن يصل هذا الرقم إلى 643 مليون 

شخص بحلول عام 2030 و783 مليون 
شخص بحلول عام 2045. 

ويعيش أكثر من 75% من البالغين 
المصابين بالسكري في البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط. ويعاني ما يقرب من 36% من المصابين 

بالسكري من الضغوط النفسية، ويخشى 63٪ منهم من 
المضاعفات، ويكافح 28% منهم للاحتفاظ بموقف إيجابي 

إزاء حالتهم.
¶ وفي العام نفسه، كان السكري السبب المباشر في 

حدوث 1.6 مليون وفاة، منها 47% قبل بلوغ سن 70 سنة 
من العمر. وتسبب مرض الكلى الناجم عن داء السكري 

في وفاة 530 ألف شخص آخر، وتسبب ارتفاع مستوى 
الغلوكوز في الدم في نحو 11% من الوفيات الناجمة عن 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
¶ وفي عام 2022، كان هناك 14% من البالغين الذين تبلغ 
أعمارهم 18 عاماً أو أكثر من المصابين بداء السكري. ولم 

يتناول أكثر من نصف البالغين )59%( المصابين بداء 
السكري الذين بلغت أعمارهم 30 عاماً أو أكثر أدوية علاج 

الداء.
¶ بلغت معدلات التغطية بعلاج داء السكري أدنى 

مستوياتها في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.
¶ يعاني إقليم شرق المتوسط من أعلى معدلات 

انتشار السكري في العالم، ويضم 6 بلدان من بين 10 
بلدان لديها أعلى المعدلات على مستوى العالم. وفي 
الوقت الحالي، يعاني من المرض 73 مليون شخص 
بالغ )شخصٌ واحدٌ من كل 6 أشخاص(. وبحلول 

عام 2045، من المتوقع أن يرتفع العدد بنسبة %86، 
ليصل إلى 136 مليون شخص، وهو ثاني أكبر زيادة 

ص ثلث الحالات، ما 
َّ
شخ

ُ
على مستوى العالم. ولم ت

يسلط الضوء على وجود فجوات في الكشف والرعاية، 
وسُجلت 796 ألف حالة وفاة مرتبطة بالسكري في عام 

2021. ويعاني الإقليم من أعلى نسبة )24.5%( من 
وفيات السكري بين الأفراد في سن العمل.

دليلك الشامل للتعرف إليه

يعد السكري مرضاً 
وعائياًّ يؤثر في أوعية 

الجسم المختلفة

ــات  ــوي ــن مــســت ــن تــحــســي ــك ــم ي
من  والوقاية  بالجسم  الإنسولين 
بتحسين  ــدم  ال سكر  اضــطــرابــات 

نمط الحياة، من طريق:
المثالي  الـــوزن  على  الحفاظ   ¶

لجسمك.
بالألياف  الغنية  الأطعمة  تناول   ¶

والابتعاد عن الدهون.
¶ تناول الفيتامينات  الطبيعية.

¶ نيل قسط وافر من النوم.
¶ ممارسة الرياضة بانتظام.

¶ البعد عن التوتر.

الوقاية من السكري

Saturday 15 November 2025
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توفيق شومان

ــن الـــثـــانـــي  ــريـ ــشـ ــر/ تـ ــبـ ــمـ ــوفـ ــذ مـــطـــلـــع نـ ــنـ مـ
الــجــاري، تحفل وســائــل الإعـــام اللبنانية 
ــات عــن  ــومــ ــلــ ــعــ المـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــعـــطـــيـــات ومــ
مــجــمــوعــة مــطــالــب تــقــدّمــت بــهــا السلطات 
ــنــــان، مــنــهــا  ــبــ الــــســــوريــــة الــــجــــديــــدة إلــــــى لــ
ــــن ســــوريــــن  ــــؤولـ ــــسـ تـــســـلـــيـــم ضـــــبّـــــاط ومـ
مــحــســوبــن عــلــى الــنــظــام الــســابــق. وفيما 
لــم تحسم بــيــروت أمـــرهـــا، ولا يــبــدو أنها 
أو موجبٍ  إعــانٍ سالبٍ  الطريق نحو  في 
حــيــال مــطــلــب الــتــســلــيــم. فــالــنــقــاش الــدائــر 
في أروقــة النخبة، وفي مقاعد المتجادلين 
تاريخاً  يستعيد  اللبنانية،  العاصمة  في 
السوريين  بقوائم  دمشق  بمطالبة   

ً
حافلا

الفارّين إلى بيروت منذ الانقلاب السوري 
الأول الــــذي قــــاده حــســنــي الــزعــيــم فـــي 30 
انــهــيــار  إلـــى  ــــولًا  آذار 1949، وصـ ــــارس/  مـ
ار الأسد في 8 ديسمبر/ 

ّ
نظام الرئيس بش

كــانــون الأول 2024. فــي ذاكــــرة الانــقــابــات 
والمنعطفات الزلزالية التي عرفتها سورية 
بــعــد اســتــقــالــهــا، يــتــصــدّر الــزعــيــم الــريــادة 
الانــقــابــيــة، إذ اســتــعــجــل بــانــقــابــه إغـــاق 
الحياة  على  والتضييق  السياسي  المــجــال 
ــة. وصـــــــــــوّرت صـــحـــيـــفـــة الاتــــحــــاد  ــيــ ــزبــ الــــحــ
 )1949/4/11( الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــيـــســـاريـ الـ
المــشــهــد الــعــام الــســوري بــقــولــهــا: »يــفــد إلــى 
لبنان العديد من العائلات السورية الفارّة 
مــن حــكــم حــســنــي الــزعــيــم«. وفـــي »الــجــيــش 
ــــي ســــــوريــــــة«، لـــبـــشـــيـــر زيـــن  ــيــــاســــة فـ والــــســ
العابدين، ورد أن الزعيم أمعن في استرضاء 

سمير الزبن

 
ٌ
مكانة العربية  الثقافة  في  ف 

ّ
للمثق ليست 

ــرّاً في  ــز الـــعـــام لـــم يــكــن حــ ، فــالــحــيُّ
ٌ
ــة ــحـ واضـ

د  قيَّ
ُ
يوم من الأيّام في العالم العربي، ولم ت

ر الــبــشــر فــي المجتمعات  الــســلــطــات ويُـــحـــرَّ
العربي حيّز تأثيره  ف 

ّ
المثق العربية ليجد 

الـــخـــاص بــعــيــداً مـــن الــســلــطــات ومــحــاولــة 
إخضاعها لكل فرد في مجتمعها. يعتمد 
ــــف عـــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة بــالمــعــنــى 

ّ
ــق ــثــ تـــأثـــيـــر المــ

الثقافي، وليس بمعنى السلطة الفجّة، لكن 
هذه الهيمنة تحتاج إلى حريات شخصية 
وعــــامــــة. رغـــــم عـــــدم وجــــودهــــا فــــي الــعــالــم 
لغِ المقاومة الهائلة التي 

ُ
العربي، فإنها لم ت

فون للسلطات التي عارضوها، 
ّ
أبداها المثق

ــي الـــســـجـــون  ــ ــة فــ ــيــ ــالــ ودفــــــعــــــوا أثــــمــــانــــا غــ
ه الذي يوجّه إليهم. 

ّ
والمنافي، رغم النقد كل

فين 
ّ
بــالــطــبــع، لــم يــكــن هــــؤلاء وحــدهــم المثق

فو السلطة 
ّ
في البلدان العربية، فهناك مثق

أيضاً الذين ارتبطوا بها واستفادوا منها، 
وشكّلوا أبواقاً للدفاع عنها وعن جرائمها. 
وفي زمن القطبين، هيمنت سرديات كبرى 
ــــنْ شــرقــي  ـ

َ
ــالم ــ ــي الـــعـــالـــم المـــنـــقـــســـم بــــن عـ فــ

وغربي. أمّا في المنطقة، فقد انقسمت تلك 
خذتْ 

ّ
ات وإسلامية  يسارية  بين  السرديات 

عند بعض الإسلاميين لبوساً يسارياً. 
مـــع انــهــيــار عـــالـــم الـــقـــطـــبَـــنْ، تــفــكّــكــت هــذه 
السرديات بوصفها مشاريعَ كبرى، وجرى 
الــتــفــكّــك نــفــســه فـــي الــعــالــم الــعــربــي. وأمـــام 
الــفــراغ في مشاريع المستقبل، وجدنا  هــذا 
أنفسنا في المنطقة المأزومة والمحتقنة أمام 
ها جاءت 

ّ
ة، لكن

َّ
حق

ُ
ثورات الربيع العربي الم

مـــن دون مـــشـــاريـــعَ حــقــيــقــةٍ لــلــتــغــيــيــر، فلم 
المستقبلية  سرديتها  الــثــورات  هــذه  تملك 
الــخــاصــة فــي بــلــدان افــتــقــرت إلـــى الأحـــزاب 
السياسية الحقيقية، بسبب القمع الشرس 
حكمتها.  التي  الاستبدادية  السلطات  من 
لــذلــك لــم تملك الـــثـــورات الــعــربــيــة صوتها، 
أطاحت  غاضبة  مذهلة  ثـــورات  أمـــام  ا 

ّ
فكن

ها 
ّ
لكن الــقــوة،  فــي غاية  أنها  بــدت  سلطات 

يــا لــأســف، كــانــت ثــــورات بــا صـــوت وبــا 

عبير نصر

 مُخرجات 
َ
 المجتمعية أبرز

ُ
تظهر الشروخ

ــدت 
َّ
الــحــرب الــســوريــة الــطــاحــنــة الــتــي عــق

 
َ
ــلـــي، بــاعــتــبــارهــا حـــواجـــز ــداخـ المــشــهــد الـ

 تخلط بين مــاضٍ جريحٍ وواقــعٍ 
ً
وجودية

ــخــذة ردّات فــعــلٍ مــتــبــايــنــةٍ 
ّ
، مــت انــتــقــامــيٍّ

 
ّ

ظــل فــي  ــبَــلــيــة 
َ
الــق العصبية  طــغــت عليها 

 
ً
متاهةٍ يُرثى لها، تحوّلت تدريجياً أسئلة
 أن كـــل مــكــوّنٍ 

ً
، خـــاصـــة

ً
ــقــة

َّ
 مــعــل

ً
مــصــيــريــة

ســــوريٍّ يــعــيــش زمــنــا نــفــســيّــا خــاصــا بــه: 
العالم  يرى  القصف والحصار  من شهِدَ 
بــعــن الــــخــــذلان، ومــــن عــــاش فـــي مــنــاطــق 
الــنــظــام الــبــائــد نــصّــبَ نفسه فــارســا ضدّ 
الإرهاب، أمّا ملايين اللاجئين والنازحين 
فيرون غربتهم جرحاً مفتوحاً لا يندمل. 
 طــــــرفٍ أســـيـــرَ 

ُّ
وفـــــي الــحــقــيــقــة يـــبـــدو كـــــل

الذاكرة السورية المتناقضة، لا يرفض أن 
بــاســم ضحيته«،  داً جــديــداً 

ّ
»يصبح جـــا

ــدّ تــعــبــيــر الــــروائــــي ألــبــيــر كــامــو،  عــلــى حــ
بينما في تجارب دولية مشابهة )رواندا 
إلا  المصالحة  تبدأ  لم  أفريقيا(،  وجنوب 
إلى  دون 

ّ
والــجــا الضحايا  عندما تحوّل 

رواةٍ لقصصهم أمام بعضهم بعضاً.
 سؤال 

ّ
ومن حيث البُعد المعرفي، لا ريب أن

يعد معطىً جاهزاً،  لــم  السورية  ــة  الــهُــويَّ
ــــي الــــداخــــل والــشــتــات   ســــوريّ

ّ
 أن

ً
خـــاصـــة

يــعــانــون مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »الاغـــتـــراب 
ــب«، اغــتــرابٌ عن الوطن وعــن الــذات،  ــركَّ

ُ
الم

وحتى عن الآخرين، ولا إجابات شافية: 
ـــاص؟ ومــــن هـــو الــفــريــســة؟ 

ّ
مـــن هـــو الـــقـــن

 
ً
 ظرفية

ً
بدلالة أن المظلومية لم تعد حالة

 
ُّ

ــة، وكـــل ، بـــل أيــديــولــوجــيــا مــــوازيــ
ً
ــة ــارقــ مــ

 لــلــمــعــانــاة 
ً
ــلــة

ِّ
ضــحــيــةٍ تــــرى نــفــســهــا مــمــث

بها  بالاعتراف  الآخرين  تطالب  المطلقة، 
من دون أن تمنحهم الاعتراف في المقابل. 
التغيير  التوازي، ومن جهة حتمية  على 
 المخاضات السورية بعد سقوط نظام 

ّ
فإن

الأسد تزاحمت تواريخها في زمن قياسي 
قــصــيــر، ومـــن الــصــعــب قــبــول عــفــويــة هــذه 
 
ٌ
أسئلة د  تتردَّ بينما  الهائلة،  الانزياحات 

 محفلٍ إقليمي ودولي عن إمكانية 
ّ

في كل
ــارات المــكّــوكــيــة  ــزيــ زه الــ

ّ
ــز ــعـ ، تـ ــوريٍّ ــ  ســ

ٍّ
حـــل

الدبلوماسية للرئيس أحمد الشرع، ومن 
ثمّ الموافقة على رفع اسمه ووزير داخليته 
ض عن 

ّ
من قائمة العقوبات الدولية. تمخ

اتفاق  لتوقيع  واشنطن  زيــارتــه  ه 
ّ
كل ذلــك 

انــضــمــام ســـوريـــة إلـــى الــتــحــالــف الــدولــي 
لمحاربة »داعـــش«، في أول زيــارة لرئيسٍ 

سوريٍّ منذ 79 عاماً.
أمّــــا الـــتـــحـــدّي الأكـــبـــر فـــي الـــســـيـــاق: كيف 
ــع الــتــنــظــيــم  ســتــتــعــامــل ســلــطــة دمـــشـــق مـ
 وتــوحّــشــا، 

ً
الإرهــــابــــي الأكـــثـــر راديـــكـــالـــيـــة

ــد يـــــــؤدّي إلـــــى تـــمـــاثـــل كــبــيــر فــي  الــــــذي قــ
نـــتـــائـــج الـــفـــشـــل أو الـــنـــجـــاح نــســبــة إلـــى 
 
ً
قــادت إليه؟ خاصة التي  الأسباب الملحّة 

فــي سورية  الأمــنــيــة والإداريــــة  البنية   
ّ
أن

ــة،  ــلـ ــرب الـــطـــويـ ــحــ ــالــ  بــ
ً
ـــــرة

ّ
لا تــــــــزال مـــــتـــــأث

التنفيذ  يجعل  ما  الداخلي،   وبالانقسام 
حساساً ودقيقاً.

المقابل، ثمّة مــداولات أميركية تقول:  في 
ظهر 

ُ
بـــأن ت  

ٌ
الــعــقــوبــات مــرتــبــط  رفـــع 

ّ
»إن

 :»
ً
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة نــتــائــجَ مــلــمــوســة

تطبيع الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، وإنــهــاء 
 المقاتلين الأجانب. وأيضاً، مراجعة 

ّ
ملف

ــيــــات«... بينما  ــلــ ســيــاســاتــهــا تــجــاه »الأقــ
 عن 

ٌ
يــتــردّد فــي الأروقـــة الجانبية حــديــث

الفيتوري شعيب

ــم فــي  ــدعـ ــلـ ــيــــة لـ ــــف الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــ
ّ
ــتــــوق ــم تــ ــ لـ

لــيــبــيــا طـــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة مـــن عمر 
ــار مــصــطــلــحــات  ــهــ ــن إظــ الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة عــ
ــرق فــي  ــ جــــديــــدة، تــــحــــاول مــنــهــا إحـــــــداث خـ
ويــتــردّد  الــبــاد.  داخـــل  السياسية  العملية 
بوصفه  هيكَل« 

ُ
الم »الــحــوار  الــيــوم مصطلح 

أحـــدث المــســمّــيــات )والأطـــــر( الــتــي تطرحها 
)وتقدّمها( البعثة الأممية للدعم في ليبيا 
ــاســـي، فــي  ــيـ ــسـ  الأزمـــــــــة، والإشـــــكـــــال الـ

ّ
لـــحـــل

اسماً رسمياً  المصطلح  هــذا  ليكون  الــبــاد، 
ــلـــمـــبـــادرة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــبــعــثــة أخـــيـــراً  لـ
ثــةٍ  مُــحــدَّ جـــزءاً مــن خريطة طــريــق سياسية 
ــائــــز رئـــيـــســـة: وضـــع  ــــاث ركــ ــى ثـ ــ تــســتــنــد إلـ
للتنفيذ،  وقابل  سليم  ي 

ّ
فن انتخابي  إطــار 

وكذلك  مــوحّــدة،  تنفيذية  حكومة  وتشكيل 
مثل  الأساسية  الخلافية  القضايا  معالجة 
شــكــل الــدولــة والــنــظــام الــســيــاســي، والمــســار 
الأمني والعسكري )استكمالًا لعمل اللجنة 
الـــبـــدء  مــــن  وبـــالـــرغـــم   .)»5+5« الــعــســكــريــة 
 

ّ
الفعلي في إطلاق هذه المبادرة الجديدة، إل
الــبــوادر الحقيقية لأيّ فعل لا تــزال غير  أن 
ظـــاهـــرةٍ، وإزاء ذلـــك يــنــظــر بــعــض المــراقــبــن 
دَ جولةٍ  هيكَل« بوصفه مجرَّ

ُ
إلى »الحوار الم

أخرى من »إدارة الأزمة«.
 
َ
أزمــة ليست  في جوهرها،  الليبية،  الأزمــة 
غياب »الحوار«، بقدر ما هي أزمة »شرعية« 
الــعــيــوب  تــكــمــن  وهــنــا  و»إرادة«،  و»قــــــوة« 
وأول  المهيكل«،  »الــحــوار  لمسار  الجوهرية 
هذه العيوب هو أزمة الشرعية، التي يجب 
الشعبية،  الــقــاعــدة  مـــن   

ً
مــنــبــثــقــة تــكــون  أن 

ولـــيـــس اخـــتـــيـــاراً لا تــضــبــطــه ضـــوابـــط ولا 
الحوار  كــان في ملتقى  تحدّه قوانين، كما 
السياسي 2020، الذي ضمّ خمسة وسبعين 
عضواً اختيروا وفق آلية تفتقر إلى المعيار 
الواضح، وبالتالي كان ذلك في حينه أقرب 
ها، الأمر الذي نتج 

ّ
إلى إدارة الأزمة من حل

ة لم تصمد كثيراً.
ّ

منه تسويات هش
 هــذه 

ّ
الــعــيــب الــثــانــي، وهـــو الأكــثــر فــتــكــا، أن

 
ّ

الحوارات تتحوّل حتماً من منصّات للحل
الـــوطـــنـــي إلــــى »المـــحـــاصـــصـــة« الــســيــاســيــة، 
إدارة  إلى  الحقيقي،   

ّ
الحل أكثر من  فنبتعد 

»الإرادة«  غياب  في  الأزمــة فحسب، خاصة 
الأزمــة   

ّ
إن إذ  داخــلــيــا وخــارجــيــا،  الحقيقية 

 تــقــنــيــا؛ 
ً
ــيـــة لـــيـــســـت مـــســـتـــعـــصـــيـــة ــيـــاسـ الـــسـ

ــوانـــن الانـــتـــخـــابـــيـــة يــمــكــن تــعــديــلــهــا  ــقـ ــالـ فـ
إجــراؤهــا  يمكن  والانتخابات  وصياغتها، 
مثل ما كان في تجديد الانتخابات البلدية 
فــي أن  لــكــن الأزمــــة الحقيقية تكمن  أخــيــراً، 
الأطراف الفاعلة محلياً، والمدعومة إقليمياً 
في  السياسية«  »الإرادة  تمتلك  لا  ودولــيــا، 
 سياسيٍّ يبني الدولة ويخرجها 

ٍّ
إنتاج حل

ــام  ــســ  الأجــ
ّ
الــــحــــالــــي، كـــمـــا أن المـــشـــهـــد  ــن  ــ مـ

ــنــــواب  ــسَـــي الــ ــلـ ــيـــة )مـــجـ ــالـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـ
الزمنية  شرعيتها  استنفدت  قــد  والــدولــة( 
ــنــــوات.  ــنـــذ ســ والـــقـــانـــونـــيـــة والأخــــاقــــيــــة مـ
 هذه الأجسام ليست »أطرافاً« 

ّ
وبالتالي؛ فإن

، بل هي »أصل« الأزمــة، وجزء 
ّ

مؤهّلة للحل
 أيّ محاولة 

ّ
أ من المشكلة. لذلك؛ فإن

ّ
لا يتجز

قبل معالجة أصل  الحقيقة  هــذه  للقفز عن 
الشرعية، مــجــرّد »تــدويــر لــأزمــة«، وإعــادة 
الذي يبدو  الحقيقي،   

ّ
للفشل، فالحل إنتاج 

في  يكمن  لا  به، 
ّ
تتجن الأممية  المــســارات  أن 

بٍ فقدت شرعيتها.
َ

خ
ُ
»هيكلة« حوار مع ن

هيكَل«، 
ُ
الم »الــحــوار  أن  يبدو  المحصّلة،  في 

رغـــم الــتــفــاؤل الــحــذر الـــذي تــحــاول البعثة 
ــر مــن  ــثــ ــون أكــ ــكــ ــن يــ ــ ــة تـــســـويـــقـــه، لـ ــيــ ــمــ الأمــ
ــة«،  ــ ــة أخــــرى فـــي مــســار »إدارة الأزمـ

ّ
مــحــط

 إذا لم يكن بآليات 
ً
وليس إنهاءها، خاصة

ــريـــق واضــــحــــة، وبــضــمــانــات  وخـــريـــطـــة طـ
دولــيــة قــويــة، لإجــــراء انــتــخــابــات برلمانية 
ورئـــاســـيـــة شـــامـــلـــة. فــالــشــرعــيــة )المـــفـــقـــودة 
راهناً( هي اللبنة الأولى لبناء الدولة، ولا 
المحاصصة  بــتــســويــات  اســتــبــدالــهــا  يمكن 
ـــخـــبَـــويـــة، كــمــا يــجــب أن يــتــضــمّــن هــذا 

ُّ
الـــن

المسار آليات واضحة لتفكيك مراكز القوة 
وأثناء  قبل  المعرقلين،  ومحاسبة  المــوازيــة 
العملية الانتخابية، غير ذلك، فإن »الحوار 
 خــــاويــــا عــلــى 

ً
ــكَــــل« ســيــبــقــى هـــيـــكـــا ــيــ ــــهــ

ُ
الم

عــروشــه، يحمل شــعــارات الإصـــاح، بينما 
يـــكـــرّس فـــي جـــوهـــره اســـتـــمـــراريـــة الأزمـــــة، 
مكانه،  يـــراوح  الليبي  المشهد  سيبقى  بــل 
وســتــبــقــى المــصــطــلــحــات الأمــمــيــة تــتــجــدّد، 

بينما معاناة الليبيين تتفاقم.
)كاتب ليبي(

الـــدول الغربية، وفــي أســبــوع واحـــد اعتقل 
400 شخص مشتبه بانتمائهم إلى الحزب 
الــشــيــوعــي، »واضـــطـــرت قــيــادة الــحــزب إلــى 

الالتجاء إلى لبنان«.
لم يطل استواء حسني الزعيم على عرش 
اوي 

ّ
السلطة، فقد أسقطه اللواء سامي الحن

في 14 أغسطس/ آب 1949، أي بعد خمسة 
الديمقراطية  التجربة  تقويض  مــن  أشهر 
السورية الوليدة. ولم تكن أحوال السوريين 
التاريخ  في  الثاني  وانقلابه  اوي 

ّ
الحن مع 

 اضطراباً ممّا سبقه، وقيل إن 
ُّ

السوري أقل
ــاوي كــان يبتغي اتــحــاداً مــع الــعــراق، 

ّ
الــحــن

أزاح  بــانــقــاب  الشيشكلي  أديــــب  فــعــاجــلــه 
مشروعه في 19 ديسمبر 1949. ولما تمكّن 
واستحكم،  بالحكم  واســتــأثــر  الشيشكلي 
راحـــــت مـــوجـــات الـــهـــجـــرة الــســيــاســيــة إلــى 
ــزر. ويــقــول  ــدّاً لا يــعــقــبــه جــ لــبــنــان تــعــرف مــ
محمّد معروف في »أيام عشتها«، وهو أحد 
اوي 

ّ
الحن بانقلاب  الطولى  الــيــد  أصــحــاب 

والمــنــقــلــب عــلــيــه بــانــقــاب الــشــيــشــكــلــي، إن 
بيروت  إلــى  قسراً  أخرجته  الأخير  جماعة 
أيــلــول 1950. ومــن ضمن  فــي 8 سبتمبر/ 
خرجوا من ديارهم إلى لبنان ومن 

ُ
الذين أ

ــاوي 
ّ
ــقـــاب الــثــانــي، ســامــي الــحــن ـــة الانـ

ّ
جَـــن

نــفــســه، والمــقــدم مــحــمــود الــرفــاعــي، والمــقــدم 
ــــود: »وقــــــد واكـــبـــتـــنـــا ثـــلـــة مــن  ــريـ ــ عـــصـــام مـ
الثاني )جهاز  والمكتب  العسكرية  الشرطة 
ــارات( حــتــى الــــحــــدود الــســوريــة  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
ــيــــروت، وكـــمـــا يُــســهــب  ـ الــلــبــنــانــيــة«. فـــي بــ
معروف، التقى على حين صدفة بالعقيدين 
الزعيم في  المالكي )شــريــك حسني  عــدنــان 

فلجأت إلــى لبنان. وفــي هــذا الــوقــت، كانت 
دمشق تمارس ضغطاً عالي المستوى على 
بيروت لإخراج الحوراني وعفلق والبيطار 
منها، كما جــاء في روايــة محمّد معروف، 
وفي شهادة عبد اللطيف يونس في كتابه 

»شكري القوتلي تاريخ أمة«.
اوي، 

ّ
ومثل ما تهاوى انقلابا الزعيم والحن

 المصير نفسه بانقلاب الشيشكلي رغم 
َّ

حل
ــــدارت الـــــدورة عليه  طـــول عــمــره نــســبــيــا، فـ
العاصمة  فــغــادر  فــبــرايــر/شــبــاط.  فــي 24 
الــســوريــة مــع شقيقه صـــاح إلـــى بــيــروت. 
وفـــي مـــذكّـــرات مــعــروف الــدوالــيــبــي: »أذيـــع 
بيان الجيش بدعوة الشيشكلي إلى حقن 
أحسّ  عندئذ  الحكم،  عن  ي 

ّ
والتخل الدماء 

فغادر  ى عنه، 
ّ
الجيش تخل أن  الشيشكلي 

بــعــد  فـــبـــرايـــر 1954.   25 فــــي  بــــيــــروت  ــــى  إلـ
الديمقراطية  التجربة  عــادت  الشيشكلي، 

إلى سورية، لتتوقف عجلتها مع الوحدة 
وحـــن   .1958 عـــــام  الــــســــوريــــة  ـ  المـــصـــريـــة 
لــم يسترجع   ،1961 الــوحــدة سنة  سقطت 
السوريون ما كانوا عليه قبلها، فتناوبت 
الانقلابية  والمــحــاولات  الانــقــابــات  عليهم 
 يوم الثامن من مارس 

ّ
الفاشلة إلى أن حل

السلطة،  البعثيون على  1963 حين قبض 
قات تتوسّع 

ّ
وراحت معها الشقوق والتشق

 مع مزيد من 
ً
في الجسد السوري مترافقة

إلــى لبنان. ومــن رمــوز  الــنــزوح السياسي 
هذا اللجوء أكرم الحوراني، كما يشير في 
الجزء الأول من مذكّراته، وفي الجزء الرابع 
يتحدّث عن عودته إلى سورية في مايو/

أيار 1966، بعد انقلاب صلاح جديد على 
أمين الحافظ، غير أن السلطات الانقلابية 
الجديدة اعتقلته في مطار دمشق وأبعدته 
إلى جزيرة قبرص، ليعود منها إلى لبنان.

وكــمــا كـــان أمـــر الــحــورانــي مــع الانــقــابــيــن 
ب عليهم وهو منهم 

َ
نقل

ُ
وهو منهم، ومع الم

أمــره مساوياً.  كــان  البيطار  أيضاً، فصلاح 
إذ بـــعـــدمـــا تـــولـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة أكــثــر 
فــفــراره  بــن عــامــي 1964 و1965،  ــرّة  مــ مــن 
إلـــى لــبــنــان كـــان بــعــد انــقــاب فــبــرايــر 1966 
ــتــــيــــاء صـــــاح جـــديـــد عـــلـــى الــســلــطــة.  واســ
ومــعــه غـــادر أمـــن الــحــافــظ ومــنــيــف الــــرزاز. 
لحزب  التاسع  القومي  المؤتمر  انعقد  ولمــا 
الـــبـــعـــث فــــي دمــــشــــق، رمــــاهــــم الانـــقـــابـــيـــون 
الــحــيــاة  الــنــعــوت. ووفـــقـــا لصحيفة  بـــأقـــذع 
البيروتية )1966/11/1(، فقد حمل المؤتمر 
على »عفلق والرزاز والبيطار واللواء أمين 
الحافظ واتهمهم بالتحالف مع السياسيين 

وطالب  العسكريين،  والمغامرين  المنحرفين 
بــقــيــام جــبــهــة وطــنــيــة فـــي لــبــنــان لمــواجــهــة 
المــخــطــطــات الاســتــعــمــاريــة عــلــى ســـوريـــة«. 
 )1966/3/1( المصرية  »الأهـــرام«  ونشرت 
خصومته  فيها  يــؤكّــد  للبيطار   

َ
مــواقــف

الجريدة  وأعــادت صحيفة  »البعث«،  مع 
اللبنانية التذكير بها )1967/11/10( مع 

إضافات خصّها بها البيطار.
تفيض مذكّرات القادة السوريين بالحديث 
عـــن المـــــاذ الــلــبــنــانــي، ويـــقـــول قـــائـــد قــوى 
الأمـــن الــداخــلــي مطيع الــســمّــان فــي »وطــن 
وعــســكــر« إن مــن الــســوريــن الــذيــن لــجــأوا 
إلـــى لــبــنــان: »الــرئــيــســان شــكــري الــقــوتــلــي 
ونـــاظـــم الـــقـــدســـي، ومــــن رؤســـــاء الــــــوزارات 
ــالــــد الـــعـــظـــم وصـــبـــري  لــطــفــي الـــحـــفـــار وخــ
الــعــســلــي ومــــعــــروف الـــدوالـــيـــبـــي ومـــأمـــون 
الــكــزبــري، وكــذلــك أكــرم الــحــورانــي ورشيد 
العجلاني  ليان ومنير  كيخيا وميخائيل 
ورشاد جبري وصلاح البيطار، وعمر أبو 
ريشة ونــادر الكزبري وغيرهم الكثير من 

السياسيين والحزبيين والعسكريين«.
ومـــن طــرائــف مــا يــقــول الــســمّــان أن رئيس 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــلــبــنــانــي أنـــطـــوان 
سعد طلب منه إدخال عسكريين لبنانيين 
إلــــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة لــضــبــط الــحــدود 
ــرفــض الــطــلــب. فــمــازحــه سعد: 

ُ
المــشــتــركــة، ف

»ليس لك إلا لبنان حين تقع الواقعة«. فردّ 
الــســمــان: »عــنــدهــا ســأذهــب إلـــى كــل بــلــدان 
العالم، ولن آتي إلى لبنان«... يختم السمّان 

: »لجأت إلى لبنان في ما بعد«.
ً
قائلا

)كاتب لبناني(

ــاك صـــوت  ــنــ مـــــشـــــروع. رغــــــم ذلـــــــك، بـــقـــي هــ
ــه لـــم يــعــد صــوتــا عمومياً 

ّ
ــف، ولــكــن

ّ
لــلــمــثــق

ســرديــة مستقبلية. صحيح  بــاســم  نــاطــقــا 
ــحــة، 

ّ
أنـــه اســتــمــرّ فــي مناقشة الــقــضــايــا المــل

ــا فــــي مــواجــهــة  ــرديــ إلا أنـــــه بـــــات صـــوتـــا فــ
ف العربي )على 

ّ
 المثق

ّ
دة. ظل

ّ
مشكلات معق

ة في العالم 
ّ

ضعفه( يُخيف السلطات الهش
العربي رغم استبداديتها، وبقيَ يتعرّض 
لهجمات شرسة وانتقادات وتجريم. وردّاً 
عــلــى ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي الـــتـــي كــانــت 
 مستوى الرثاثة في الدولة العربية، 

ً
كاشفة

ـــف كـــل شـــــيء، لا الــقــضــايــا والمــطــالــب 
ِّ

ــخ سُـ
ف مسؤولية 

ّ
ة وحدها، بل حمّل المثق

َّ
حق

ُ
الم

الــقــوة السياسية التي  ــه هــو 
ّ
الــفــشــل، وكــأن

كانت تحكم البلاد. 
في  الاجتماعي  التواصل  وسائل  تسببت 
 
ً
إضــافــة الــعــربــي،  ف 

ّ
للمثق جــديــدة  مشكلة 

إلى المشكلات التي يعاني منها في سياق 
ــنْ، فــقــد أعطت  المــجــتــمــع والــثــقــافــة الــعــربــيَّ
 للجميع 

ّ
وســيــلــة الــتــأثــيــر الــجــديــدة الــحــق

في احتلال الفضاء الأزرق، وقول ما يشاء 
وضــدّ من يشاء. وكــان نتاج هــذه المساواة 
في الحيّز العام أولًا الوجود فيها على قدر 
دت هذه الوسيلة 

َّ
ف. ثانياً، وَل

ّ
سواء مع المثق

الــجــديــدة عــنــد كثيرين ســعــادة هــائــلــة في 
ــفــن بــوصــفــهــم أســــاس كــل بــاء، 

ّ
شــتــم المــثــق

وغالباً ما يكون هذا نتاج ذباب إلكتروني 
فين، بالرغم من تراجع 

ّ
يعمل لإخراس المثق

دورهم بفعل وسائل التواصل نفسها. قبل 
ولادة وسائل التواصل، كان هناك العديد 
الصعود  إلــى  الذين سعوا  الهامشيّين  من 
في عالم الثقافة بأيّ طريقة. وأعرف شاعراً 
هـــامـــشـــيـــا امـــتـــهـــن نـــقـــد مـــحـــمـــود درويـــــش 
بشكل قـــاسٍ لا مــبــرّر لـــه، وكـــان يــهــدف من 
يــردّ درويـــش على  وراء ذلــك )ويتمنى( أن 
التي ينشرها في منابر هامشية.  مقالاته 
وعندما سألته، لماذا تريد ذلك؟ أجــاب: إذا 
، وأتمنى أن يشتمني، فهو  ردَّ درويش عليَّ
يعتقد  كــان شاعرنا  الشهرة.  لــي  ق 

ّ
سيحق

أنه عندما يكتب درويش عنه، فهو يرفعه 
الثقافة، ولــم يهدف بفعله لإنــزال  في عالم 

دمشق.  فــي  الأميركية  السفارة  فتح  نــيّــةِ 
وبــالاســتــنــاد إلــى مــا تــقــدّم، ورغـــم شيوع 
الــفــردانــيــة الــســلــطــويــة الــتــي تـــقـــدّم مــثــالًا 
تتشابك  فــوضــوي  لمشهد  الكثافة  شديد 
ة بالتاريخ،  فيه السياسة بالدين، والهُويَّ
 بــــدايــــة انــفــتــاح 

ّ
يــمــكــن الــــجــــزم بــيــقــن أن

سياسي بــدأ يلوح في الأفــق المظلم، كان 
 قبل سنوات.

ً
مستحيلا

 النظر إلى هذا 
ّ
وبالإضافة إلى ذلــك، فــإن

ي، يعبّر عن 
ّ
التحوّل من حيث واقعه المحل

 
ّ
الدولية بأن إدراكٍ متبادلٍ لدى الأطــراف 

استمرار الجمود السوريِّ لم يعد يخدم 
ت تعتمد 

ّ
أحداً. الولايات المتحدة، التي ظل

سياسة »الاحتواء والمراقبة والعقوبات«، 
ــاج ســوريــة في  ــادة إدمــ  إعــ

ّ
بــاتــت تـــرى أن

أمنياً  استقراراً  ق 
ّ
سيحق الــدولــي  النظام 

يــن الإيـــرانـــي والــروســي 
َ
يــحــدّ مــن الــنــفــوذ

ــريـــرٌ لــوكــالــة  ــقـ ــي المـــنـــطـــقـــة، إذ كـــشـــف تـ فــ
 أميركا 

ّ
 هناك مصادر قالت إن

ّ
رويترز أن

ر لإقامة قاعدة عسكرية في دمشق، 
ّ

حض
ُ
ت

السورية  الــخــارجــيــة  وزارة  نفي  ووســـط 
 هـــنـــاك دراســــة 

ّ
ــرجّــــح أن لــلــخــبــر، فــمــن المــ

جدوى وجود أميركي موسّع في منطقة 
ــاقٍ أمــنــي  ــفــ اســتــراتــيــجــيــة، فـــي ســـيـــاق اتــ
بــن ســوريــة وإســرائــيــل، يــرعــاه »شــرطــي 

العالم«.
ــتــهــا 

ّ
وبـــمـــقـــاربـــة الـــنـــظـــرة الـــواقـــعـــيـــة بــحــل

البنيوية الجديدة، يدرك النظام السوريّ، 
 بــقــاءه فــي عــزلــةٍ تــامّــة لــم يــعــد خــيــاراً 

ّ
أن

 لــاســتــمــرار، فــالأزمــة الاقــتــصــاديــة 
ً
قــابــا

الــســيــاســي وانــعــدام  العميقة والانـــســـداد 
ــهــا تــضــغــط بــاتــجــاه الانــفــتــاح 

ّ
الأمـــــن، كــل

وإعــــادة بــنــاء عــاقــات جــديــدة. ومـــن هنا 
يمكن قــــراءة تــوجّــه الــشــرع نــحــو خطاب 
ــر بـــراغـــمـــاتـــيـــة، قــــوامــــه الـــتـــعـــاون فــي  ــثـ أكـ
التدريجي  والانــفــتــاح  ــاب  الإرهــ مكافحة 

على الغرب.
ـــوضـــع 

ُ
ومـــــن حـــيـــث الـــنـــســـق الـــخـــارجـــي ت

سورية أمــام اختبار صعب: كيف تــوازن 
ومصالحها  التقليدية  تحالفاتها  بــن 
 الــبــيــئــة تــبــدو أكثر 

ّ
 أن

ً
الــجــديــدة، خــاصــة

اســتــعــداداً لــتــســويــةٍ شــامــلــة؟ فــالــعــواصــم 
ــلٍ  ــبـ ــن سـ ــ ــة الـــــداعـــــمـــــة تـــبـــحـــث عــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــى الــحــضــن  ــ ــعـــة لإعــــــــادة ســــوريــــة إلــ نـــاجـ
الـــعـــربـــي، حــتــى الــحــيــاديــة مــنــهــا، والــتــي 
ــى اســتــراتــيــجــيــة انــتــقــائــيــة تــجــاه 

ّ
تــتــبــن

الــشــرع، تــرغــب فــي إحــيــاء الــعــاقــات رغم 
ــظــات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، نــظــراً 

ّ
الــتــحــف

لــتــاريــخ الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة ومــكــوّنــات 
ــا الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، فتبدو  ــ حــكــومــتــهــا. أمّ
 بــتــقــلــيــل الـــصـــراعـــات المــفــتــوحــة 

ً
مــنــشــغــلــة

ــات الــشــرق الأوســـط 
ّ
وإعـــــادة تــرتــيــب مــلــف

وخـــرائـــطـــه بــمــا يـــخـــدم الاســـتـــقـــرار. بــنــاء 
ل 

ّ
لــم يعد يمث الــســوريّ   

ّ
الــحــل  

ّ
فـــإن عليه؛ 

بل:  ممكناً«،  كــان   
ْ
»إن العبثي:  الــتــســاؤل 

»كــيــف، ومــتــى ســيُــنــجــز؟«، ولا ســيّــمــا أن 
فكّ الاستعصاء السياسي لا يجري عبر 
يبقى  بل  فحسب،  الدبلوماسية  البوابة 
ــا بـــامـــتـــيـــاز، بـــانـــتـــظـــار مــصــالــحــة  ــيـ ــلـ داخـ
ق تقدّماً ملموساً في 

ّ
وطنية شاملة، تحق

 الإصلاح السياسي الموعود.
ّ

ملف
 تـــنـــاول مـــآلات 

ّ
فـــي ضــــوء مـــا ســـبـــق، فـــــإن

الــســوريّ على المــديَــن، المتوسط  الــراهــن 
ــر السياسية  يــنــطــلــق مـــن الأطــ والــبــعــيــد، 
البيّنة حــول الــتــوازن ونــمــذجــة الــصــراع: 
أول السيناريوهات المحتملة تطرح رؤية 
الــذي يضمن عودة  المنضبط«  »الانفتاح 

ــرم عــكــر، مــديــر الإشـــارة  انــقــابــه الأول( وأكـ
قد  الشيشكلي  وكــــان  الـــســـوري.  بــالــجــيــش 
أخرج المالكي من الجيش وضبّاطاً آخرين. 
بالمقدّم  معروف  التقى  ثانية،  وفــي صدفة 
صـــــاح الـــــبـــــزري، وكــــــان أكــــــرم الـــحـــورانـــي 
ــتــــراكــــي  ــعــــربــــي الاشــ ــــزب الــ ــــحـ )مـــــؤسّـــــس الـ
والمندمج مع حزب البعث لاحقاً( قد سرّحه 
الــدفــاع. وفي  أدار وزارة  الجيش حــن  مــن 
ــي قـــصـــص وحـــكـــايـــات  ــورانــ ــحــ ــرات الــ ــ ــذكـ ــ مـ
ــل انــقــاب  ــر كـ ــى لــبــنــان إثــ ــول لــجــوئــه إلــ حــ
السوريين، ويــورد في  يُلهب  كــان  عسكري 
الجزء الثاني من مذكّراته كيفية فراره إلى 
ضاقت  بعدما  الشيشكلي  عهد  فــي  لبنان 
السبل به ورفيقيه صلاح البيطار وميشال 
عفلق، فاستقرّ الرأي على »مغادرة سورية 
والــلــجــوء إلـــى لــبــنــان، وقـــد تعهد الأســتــاذ 
صــــاح بــتــرتــيــب أمــــر لــجــوئــنــا عـــن طــريــق 
الـــزبـــدانـــي، ومــــن هــنــاك ســرنــا فـــي الــجــبــال 
المسيرة  وطــالــت  بالثلوج،  المغطاة  الــوعــرة 
أكــثــر مــن ثــمــانــي ســاعــات، أشــرفــنــا بعدها 
على سهل البقاع ونزلنا في قرية كفر زبد، 
وغادرنا صباحاً إلى )مدينة( زحلة ثم إلى 
ــيـــروت. وشــاهــدنــا أحـــد مـــحـــرّري جــريــدة  بـ
فرارنا من  نبأ  الجريدة  فأذاعت  الدستور، 

نظام الشيشكلي«.
ــئــــن إلــــــى لـــبـــنـــان رئـــيـــس  ــــن الــــاجــ ومــــــن بـ
ــعــــروف  ــــق مــ ــبــ ــ ــة الـــــســـــوريـــــة الأســ ــكــــومــ الــــحــ
أحــد مؤسّسي  يــروي  ما  الدواليبي، وعلى 
حــزب البعث جــال السيّد، في كتابه حزب 
البعث العربي، أن قيادة الحزب اتخذت قراراً 
بــالــنــزوح مــن ســوريــة فــي عهد الشيشكلي 

درويــش من مكانته، بل حــاول الاستعانة 
بمكانة درويش للارتقاء في عالم الثقافة. 
طبعاً، لم يــردّ درويــش عليه، وقــد لا يكون 
. نضج 

ً
قــد عــرف بما كتب صاحبنا أصـــا

الــشــاعــر الــهــامــشــي مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
شتيمة درويش.

ــــو عـــمـــل حـــثـــيـــث عـــلـــى طـــرد  ــجــــري هـ ــا يــ ــ مـ
فعندما يصبح  الــعــام،  الحيّز  من  فين 

ّ
المثق

ــيّـــز بــــا ضــــوابــــط، والمــجــتــمــعــات  ــذا الـــحـ ــ هـ
بــــا قــــوانــــن تــحــكــمــهــا، يــصــبــح كــــل شـــيء 
ـــت فــي 

ّ
ــة، وإن تـــخـــف ــمـ مـــبـــاح حـــتـــى الـــجـــريـ

بــوســت فــي وســائــل الــتــواصــل. فهي اليوم 
ونه 

ّ
يحتل ومن  الأخطر،  السياسي  الفاعل 

 قمع شرسة 
َ
يتعاملون معه باعتباره أداة

ــهــا، ليس 
ّ
كــل المخالفة  النظر  ضــدّ وجــهــات 

بالردّ عليها، بقدر ما يكون ذلك بالتحوّل 
، ليس 

ً
آلية الشتم  إلــى حفلات  النقاش  من 

ــــرى، بـــل لإلــغــاء  لإلـــغـــاء وجــهــة الــنــظــر الأخــ
ـــف، 

ّ
ــاء المـــثـــق ــغــ ــإلــ الأشـــــخـــــاص أنـــفـــســـهـــم. بــ

وبــالاســتــمــتــاع بــالــســخــريــة مــنــه وشــتــمــه، 
يُــفــرّغ النقاش الــعــام مــن معناه. إنــه الأداة 
 فـــي زمـــن الــتــفــاهــة لسحق 

ً
الأكـــثـــر فــعّــالــيــة

 
ً
موضة والثقافة  ف 

ّ
المثق وتحويل  المعنى، 

 عفا عليها الزمن.
ً
قديمة

)كاتب فلسطيني في السويد(

الدولي،  المجتمع  إلى  التدريجية  سورية 
أمّـــــا الـــثـــانـــي فــيــتــمــحــور حــــول »الــصــفــقــة 
ــن تــحــالــف  ــض مــ

ّ
الــــكــــبــــرى« الـــتـــي تــتــمــخ

ــيـــركـــي ـ ســــــوري ـ إســـرائـــيـــلـــي(،  أمـــنـــي أمـ
ــوان »الـــــعـــــودة إلـــى  ــنــ ـــخـــذ عــ

ّ
ــثــــالــــث يـــت والــ

ــــي«، )روســـــيـــــا ـ إيـــــــــران ـ  ــرقـ ــ ــــشـ ــــور الـ ــــحـ المـ
الصين(، إذا فشل الانفتاح الغربي وعاد 
»الانتقال  ر، والرابع يتمحور حول 

ّ
التوت

ــيـــاســـي المــــــتــــــدرّج« وبـــــدايـــــة إصــــاح  الـــسـ
داخــلــي واســع ينتهي بـــولادة نظام أكثر 
، يجعل من 

ً
 أيديولوجية

َّ
 وأقل

ً
براغماتية

سورية نموذجاً إصلاحياً استثنائياً في 
الــعــالــم الــعــربــي، أمـــا الــســيــنــاريــو الأخــيــر 
فـــيـــتـــحـــدّث عــــن اســتــراتــيــجــيــة »الــــتــــوازن 
الــدقــيــق«، أي سياسة المــحــاور المــزدوجــة، 
عبر  والغرب  الشرق  الموازنة بين  تحاول 

دبلوماسية الحياد المرن. 
ــنـــاريـــوهـــات الــحــســم  ــيـ ــدّدت سـ ــ ــعـ ــ مــهــمــا تـ
ــرت الـــتـــكـــهـــنـــات الـــســـيـــاســـيـــة، يــمــكــن  ــثــ وكــ
ــه الــقــصــور فــي الـــرؤى  تــفــادي بــعــض أوجـ
، فنحن أمـــام واقـــعٍ 

ً
والمــقــاربــات مــســتــقــبــا

، يــصــعــب ضـــبـــطـــه، بــعــد 
ٍّ
ــتـــشـــظ ســــــوري مـ

ــتـــمـــاعـــي الــــســــوريّ  ــوّل الــنــســيــج الاجـ تــــحــ
، لكن 

ً
 متفسّخة

ً
 فسيفسائية

ً
المتنوّع لوحة

 غياب الثقة المتبادلة، 
ّ

المــؤكّــد، أنــه في ظــل
اً 

ّ
اتــفــاق سياسي خــارجــي هش يصبح أيُّ 

 للانهيار مع أول اختبار، ومن دون 
ً
وقابلا

 أيّ عملية 
ّ
معالجة هــذه الاخــتــالات، فــإن

سياسية غير قادرة على تحقيق استقرار 
فــي جوهره،  الــســوريّ،  فالمصير  حقيقي. 
امــتــحــان لــلــوعــي الــجــمــعــي وقـــدرتـــه على 
مــواجــهــة إرثِ عــقــود طــويــلــة مــن الــصــراع 
ــيـــس مـــواطـــنـــة  ــام، بــــهــــدف تـــأسـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ والانـ
ات الضيّقة. متساوية تتجاوز لعنة الهُويَّ

الـــداخـــلـــي   الانــــقــــســــام 
ّ
ــقــــول إن الــ ويـــمـــكـــن 

ـــان الــعــقــبــة 
ّ
وتـــنـــاحـــر المـــظـــلـــومـــيـــات يـــمـــث

 سوريّ مقبل، فتجربة 
ّ

الكبرى أمام أيّ حل
، ومــــا شــابــهــا 

ً
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة مـــثـــا

 
ّ
ــوح إلـــــى أن ــات، تــشــيــر بــــوضــ ــ ــــافـ ـــن خـ مـ

تقدّم ملموس.  أيّ  الــرؤى يعرقل  تصادم 
 مستدام 

ٍّ
 نحو حــل

ُ
 الــقــول، الــطــريــق

ُ
نــافِــل

ه يبدأ حتماً من قلب 
ّ
لكن طويل وشائك، 

التصدّع السوريّ، ومن إرادة الشعب في 
بناء وطنٍ متماسك قادر على استيعاب 
ها، ومصالحة نفسه أولًا قبل 

ّ
مكوّناته كل

أن يصالح العالم من حوله، كي لا يتحوّل 
الـــســـوريّ إلـــى »ســيــزيــف« مــنــســيّ، يــدفــع 
 يوم إلى قمة الجبل رغم 

ّ
صخرة آلامه كل

عبثية المهمة. 
)كاتبة سورية(

الذاكرة السالبة بين لبنان وسورية

السعادة في شتم المثقّف

الحل السوري بين ذاكرة الألم 
وسطوة الانقسام

الحوار الليبي... إدارة 
الأزمة أم تدوير الفشل؟

واجهت الحكومات 
اللبنانية المتعاقبة 

مطالب سورية بتسليم 
المعارضين والفاريّن

ليست للمثقف في 
الثقافة العربية 

مكانة واضحة، لأن 
الحيز العام لم يكن 

حراً في يوم من الأيام

المصير السوري 
امتحان حقيقي 

لقدرة الوعي 
الجمعي على 

تجاوز لعنة الهُويَّات 
الضيقة

آراء

بشير البكر

زمن  خــال  طويلة  دبلوماسية  مسافات  الــشــرع  أحمد  الــســوري  الرئيس  قطع 
قياسي. استقبلته قوىً دولية وإقليمية ذات وزن عسكري ودبلوماسي وأمني 
مدمّر، لا يستطيع  بلد  قــادم من  ندّية، وهو  وأقامت معه علاقات  واقتصادي، 
بــاده  أن يحمي حتى حــدود  لــه  أيّ صعيد، لا يمكن  ــر على 

ّ
يــؤخ أو  يــقــدّم  أن 

 من السعودية 
ً
ويطعم شعبه. لو لم يقنع الشرع، على المستوى الشخصي، كلا

ولم  إنجاز.  أيَّ  ق 
ّ
حق لما  وبريطانيا،  وفرنسا  المتحدة  والولايات  وتركيا  وقطر 

الــشــرع على هــديــةٍ مــن أحــد حتى الآن، لا مــن داخـــل ســوريــة، ولا من  يحصل 
فــي ساحات  الماضية،  الأعـــوام  طيلة   ،

ّ
الــشــاق عمله  ثمرة  ناله  مــا  كــل  خارجها. 

القتال، ما أهّله ليقود عملية إسقاط حكم آل الأسد لسورية بعد 54 عاماً من 
حكم قائم على الحديد والنار والسجون والمقابر الجماعية، وتوليد قدر كبير 
ى للعائلة الحكم بلا منازع، ومن 

ّ
 من النزاعات بين أبناء البلد الواحد، كي يتسن

دون تهديد أو بديل.
يتصرّف الشرع بثقة، وقدّم نفسه منذ دخوله دمشق في 8 ديسمبر/ كانون 
ــاء، وذلـــك مــن بــن الأســبــاب التي 

ّ
الأول مــن الــعــام المــاضــي صــاحــبَ مــشــروع بــن

جعلت زعماء الدول ينفتحون عليه، ويرون فيه شخصاً يمكن التعامل معه في 
ل نقطة جذب وصراع 

ّ
د وصعب، وفي بلد مليء بالألغام، ويشك

ّ
 وضع معق

ّ
ظل

إقليمي ودولي. وهذه معادلة ذات وجهَيْ، يبدو في وجهها غير الظاهر للعيان 
حجم المهمة الملقاة على الرئيس السوري.

أهمية موقعها  الإقليمي والدولي بسورية، منها  هناك أسباب كثيرة للاهتمام 
قــرّر  الــشــرع منذ  أدركــه  أمــر  العالمي. وهــذا  الــتــوازن  ضمن منطقة مركزية فــي 
الــوصــول إلـــى دمــشــق لإســقــاط نــظــام الأســــد، ولمـــس مـــدى أهــمــيــتــه فــي لــقــاءاتــه 
الأميركي دونالد  الرئيس  بــدءاً مــن  الــذيــن زارهـــم،  والــعــرب  الأجــانــب  المسؤولين 
أربــع ســاعــات، في  الــذي تباحث معه  الــروســي فلاديمير بوتين  تــرامــب، وحتى 
تفاصيل كثيرة، ما كان يحيط بها لو أن مواهبه تقتصر على أنه قائدُ مليشيا 

عسكرية مدرجة على لوائح الإرهاب.
والعرب  الأجانب  المسؤولين  أن  والاستقبالات  الــزيــارات  بعض  من خلال  يبدو 
الذين قصدوا سورية أو استقبلوا مسؤوليها، أن هناك نيّة صادقة في إرساء 
ل 

ّ
يذل مــا  وكــل  لسورية،  السياسي  الــدعــم  وتقديم  وفريقه،  الــشــرع  مــع  عــاقــات 

العقبات الاقتصادية من أجل وضعها في طريق التعافي. وهذه مواقف ليست 
الوحيد  والتفسير  الدولية.  العلاقات  في  له  مكان  لا  الــذي  التعاطف  قبيل  من 
استقرار سورية  أجل  دولية من  إرادة  أن هناك  الأولــى  يْ: 

َ
نقطت في  يكمن  لها 

ومنطقة الشرق الأوسط ونهوضها. والثانية الرهان على قدرة الشرع للتعامل 
مع هذه الفرصة بجدّية، وتحويلها مشروعَ عملٍ للخارج والداخل. وبالتالي، هو 
شريك في مسارٍ متعدّد الوجوه، ومن أجل تتويج ذلك دُعيَ إلى البيت الأبيض، 
المــوقــف الأمــيــركــي تجاهه وفــق مبدأ الانــفــتــاح المــشــروط، مقابل  بعد أن تــطــوّر 

التزامات محدّدة، خارجية وداخلية.
ل 

ّ
وتشك موقفه  ي  تقوِّ أن  يمكنها  الــداخــل،  في  عديدة  قوية  أوراق  الشرع  لــدى 

بالعزيمة من أجل  السوري  الشعب  ي 
ّ
عوامل مساعدة في نجاحه، ومنها تحل

الرئيس  من  ب 
ّ
يتطل هــذا  ولكن  الأســدي.  الدمار  فه 

ّ
الــذي خل الهائل  الركام  رفــع 

المسألة  بهذه  يستهين  وألا  ــتــعَــب، 
ُ
الم الشعب  لهذا  يــده بصدق  يمدّ  أن  الــســوري 

الضفة  تاريخ سورية. وفي  لفتح صفحة جديدة في   طريقه 
َ
بداية ل 

ّ
التي تشك

الأخـــرى، هــنــاك فــريــق مــن الــســوريــن حـــاول تبخيس زيـــارة الــشــرع واشنطن. 
هؤلاء أنفسهم ضدّه، حتى لو أوصل سورية إلى المرّيخ. لن يثمّنوا بأيّ مقياس 
 من عام من دخوله دمشق. بعضهم يكاد يقتله 

ِّ
أنه دخل البيت الأبيض قبل أقل

الحنين إلى الزمن الذي كان يتم فيه شحن الأسد إلى موسكو.

حمّور زيادة

مباشر  بشكل  المتحدة  الولايات  لتشرف  واشنطن،  إلى  السودانية  الحرب  انتقلت 
الخارجية  السريع. حرصت  الدعم  وقــوات  السوداني  الجيش  بين  التفاهمات  على 
د أنها ليست في مفاوضاتٍ مع عدوّها، إنما هو حوار مع 

ّ
السودانية على أن تؤك

الحكومة الأميركية حول الأوضاع في السودان. وصعّدت الرباعية الدولية )الولايات 
المتحدة ومصر والسعودية والإمــارات( من ضغوطها لفرض هدنة إنسانية. لكن 
ه لم يُجدِ، إذ رفض الجيش، مراراً، على لسان القائد العام وعدد من القيادات، 

ّ
ذلك كل

د أنه لا 
ّ
ه أك

ّ
ومجلس السيادة ووزارة الخارجية، أيَّ هدنة أو وقف لإطلاق النار، لكن

يرفض السلام. أمّا مليشيا الدعم السريع التي أعلنت موافقتها على الهدنة حرصاً 
منها )كما تدّعي( على السلام، فقد واصلت انتهاكاتها في مدينة الفاشر، حتى 
الأقمار الأصطناعية. كشفت  الضحايا عبر  دمــاء  الأميركية  ييل  رصــدت جامعة 
الجامعة مواقع لمقابر جماعية في المدينة التي سقطت بعد حصار طويل »لقد رأينا 

نا عجزنا )في الأرض( عن إنقاذهم«.
ّ
دماءهم من الفضاء! لكن

أيضاً  يقود  )الـــذي  الــســودانــي  المالية  لــوزيــر  القتيلة  المدينة  مــن  نزحت  ناجية  تقول 
حة متحالفة مع الجيش(: »نخشى على الذين تركناهم خلفنا«. فيقول 

ّ
مليشيا مسل

لها الوزير: »أولئك لهم الله«. لا شيء يمكن فعله لمساعدة المدنيين. فحملة السلاح لا 
هم يتحدّثون عن السلام. يطلقون 

ّ
 لهم. لكن

ٌ
تهمّهم هذه المعاناة. بل ربّما هي مفيدة

الرصاص ويتحدّثون عن السلام. في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1939، ألقى أدولف 
ألمانيا  الحرب بين  أرى مبرّراً لاستمرار  هتلر خطاباً بعد غزو بولندا قال فيه: »لا 
وبريطانيا، الحرب لا تخدم إلا أعداء أوروبــا«. حتى بعد أن أرسل جيشه ليحاصر 
ستالينغراد، قال إنه دائماً ما كان يريد السلام، »لكنّ اليهود جرّوا إنكلترا وروسيا 
ــداً مــن أبــشــع الطغاة  إلــى حــرب مــدمّــرة«. الــرجــل الـــذي دخــل الــتــاريــخ الإنــســانــي واحـ
 يردّد حتى لحظة حصاره في مبنى المستشارية أنه يريد »السلام«، 

ّ
احين، ظل

ّ
والسف

رِضتْ عليه. مات الطاغية وهو مؤمن بأنه كان يدافع عن بلده، وأنه لم 
ُ
وأن الحرب ف

»السلام«.  لـ النازيين  حــبّ  كانوا ضحايا  إنسان  مليون  نحو 70  الحرب.  إلــى  يسعَ 
منا التاريخ أنه حتى أبشع الطغاة يحارب وهو يزعم أنه يبحث عن »السلام«.

ّ
يعل

فــي الــوقــت نفسه الـــذي يــتــبــادل فــيــه طــرفــا الــحــرب قــبــول الــهــدنــة ورفــضــهــا، تسعى 
يْ بإدخال المساعدات الإنسانية بأيّ شكل. 

َ
المؤسّسات الدولية إلى محاولة إقناع الطرف

فيزور منسّق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مدينة بورتسودان )العاصمة البديلة 
السريع«  »الدعم  سيطرة  )تحت  الجنينة  ومدينة  السوداني(  الجيش  سيطرة  تحت 
يْ لا يثقان بالمجتمع الدولي ولا يؤمنان بأن الإغاثة 

َ
بعد مذبحة كبرى(. لكنّ الطرف

ستعين أيَّ أحدٍ إلا المتقاتلين. لذلك يسعيان لتأخير دخولها ما استطاعا. ولكن ذلك 
 الإنساني هو المدخل الرئيس لعدد من المهتمّين 

ّ
، فقد أصبح الملف

ً
لن يستمرّ طويلا

 بعد المذابح التي ارتكبتها »الدعم السريع« في مدينة الفاشر. 
ً
 السوداني، خاصة

ّ
بالملف

لتسليطها  السريع تسعد  الدعم  قــوات  كانت  ما  أنــظــاراً  هــذه  الحرب  جذبت جريمة 
 ،

ً
 إرهابية

ً
مة

ّ
بت من إعلانه منظ عليها. وبدا الجيش سعيداً بها، لأنها أدانت عدوّه وقرَّ

ه لم يرضَ عن الدعوات إلى وقف الحرب التي تلت الاهتمام الدولي والإدانة. يحدث 
ّ
لكن

ذلك بينما لا يزال اثنان من كل ثلاثة سودانيين بحاجة إلى المساعدة، حسب تصريح 
منسّق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. يرفض الجيش الاعتراف بوجود مجاعة، 
وترفض »الدعم السريع« الاعتراف بوجود مذابح. وينكر الطرفان أيَّ جرائمَ ممنهجة، 

ها انتهاكات فردية.
ّ
ويزعمان أن الإدانة الدولية هي جزء من مؤامرة، وأن الجرائمَ كل

ي حتى الآن من حاجة المدنيين السودانيين 
ِّ
ط

ُ
مات الدولية من أن ما غ

ّ
تشتكي المنظ

 كافياً، بينما لا ينقطع السلاح عن 
ً
لا يتجاوز 10%. لا تجد الإغاثة للمدنيين تمويلا

بَلية جديدة عن الحصول على تسليح كافٍ، لكن 
َ
المتقاتلين. ولا تعجز أيُّ مليشيا ق

»يونيسف« )منظمة الأمم المتحدة للطفولة( تحاول عبثاً جمع تمويل كافٍ لمساعدة 
نحو 15 مليون طفل سوداني.

تقدّرالمنظمة الدولية عدد الأطفال السودانيين تحت سنّ 5 سنوات الذين يعانون من 
سوء التغذية الحادّ بأكثر من ثلاثة ملايين طفل، وارتفعت نسبة احتمال الوفيات 
ون الدماء 

ّ
 السلاح، يفضل

َ
إحدى عشرة مرّة. الهدنة التي تنقذ هؤلاء لا تفيد حملة

رى من الفضاء.
ُ
التي ت

بيار عقيقي

يُمكن لإيران أن تكون نموذجاً للبلدان التي فشلت في محاربة التغيّر المناخي 
انها، وسط 

ّ
والاحتباس الحراري، خصوصاً في عجزها عن توفير المياه لسك

العاصمة  إخـــاء   
َ
نــيّــة  ،

ّ
الأقـــل ــنْ على 

َ
ت مــرَّ بــزشــكــيــان،  تــكــرار رئيسها مسعود 

أن  المياه. صحيح  فيها  ر 
ّ
تتوف أماكن  إلــى  نسمة،  ملايين  التسعة  ذات  طهران، 

وهي  إيـــران،  على  الدولية  بالعقوبات  مرتبط  المــيــاه  مشاريع  تمويل  مــن  جــزءاً 
من  الإيرانيين  يحرم  الدولي  المجتمع  أن  على  للدلالة  استخدامها  يُمكن  ذريعة 
المــيــاه، غــيــر أنــه لا يُــمــكــن لــإيــرانــيــن الــتــبــاهــي بصناعة الــصــواريــخ والأســلــحــة 
أكثر  الإنــســان  يبقى  وذاك،  ذلــك  بين  العقوبات.  عن  رغماً  النووية،  والمفاعلات 

أهمية من الحروب... هذا بحث آخر.
يْ. الأول، أن الزيادة  ما الذي يعنيه شحّ المياه في إيــران؟... يعني أمرَيْن أساسيَّ
أن  الثاني،  الأمــر  التحتية والمــوارد الأساسية.  البنى  لم يرافقها تنظيم  انية 

ّ
السك

المياه  إلى أساليب استخدام  لتعود  إيــران،   عديدة، وضمنها 
ً
الوقت قد فات دولا

 يصارع 
ً
العراق مثلا التقليدية. لكن هنا لم تعد المسألة مرتبطة بإيران حصراً؛ 

 بــتــرفٍ 
ً
قة

ِّ
ــانــه، كــذلــك ســوريــة ولــبــنــان. لــم تــعــد القضية متعل

ّ
لــتــأمــن المــيــاه لــســك

هذه  تحويه  ما  بكل  الحياة،  قيد  على  بالبقاء  بل  اقتصادي،  نموٍّ  أو  اجتماعي 
الكلمة من معانٍ. الأمن المائي لم يعد »في المستقبل البعيد«، بل »الآن«، أي اليوم 

يْ.
َ
يْ أو ساعت

َ
وفي اللحظة نفسها، وليس بعد دقيقت

هم، ويقول إن الأمــور ليست بهذا السوء، 
ّ
ن، ويت صحيح أنه سيحضر من يُخوِّ

 كذلك، وأيُّ كلام آخر مجرّد كــام، لن يؤمّن مياه شفة لبيت عائلة 
ً
ها فعلا

ّ
لكن

إيرانية خلال أسابيع. من الصعب التكهّن بمستقبل كل شخص منا، لكن من 
اً في موضوع المياه، 

ّ
ع مستقبل الشعوب. الإيرانيون، لأنهم يعانون حق

ّ
السهل توق

والمجتمع،  والاقتصاد  الأرواح  إنقاذ  بين  المــزج  لكيفية  اختبار  حقل  سيكونون 
ن، 

ّ
الحل التحدّيات هنا ليست بالقليلة.  تاً. 

ّ
المياه بشكل دائم، وليس مؤق وتأمين 

ت والمستدام يحتاجان وقتاً، وهو ما ليس متوافراً في الحالة الإيرانية، بينما 
ّ
المؤق

قد يكون كذلك نسبياً في حالات العراق وسورية ولبنان. وإذا وُضعت الخلافات 
السلبية لطهران في بغداد ودمشق وبيروت جانباً، فإنه لا  السياسية والأدوار 
 مُصغّراً لتفاهم إقليمي واسع، 

ً
بديل من تفاهم مائي بين هذه الدول، لتكون مثالا

التجريبية وتطبيقاتها في الشرق  للعلوم  السينكروترون  وهو مشروع »ضوء 
ق بإعلان البلقاء، في الأردن.

ّ
الأوسط« )سيسامي(، المتعل

علن تأسيسه في عام 2017، وهو مشابه لمشروع سيرن 
ُ
المشروع ليس سرّاً، بل أ

المــشــروع يجمع  أن  الأولـــى،  يْ. 
َ
إليه تكمن في نقطت الــعــودة  أهمية  في سويسرا. 

إيران وإسرائيل، من بين دول إقليمية عدّة، والعودة إليه بعد »7 أكتوبر« )2023(، 
ف 

ّ
والحرب الإسرائيلية الإيرانية )يونيو/ حزيران الماضي( بالغ الأهمية. لم يتوق

النقطة  الإيــرانــيــون والإسرائيليون فيه.  العلماء   
ّ

المــشــروع، رغــم كل شــيء، وظــل
الثانية، أن التفاهم الإقليمي في هذا المشروع منفصل عن السياسات المتبدّلة، ولو 
تحت مسمّيات أيديولوجية و»ثوابت«، ما يتيح نظرياً التعاون في مجال توفير 

ان المشرق، من سواحل المتوسّط إلى الحدود الإيرانية ـ الأفغانية.
ّ
 سك

ّ
المياه لكل

محور  لت 
ّ
شك التي  المياه  لكن  البداية،  في  اعتراضات  هناك  سيكون  بالطبع، 

الهجرات البشرية عبر التاريخ، تبقى الحاجة الجوهرية لشعوب لن تهاجر من 
وطبيعية،  بشرية  بــمــوارد  قاً 

ّ
متعل ليس  هنا،  الحياة  قيد  والبقاء  المــشــرق.  هــذا 

بقدر ما يبدأ ألف باء كل شيء بصنبور مياه. ليس جوازاً الاعتماد فقط على 
من  الخليج  دول  لماتت  كــذلــك،  الأمــر  كــان  لــو  المــيــاه.  لتأمين  الطبيعة وحركيتها 
المشرق،  فــي  الأخــيــرة  العقود  فــي  المــســار  لمــن يقرأ  المــثــال.  العطش، على سبيل 
الــدول  الطقس تبدّل ولــم يعد كما كــان. على  أيّ دراســة، أن  يــدرك، بمعزل عن 
أن تنخرط في سياق إنقاذ شعوبها، لا في تركهم يهيمون على وجوههم. ما 

يحصل في إيران لن يبقى فيها.

أبعاد زيارة الشرع واشنطن مَن يريد هدنةً في السودان؟

الأمن المائي وإيران

1415
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16
آراء

مالك ونوس

ــا، بــالــتــأثــر  ــمــ ــرب، كـــعـــادتـــهـــم دائــ ــعــ ـــر الــ
ّ

يـــتـــأخ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ بــــــالــــــحــــــوادث والـــــــظـــــــاهـــــــرات الاجــ
والسياسية التي تحصل حولهم في المنطقة 
وعلى الصعيد الدولي، من ناحية الاستفادة 
ــرون في 

ّ
مــن الإيــجــابــي مــنــهــا. بــل إنــهــم يــتــأخ

التفاعل مع كثير منها. ويمكن ملاحظة ذلك 
في  بِهم 

َ
خ

ُ
ن ولــدى  السياسية،  قياداتهم  لدى 

وســائــل الاعـــام، كما لــدى جموع الناشطين 
فــي صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
عــلــى الــــســــواء. واحــــد مـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك، 
ــعـــود الـــشـــاب  ـــرهـــم فــــي الـــتـــفـــاعـــل مــــع صـ

ّ
تـــأخ

ــحــا أميركياً 
ّ

الأمــيــركــي زهـــران مــمــدانــي، مــرش
نــيــويــورك.  مدينة  عــمــدة  لمنصب  استثنائياً 
 نجماً 

َ
مــهــاجــرٌ مــســلــمٌ، وتــقــدمــيٌّ يــســاريٌّ بـــرز

في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء 
يــتــحــدّى ببرنامجه  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فـــي 
ــة الـــحـــاكـــمـــة ويـــنـــحـــاز  الانـــتـــخـــابـــي المــــؤسّــــســ
 ،

ً
إلـــى الــفــقــراء. وقـــد بـــات بــفــضــل ذلـــك ظــاهــرة

ليس بعد فــوزه بالمنصب، بــل قبل ذلــك عند 
س  حه، وخلال حملته الانتخابية. وتكرَّ

ّ
ترش

هــــذا الــصــعــود بــفــضــل قــــدرة الـــتـــحـــدّي لــديــه، 
المختلفة  والممارسة  والخطاب  الفكر  يه 

ّ
وتبن

عــن الــســائــد، ســـواء فــي الــولايــات المــتــحــدة أو 
ــع 

ّ
حــتــى فـــي الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، حــيــث تــتــمــت

الفرص  تتيح  التي  بالديمقراطية  الشعوب 
ــح 

ّ
لــلــجــمــيــع، وتــكــفــل الـــقـــوانـــن حـــريـــة الــتــرش

ــع بــالمــواطــنــة أو 
ّ
والانـــتـــخـــاب لأيّ فــــرد يــتــمــت

الجنسية، بغض النظر عن خلفياته الدينية 
ــر 

ّ
 تــأخ

ّ
ــل والــعــرقــيــة والــفــكــريــة. لــذلــك، وفـــي ظـ

الـــعـــرب عـــن تــحــقــيــق الــحــداثــة والــنــهــضــة، أو 
انقلبت حكومات عربية على حداثة  أن  بعد 
ق، وَجَبَ البحث 

ّ
كانت في طريقها نحو التحق

ــر الــعــرب بـــأيّ ظــاهــرة 
ّ
فــي مـــدى إمــكــانــيــة تــأث

للتغيير، ومنها ظاهرة ممداني، أو بما بات 
»الممدانية«، سواء تكرّست مفهوماً  معروفاً بـ
تلقى الأفكار التي يتوافر عليها ترحيباً من 
الممكن  من   

ً
تكرّست ظاهرة أو  المنطقة،  أبناء 

س ما أحدثته )وما يمكن أن تحدثه( من  تلمُّ
فرق في أرض الواقع، خصوصاً بعد تحقيق 
ممداني الفوز اللافت على الطبقة السياسية 
الحاكمة في الانتخابات التي جرت في الرابع 

من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ــلِـــن فـــوز مــمــدانــي  عـ

ُ
وكــــان غــريــبــا أنـــه مـــا إن أ

ــن أصـــل  ــ ــنــــحــــدر مـ ــر المــ ــاجــ ــهــ ــيّ المــ ــنــ ــيــ ــثــــاثــ )الــ
هندي المــولــود فــي أوغــنــدا( فــي الانتخابات، 
وأصــبــح حلمه وحــلــم مــؤيّــديــه واقــعــا، حتى 
ــدأ ســيــل المـــقـــالات والــتــحــلــيــات والــبــرامــج  بــ
والمــواقــع  الصحف  صفحات  يملأ  الــحــواريــة 
ـــات الــتــلــفــزة 

ّ
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، ويـــشـــغـــل مـــحـــط

العربية. وشرع الجميع بالتسابق إلى عرض 
تــفــاصــيــل حــيــاتــه وتــاريــخــه وتـــاريـــخ عائلته 
ومــنــبــتــه الــديــنــي، وكـــذلـــك تــحــلــيــل شخصية 
الرجل والحديث عن مبادئه وأفكاره، وكأنه 
 كــان 

ٌ
 مــن كــوكــب آخـــر. وهـــو ســيــل

ً
هــبــط فــجــأة

الــفــوز، أو مقتصراً على  مــفــقــوداً قــبــل إعـــان 
الجماهيري  الرجل  نشاط  رصــدوا  ن  مِمَّ ةٍ 

ّ
قل

وصوته المغاير، وراقبوا قدرته على التحدّي. 
 حــيــنــهــا بتمكينه 

ً
وهـــي عـــوامـــل بـــدت كــفــيــلــة

مــن الـــفـــوز. لا يـــام هــــؤلاء، إذ إنــهــم جـــزء من 
بإمكانية  والثقة  الأمــل  فقدت  عربية  غالبية 

محمود الريماوي

ــرار  ــقــ الــ  يـــلـــقـــى مــــشــــروع 
ّ

الـــطـــبـــيـــعـــي أل مــــن 
 
ً
المــقــدّم إلــى مجلس الأمــن حماسة الأميركي 

ــدة فـــي عـــالمـــنـــا، ومــنــهــا  ــديـ ــر مـــن دول عـ ــذكـ ـ
ُ
ت

المعنية مباشرة  العربية والإسلامية  الــدول 
ة. ذلك أن مشروع القرار هذا، 

ّ
بالوضع في غز

والذي يُتداول وتعديلاته منذ نحو أسبوع، 
من  تشكو  واســعــة  أميركية  بــرؤيــة  محكوم 
اخــتــالات جــوهــريــة. وأول هــذه الاخــتــالات 
 
َ
ة أرضـــا يــتــنــازع الــســيــادة

ّ
اعــتــبــار قــطــاع غـــز

تها  عليها أكثرُ من طرف، بما ينزع منها هُويَّ
قــرون، وأنها جزءٌ  الفلسطينية الممتدّة عبر 
مــــن أرض أوســــــع تــشــمــل الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
التي  النظرة الأميركية  المحتلة. ووفــق هــذه 
، فإن أبناء 

ً
 قديمة

ً
 استعمارية

ً
تسترجع نظرة

القطاع لا يقرّرون مصير هذا الجزء المهمّ من 
لهم  مبهمة  وعــود  مع  الفلسطينية،  الأرض 
لتفاهم  وفــقــا  »المستقبل«  فــي  ذلــك  يتم  بــأن 
أمــيــركــي إســرائــيــلــي. وهــو مــا يفسّر امتناع 
مــبــاحــثــات مع  أيّ  ــراء  ــ إجـ عـــن  تـــرامـــب  إدارة 
اتــصــالات  بــاســتــثــنــاء  الفلسطيني  الــجــانــب 
ذلك  المــســتــوى،  منخفضة  عةٍ 

ّ
متقط جانبية 

أن الأمــيــركــيــن ومــعــهــم حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
الفلسطينيين  مصلحة  يــبــدو  كما  يــدركــون 

أكثر من هؤلاء أنفسهم.
وأن   ،

ً
فلسطينية أرض  ة 

ّ
ــز غـ أن  إنــكــار  ومـــع 

ليهم هم من يقرّرون مصيرها، 
ّ
أبناءها وممث

فــــإن مـــشـــروع الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي يـــراعـــي في 
الإسرائيلية، من  المــؤسّــســات  كــل سطر منه 
الحكومة إلى جيش الاحتلال إلى الشاباك، 

الــحــاكــمــة فـــي منطقتنا  المــنــظــومــات  تـــحـــدّي 
ـــمـــوا بــصــعــوبــة فـــــوزه عليها 

ّ
ــم، وســـل ــالـ ــعـ والـ

، الرئيس دونالد ترامب، 
ّ

لها بحق
ّ
وعلى ممث

والسوق  الرأسمال  قــوى  ل 
ّ
وممث العنصري، 

والأوليغارشية، الذين تحالفوا ضدّه بجبهة 
على  بــالــقــدرة  فكيف  الكثير،  بــالمــال  مدعومة 
 في جدرانها 

ً
إحــداث خــرقٍ مهما كان ضئيلا

م أيَّ تــغــيــيــر يــحــدّ من  ــرِّ ـــحـ
ُ
المــصــمــتــة، الــتــي ت

كــان  وقـــد  بــالــشــعــوب؟  وتــحــكّــمــهــا  هيمنتها 
الشعوب  ــت على 

َّ
ــن

ُ
التي ش المــضــادّة  للثورات 

العربي،  الربيع  ثــورات  انــدلاع  بعد  العربية، 
ــل في  ــرٌ فــي جــعــل هـــذه الــشــعــوب تفقد الأمـ أثـ
أيّ تغيير وتركن لليأس. أمّا إذا نجحت في 
إحــداث التغيير، تحالفت عليها جميع قوى 
الشرّ، من أجل حرمانها من ثماره، كما حدث 
في الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي. 
وقبل الخوض في إمكانية أن يجد العرب في 
صــعــود مــمــدانــي وظــاهــرتــه، ومـــن مــفــهــوم ما 
بات يطلق عليه في أميركا »الممدانية«، إلهاماً 
 
ٌ
لتغيير ما، يجدر البحث إن كان ثمّة ظاهرة

أو  »الممدانية«،  تسميتها  اً 
ّ
حق يمكن   

ٌ
جــديــدة

مفهوم الممدانية )نسبة إلى زهران ممداني(؟ 
استخدام لمصطلح  أول  أن  بيَّ 

َ
ت وبالتقصّي، 

المـــمـــدانـــيـــة قـــد بــــدأ فـــي الـــظـــهـــور فـــي وســائــل 

ــذا هــــو الاخــــتــــال الـــثـــانـــي فــــي مـــشـــروع  وهــــ
الــقــرار.  فموعد الانسحاب من القطاع غير 
محدد، ومتروك لتقدير القوة الغاشمة التي 
ارتكبت حرب إبادة شنيعة في مدار عامَيْ. 
ــتٍ« 

ّ
ولــهــذه الــقــوة أن تحتفظ بــوجــودٍ »مــؤق

يــطــوّق الــقــطــاع مــن جــمــيــع الــجــهــات، وذلــك 
تخضع  تنفيذية  فلسطينية  شرطة  مقابل 
ــــام«.  ــــسـ »مــــجــــلــــس الـ ــــرار ولـــــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــقــــوة الاسـ لــ
ــب مـــن الــســلــطــة مــنــذ ســنــوات 

َ
وبــيــنــمــا يُــطــل

إجـــــراء إصـــاحـــات جــوهــريــة غــيــر مـــحـــدّدة، 
ب من حكومة نتنياهو مراجعة 

ّ
فإنه لا يُطل

ــنـــظـــرة  ــر الـ ــيـ ــيـ ــغـ ــه، وتـ ــا وإصـــــــاحـــــ ــهـ ــوكـ ــلـ سـ
الأرض،  إلى أصحاب  المتوحّشة  العنصرية 
إذ إن الــســلــوك الإســرائــيــلــي خـــال الــعــامَــنْ 
ــه، 

ّ
، والــعــالــم كــل

ٌ
ــنْ لا تــشــوبــه شــائــبــة المــاضــيَّ

التواصل الاجتماعي، خصوصاً »إكــس«، في 
يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، وفـــق مـــا رصــدتــه 
بدأ  كما  البحثية.  الاصطناعي  الذكاء  أدوات 
المــصــطــلــح فـــي الـــظـــهـــور فـــي بــعــض المـــقـــالات 
ـــراً 

ّ
ــور مـــتـــأخ ــ ــذكــ ــ ــي الـــشـــهـــر المــ ــ الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة فـ

إلى  ح 
ّ

بالترش تقدّم  ممداني  لأن  نظراً   ،
ً
قليلا

أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 23  الانـــتـــخـــابـــات 
حت، ورؤيته 

ّ
2024، ونظراً إلى أن مبادئه توض

 
ً
 ومثيرة

ً
وبرامجه ظهرت مبكّراً، وبدت مغايرة

ــــداف  فـــي بــعــض الـــنـــقـــاط. كــمــا أن بــعــض الأهـ
، والتي ربّما زادت من 

ً
لاحظ فيها شعبوية

ُ
ت

شــعــبــيــة الـــرجـــل، ومــنــهــا الـــهـــدف غــيــر الــقــابــل 
للتحقيق، وهــو إلــغــاء الــشــرطــة، الـــذي طرحه 
الذي  الشعبوي  ترامب،  دونالد  لمناكفة  ربّما 
يـــواظـــب عــلــى إعــــان كــراهــيــتــه لــلــمــؤسّــســات. 
أمّــا الاخــتــاف الــذي ساهم في جعل ظاهرته 
»الممدانية«، فهي آتية من   تسميتها بـ

ّ
تستحق

حقيقة أنه لم يسبق أن تجرّأ سوى عدد قليل 
ــحــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بينهم 

ّ
مــن مــرش

مُلهمه السناتور بيرني ساندرز، على تحدّي 
احتكارات  من  له 

ّ
تمث بما  الحاكمة،  المؤسّسة 

 إلـــى تــحــدّي 
ً
وأدوات نــفــوذ وهــيــمــنــة، إضـــافـــة

رئيس البلاد ذاته، عبر طرح أهدافٍ تتعارض 
مــع ســيــاســات هــــؤلاء، وســيــاســات المــؤسّــســة، 
 ويُــمــنــع 

ً
وهـــي ســيــاســات يُــعــدّونــهــا مــصــونــة

ــف نــفــســه اشــتــراكــيــا 
َّ
المــــسّ بــهــا. وبــيــنــمــا صــن

ديمقراطياً، ونادى بفصل المال عن السياسة، 
وضـــع مــن بــن أهــدافــه زيــــادة الــضــرائــب على 
ن يملكون ثروات تبدأ من مليون  الأثرياء، مِمَّ
المــقــابــل عن  فــي  دولار صــعــوداً، وتخفيضها 
الــفــقــراء، مــا جــعــل وســائــل الإعــــام اليمينية، 
وحتى الرئيس ترامب ذاته، يصرّون على أنه 
المكارثية  تاريخ  لاستحضار  ربّما   ، شيوعيٌّ
المــاضــي، ومحاربتها  الــقــرن  فــي خمسينيّات 
الشيوعية في أميركا، لشيطنة أفكاره وتبرير 
 على 

ُّ
ــــدل الــهــجــوم غــيــر المــســبــوق عــلــيــه، مـــا يـ

الهاجس الكبير الذي يشكّله لدى هؤلاء. 
عاً 

ّ
وفــــي الـــوقـــت الــــذي بــــدا الـــرجـــل فــيــه متمت

ــان جـــاذبـــا  ــ ــة، كـ ــ ــاذبـ ــ بـــكـــاريـــزمـــا واضــــحــــة وجـ
بإيمانه بالأمل بوصفه دافعه لتحقيق الفوز 
الــفــوز،  بتحقيق  مؤمناً  بــدا  لــذلــك  والتغيير. 
بــدا واضحاً  الــبــرامــج حــن  وبتحقيق بعض 
بكلامه وشجاعاً بطرح مشروعه الاجتماعي 
الــافــت والمــطــالــب بتخصيص حــافــات نقل 
مــجّــانــيــة وســريــعــة لــلــعــمــوم، وتـــأمـــن تعليم 
وتجميد  للأطفال،  مجّانية  ورعــايــة  مجّاني 
ــــروض  ــقـ ــ ــد الـ ــديــ ــســ الإيــــــــجــــــــارات وتــــأجــــيــــل تــ
لإيــواء  الــفــارغــة  الحكومية  المــبــانــي  وتجهيز 
كذلك مشروعه  الدخل.  المشرّدين ومحدودي 
الطبقي الــخــاص بــالــضــرائــب، وزيــــادة الــحــدّ 
ــــدة،  ــــواحـ ــور لـــســـاعـــة الـــعـــمـــل الـ الأدنـــــــى لــــأجــ
للحدّ  وبطرحه فكرة إنشاء متاجر حكومية 
مـــن غـــاء الــســلــع الــغــذائــيــة. غــيــر أن الــعــامــة 
ــانـــي والـــخـــاصّ  ــة هـــي خــطــابــه الإنـــسـ ــارقـ ــفـ الـ
وتصنيفها  ة، 

ّ
غــز على  الإسرائيلية  بالحرب 

، وعزمه اعتقال رئيس مجلس 
ً
 جماعية

ً
إبادة

الحرب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم 
ــم حــــــرب، حــــن تـــطـــأ رجــــاه  ــرائــ بــــارتــــكــــاب جــ
 

ٌ
وأهـــــداف رؤىً  جــمــيــعــهــا  نـــيـــويـــورك...  أرض 
المــحــرّمــات فــي السياسة الأميركية،  ــعــدُّ مــن 

ُ
ت

الانتخابات  إلــى  ــحٍ 
ّ

لمــرش بالنسبة  خصوصاً 
ــه، مـــن المــمــكــن أن تظهر  ـ

ّ
ــل ــانـــت. لـــهـــذا كـ ــا كـ ــ أيّـ

بما فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقرّ 
بذلك على الدوام.

بع، 
ّ
ولهذا، فإن هيكلية الإجــراءات التي ستت

 
ّ

أل فالمطلوب  الاحــتــال بسخاء،  قــوة  تكافئ 
»إزعاج« الإسرائيليين،  لـ ة مصدراً 

ّ
تشكّل غز

ــاح لــــهــــؤلاء تـــهـــديـــد المـــدنـــيـــن فــي  ــتـ بــيــنــمــا يـ
 يـــشـــاؤون وكــيــفــمــا يــشــاؤون، 

َ
الــقــطــاع ســاعــة

هذه  عــن  تــرامــب  إدارة  صمت  وسيضمنون 
ــــدث بــالــفــعــل مــنــذ  ــو مــــا حـ ــ الارتــــكــــابــــات، وهـ
العاشر من الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين 
الأول(، تاريخ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق 
النار، إذ قتلت قوات الاحتلال بدم بارد 270 
مدنياً حتى الآن، وهدمت نحو 1500 مسكن 
في خانيونس وغيرها، ولم تنتبه واشنطن 
لما حدث، ولم تجد في هذه الجرائم الإضافية 
مــا يــدعــو إلـــى الــقــلــق أو الــتــعــلــيــق. وتتحكّم 
ق المساعدات، إذ سمحت 

ّ
القوة المحتلة بتدف

اليوم،  في  مائة شاحنة  يقل عن  ما  بدخول 
ــا لـــاتـــفـــاق بــتــمــكــن 600 شـــاحـــنـــة مــن  خـــافـ
ة تمنح 

ّ
الــدخــول يــومــيــا. بــل إن الــقــوة المحتل

 فــي منع دخـــول مـــوادَّ غذائيةٍ 
ّ

الــحــق نفسها 
أساسيةٍ مثل الطحين والرز والبيض وحليب 
الأطفال، وتختار بدلًا منها دخول موادَّ مثل 
و»البسكويت«.  و»النسكافيه«  »الشيبس« 
وتــتــحــكّــم بــدخــول أعــــداد الــجــرافــات الــقــادمــة 
من مصر، وبالوقود اللازم لتشغيلها. وذلك 
وفــــق مـــعـــادلـــة أمــيــركــيــة مـــفـــادهـــا أنــــه يمكن 
للقوة المحتلة أن تواصل التحكّم والسيطرة، 
المدنيين،  الــدمــوي ضــدّ  العنف  تــمــارس  وأن 
 بكثير من 

ّ
ــل عــلــى أن يــكــون ذلـــك بــوتــيــرة أقــ

السابق، ومن دون بيانات عسكرية صاخبة. 

 تجذب 
ً
 منظمة

ً
»المــمــدانــيــة« وتــتــكــرّس حــركــة

تقدمّيين آخرين في المدينة، وأناساً مستائين 
الــبــاد، بفعل تــغــوّل الطبقة  فــي بقية أنــحــاء 
الحاكمة وتوحّش الرأسمال الأميركي، وذلك 
الطبقة ممكن،  تــحــدّي هــذه  أن  لمــســوا  بعدما 
 
ً
وأن تحقيق الأحــام أيضاً ممكن، وأن حياة
 
ٌ
ممكنة للسائد   

ً
ومــغــايــرة  

ً
جــديــدة  

ً
ســيــاســيــة

ـــحـــن 
ّ

ــهــــور مـــرش ــذلــــك قــــد نـــشـــهـــد ظــ كــــذلــــك. لــ
»الممدانية« في انتخابات التجديد  رين بـ

ّ
متأث

في  وكــذلــك  ســنــة،  بعد  للكونغرس  النصفي 
الانتخابات الرئاسية سنة 2028.

 
ً
 وحركة

ً
»الممدانية« ظاهرة حتى وإن تكرّست 

تطورّها  إمكانية  عــن  الــســؤال  يبقى   ،
ً
ــمــة

ّ
مــنــظ

لتصبح منظومة أفــكــار، يمكن لها أن تنطبق 
في أماكن أخرى في المجتمع الأميركي، بعد أن 
اها أناسٌ آخرون من أبناء هذا المجتمع في 

ّ
يتبن

مختلف الولايات، أمّا بالنسبة لدول منطقتنا 
وشعوبها، وقبل البحث في إمكانية الكلام عن 
»الممدانية«، ربّما من الأفضل البحث  تأثرهم بـ
في الخاص والعام في هذه الظاهرة، والتأكّد 
ق 

ّ
من مدى إمكانية أن يتعمّم هذا الخاص المتعل

بالمجتمع الأميركي، بل وربّما بمجتمع مدينة 
نيويورك الفريد ذاته، فينطبق على مجتمعاتٍ 
ودول أخــــرى، وبــالــتــالــي يــحــدث الــتــأثــيــر. وفي 
هــذه اللحظة )لحظة حــدوث التأثير وتعمّقه( 
يمكن أن يتكّون قانون عام، إن كان بالمستطاع 
تــصــنــيــف مــــا هــــو عـــمـــومـــي فــــي الأفــــكــــار الــتــي 
طــرحــهــا مـــمـــدانـــي، وفــــي ســلــوكــه ومــمــارســتــه 
أساسية  نقاط  أنها  على  وفــرزهــا  السياسية، 
لــن يتم ذلــك قبل تكرار  قابلة للانتشار، ولكن 
، فــي أماكن 

ً
الــظــاهــرة، بعد أن تــتــكــرّس ظــاهــرة

أخـــرى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو حـــول الــعــالــم. 
ــار الــيــمــن  ــكـ ــا كــيــف جــــرى تــعــمــيــم أفـ ــنـ وإذ رأيـ
الأوروبــي، خلال العقد الماضي، خصوصاً ذلك 
الــداعــي لتفكيك الاتــحــاد الأوروبـــــي والمــعــادي 
الــعــدوى،  أفـــكـــاره مــثــل  للمهاجرين فــانــتــشــرت 
 حــامــلــوهــا الــحــيّــز الـــعـــام، وفــــــازوا في 

ّ
واحـــتـــل

الانــتــخــابــات فـــي بــلــدانــهــم، وهــــــدّدوا مــؤسّــســة 
الاتحاد الأوروبي... يمكن كذلك لأفكار ممداني 
بمجملها  أنها  خصوصاً  الانتشار،  التقدّمية 
تركّز في مسألة العدالة الاجتماعية والاعتراف 
بــالآخــر واحـــتـــرامـــه، كــمــا تــركّــز فــي المــهــاجــريــن 
والاعتراف بحقوقهم وأدوارهم في البلدان التي 
لجأوا إليها، وهي أفكار لاقت صدىً وترحيباً، 
انعكسا في التصويت له، ففاز في الانتخابات 
مُحرِزاً تلك النسبة اللافتة: 50.4% من أصوات 
بفارق  تــاه  الــذي  بمنافسة   

ً
مقارنة الناخبين، 

كبير، حين أحرز 41.3% من الأصوات.
لمــــاذا »المـــمـــدانـــيـــة« عــربــيــا؟ هـــل تــنــطــبــق على 
 ملموساً 

ً
أن الأمــر يحتاج تحليلا أم  واقعنا، 

للواقع العربي الملموس، ثمّ مقارنته بالواقع 
ــــي، ورصــــــــد مــــــدى وعــــــي الـــطـــبـــقـــات  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المــكــانــن لحقوقها،  يْـــن 

َ
فـــي هـــذ الاجــتــمــاعــيــة 

إلى تراجع  أدّت  التي  العوامل  ومــدى فهمها 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى حـــمـــايـــة مــكــتــســبــاتــهــا الـــتـــي 
أخــذت تتناقص بشكل متسارع أمــام هجوم 
قد  عليها؟  وانقضاضها  المسيطرة  الطبقات 
التي نجحت  الممدانية«  »التجربة  تنطبق  لا 
في نيويورك، في بعض أهدافها مثل زيادة 
الضرائب على الأغنياء وتقليلها عن الفقراء 
أو فــصــل المـــــال عـــن الــســيــاســة فـــي بــلــدانــنــا، 
ــة فـــيـــهـــا بــالــســيــاســة  ــلـ ــداخـ ــتـ لأن الـــســـلـــطـــة مـ

ــارة الــواضــحــة إلـــى وقـــف إطــاق  ــ ورغــــم الإشـ
 
ً
الــنــار، إلا أن مــشــروع الــقــرار لا يمنح أهمية

النار،  تــامّ لإطــاق   لوقفٍ 
ً
 وملموسة

ً
حاسمة

ــهـــداف المـــدنـــيـــن ووقــــف  ــتـ  عــــن اسـ
ّ

ولا الــــكــــف
 

َ
تدمير البيوت، معتبراً هذه الأمور تفاصيل

، تاركاً ثغرات غير 
ً
 أو أضراراً جانبية

ً
ثانوية

لمواصلة  الاحــتــال  منها جيش  ينفذ  مرئية 
من   

َّ
ولعل عة. 

ّ
متقط اقتراف جرائمه بصورة 

أكــثــر الــشــواهــد على الــســلــوك الأمــيــركــي غير 
ة هــو مــا يــجــري من 

ّ
الإنــســانــي فــي قــطــاع غـــز

تجاهل لنداءات أبناء القطاع لتمكينهم من 
إخــــراج آلاف الــضــحــايــا مــن تــحــت الأنــقــاض. 
ــك،  ــ ــون ذلـ ــيــ ــركــ ــيــ ــبــــعــــوثــــون الأمــ يـــتـــجـــاهـــل المــ
ويكتفون بالحديث عن الحاجة إلى انتشال 
بــضــعــة جـــثـــامـــن لإســـرائـــيـــلـــيـــن، مــــع إنـــكـــار 
وجود عدد هائل من جثامين الفلسطينيين 
ــيــــوتــــهــــم الـــــتـــــي دمّــــرتــــهــــا   تــــحــــت أنــــــقــــــاض بــ

القوة الغاشمة.
وبــيــنــمــا تــنــشــغــل واشـــنـــطـــن بـــالـــتـــواصـــل مع 
الــقــوة الــدولــيــة، فإن  دول عــدة للمشاركة فــي 
الـــدول  مــع  الــتــواصــل  تــرامــب تستبعد  إدارة 
ــة المـــعـــنـــيـــة بــــشــــأن جــــوانــــب الـــوضـــع  ــيـ ــعـــربـ الـ
تتشبّث  المحتلة  فالقوات  الحالي،  الانتقالي 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى نـــصـــف مـــســـاحـــة الـــقـــطـــاع، 
ــنـــاطـــق الـــتـــي ســتــجــرى  ــدّد المـ وتــــريــــد أن تــــحــ
ــادة الإعـــمـــار، وتــنــسّــق مــع واشنطن  فيها إعــ
لإقــامــة مــجــمّــعــات سكنية فــي الــجــنــوب بعد 
ي من جهاز الشاباك 

ّ
ة كل غز التدقيق في هُويَّ

ــل الــســمــاح لــه بــالإقــامــة  الإســرائــيــلــي، مــن أجـ
فـــي تــلــك المـــربّـــعـــات الــســكــنــيــة. ومـــغـــزى ذلــك 
إدارة ترامب تمنح حكومة نتنياهو  أن  ه، 

ّ
كل

ــر إلــــى مــعــجــزات لــفــكّ  ــ وبـــالمـــال ويــحــتــاج الأمـ
هـــذا الانـــدمـــاج. كــمــا تختلف ظـــروف الــبــلــدان 
ــتــــحــــدة والـــــــدول  ــــن الــــــولايــــــات المــ الـــعـــربـــيـــة عـ
التي  بالديمقراطية  أخرى،  الأوروبية، ودول 
تفتقدها الدول العربية، ما يؤدّي إلى حرمان 
أبــنــائــهــا مـــن الـــفـــرص ومــــن الـــظـــهـــور، مهما 
، ومهما كان 

ّ
عون من نظافة الكف

ّ
كانوا يتمت

الــذي وصلوا إليه، ســواء على صعيد  المركز 
الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي أو درجـــــات الــنــضــال أو 
عبر  الــنــاس  تمثيلهم  أو  النضالية  الــبــرامــج 
المواقف  عبر  أو حتى  الأحــــزاب،  أو  النقابات 
والآراء التي يمكن أن يكون لديها مناصرون.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن الاستفادة من نواحٍ 
كــثــيــرة مــن »المــمــدانــيــة«، ســيّــمــا عــامــل الإلــهــام 
الذي أحدثته على الصعيد الدولي، فانعكس 
 عند كثيرين في بلدان أخــرى للرجل 

ً
حماسة

ــاره، ووجـــــــدوا إمــكــانــيــة الــتــصــالــح بين  ــ ــكـ ــ وأفـ
الدينية  ته  هُويَّ اليسارية وبين  الأفكار  حامل 
إيجادها  الصعب  مــن  رؤيــة  وهــي  والثقافية، 
الواسع  الديني  التيار  لــدى  التي  بلداننا  فــي 
يُــعــدُّ أصحاب  إذ  لليسار،  فيها نظرة جــامــدة 
ــلـــديـــن، لأنــهــم  ــذا الـــتـــيـــار الـــيـــســـار نــقــيــضــا لـ ــ هـ
يربطون بينه وبين العلمانية. لكن يغيب عن 
فكر كثيرين في بلداننا أن إحــداث تغيير في 
الـــدول الغربية مــن ناحية المــوقــف مــن قضايا 
بــلــدانــنــا، لا يمكن ضــمــانــه لـــدى صــعــود رجــل 
مسلم إلــى مــركــز الــقــرار، فــالأمــر مــنــوط بمدى 
شــمــولــيــة رؤيــــة هـــذا الــرجــل وإيــمــانــه بقضية 
البلد  في  الفقيرة  للطبقات  والحقوق  الحرية 
الدول  الــذي يعيش فيه، وبالتالي للناس في 
الأخــرى، عندها سينحاز بالضرورة لقضايا 
الآخـــريـــن، ومــنــهــا عــلــى سبيل المــثــال القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي رأيـــنـــا كــيــف دافـــــع عنها 
للجميع،  والحقوق  بالحرية  المــؤمــن  ممداني 
وهي مواقف ما كانت لتوجد لديه إلا بسبب 

مبادئه اليسارية. 
ــاء الــطــبــقــة  ــنــ  لأبــ

ً
أعـــطـــى فـــــوز مـــمـــدانـــي أمــــــا

العاملة أنه بإمكان فرد ذي منبت فقير منهم 
أن يـــفـــوز، ولـــيـــس شـــرطـــا أن يـــكـــون مــتــمــوّلًا 
يملك الملايين، أو مدعوماً من وسائل الإعلام 
السائد، إذ يكفي أن يكون مستنداً إلى قاعدة 
 
ً
وحاملا واضــح  ببرنامج  حاً 

ّ
ومتسل حزبية، 

التي تعكس مطالبهم لكي  الأفكار والخطط 
د حوله عشرات الآلاف، يتبنون أفكاره 

َّ
يتحش

ويكونون جزءاً من حملته الانتخابية. وهذا 
 وسائل 

ّ
مــا حصل مــع مــمــدانــي حــن اســتــغــل

الإعلام البديل لنشر خطابه، وتطوّع أكثر من 
مائة ألف شخص ليشاركوا بحملته، ودقوا 
أبــــواب مــنــازل نــيــويــورك لــتــعــريــف قاطنيها 
بـــبـــرنـــامـــج مـــمـــدانـــي وأفــــــكــــــاره، ولـــدعـــوتـــهـــم 
لــلــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات والــتــصــويــت لــه. 
ــل لــســكّــان  ــ ولأن زهـــــــران مـــمـــدانـــي حـــمـــل الأمــ
نـــيـــويـــورك بــإمــكــانــيــة إحـــــداث الــتــغــيــيــر، وقــد 
ــزم المــؤسّــســة  ، حـــن هــ

ً
ــــدث الــتــغــيــيــر فـــعـــا أحـ

الــحــاكــمــة وقـــــوى الـــرأســـمـــال الـــتـــي تــحــالــفــت 
تــرامــب موجّهاً كلمات  لها 

ّ
ضـــدّه، وهــزم ممث

الــتــحــدّي إليه فــي خطاب الــنــصــر... لذلك أكّــد 
ومهاجريها  المدينة  بسطاء  أحـــام  أن  فـــوزه 
السلطة عــن كسرها، وربّــمــا هذا  قــوة  تعجز 
ر والمتروك لليأس في 

َ
فق

ُ
ما يحتاج الشباب الم

شوارع مدننا العربية أن يعرفه.
)كاتب سوري(

بِـ(  )والتحكّم  السيطرة على  إدامــة   في 
ّ

الحق
مفاصل القطاع، مع رفض أن يكون لمصر أو 
الأرض  عــلــى  دورٍ  أيّ  الفلسطينية  للسلطة 
فــي هــذه المــرحــلــة، وإلـــى أن تتم المــشــاركــة في 
قــوة الاســتــقــرار الــدولــيــة التي ستشرف على 
ة  ويَّ الهُّ أرضــا منزوعة  باعتباره  القطاع  أمن 
والسيادة، وبحيث تتقاسم القوة الدولية مع 
الولايات المتحدة ومع قــوات الاحتلال مهمة 
ي، 

ّ
تسيير الحياة وتنظيم شؤون مليوني غز

وفق ما يشاء الانتداب الأميركي الذي يراعي 
في المقام الأول مصالح التوسّع الإسرائيلي.

ب على الضامنين مواكبة ما يجري 
ّ
هذا يرت

ــة المــطــلــقــة لأمــن  عــلــى الأرض، ومــنــح الأولـــويـ
أبناء القطاع وكرامتهم وتلبية احتياجاتهم 
ـــهـــم فــــي اســـتـــعـــادة 

ّ
ــق الـــحـــيـــويـــة، وضــــمــــان حـ

تنظيم حياتهم، بما يملي الضغط على قوة 
لاتها، والاستعداد 

ّ
ف عن تدخ

ّ
الاحتلال للتوق

لـــانـــســـحـــاب فــــي أقـــصـــر الآجــــــــال، فـــهـــي قـــوة 
تــقــريــر مصير  لــهــا   

ّ
أجنبية غــازيــة ولا يــحــق

القرار  يتضمّنه  أن  ينبغي  مــا  وهــو  القطاع، 
ل العربي 

ّ
بغير لبس بدعم من الجزائر، الممث

في مجلس الأمن، ومن بقية الدول الصديقة.
تــرامــب،  إدارة  مــع  الضامنين  تعامل  فــي  أمّـــا 
بــدّ مــن التشديد على أن استعادة الأمــن  فــا 
ة مــرهــونــة بــالانــتــقــال ضــمــن برمجة 

ّ
فـــي غــــز

 سياسي شامل، يكون فيه 
ّ

إلــى حــل واضحة 
ةٍ ذات 

ّ
أ من دولة مستقل

ّ
القطاع جزءاً لا يتجز

سيادة، وبضماناتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ لإحلال 
الفلسطيني  الــجــانــبَــنْ  فـــي  والأمـــــن  الـــســـام 

والإسرائيلي.
)كاتب من الأردن(

الممدانية عربياً

واشنطن تشارك تل أبيب احتلال القطاع

تحوّلت »الممدانية« 
من ترشّح محليّ في 

نيويورك إلى ظاهرة 
سياسية عالمية تلهم 

المهمّشين

قد تتحوّل 
»الممدانية« حركةً 

سياسيةً منظّمةً 
إذا استمرت في 

استقطاب التقدّميين 
الساخطين

خطاب ممداني 
الإنساني، غير 

المسبوق أميركياً، 
تجاه غزّة جعل منه 

ً ظاهرة

ينزع مشروع القرار 
الأميركي عن غزّة 

هويتها الفلسطينية، 
ويعاملها باعتبارها 

أرضاً متنازعاً عليها
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الجزائر تحاول استعادة الكفاءات المهاجرة

غزة تحت المطر

17

الجزائر ـ عثمان لحياني

في الآونــة الأخيرة، راحت تبرز في الجزائر 
جــهــود حــكــومــيــة، تــرتــكــز فــي الأســــاس على 
هــيــئــات مــجــتــمــعــيــة ومـــؤســـســـات مــســتــقــلــة، 
وأصحاب  العلمية  الــكــفــاءات  استعادة  منها  الــهــدف 
المــشــاريــع المبتكرة فــي مختلف المــجــالات مــن المهجر. 
وتترافق الجهود الآيلة إلى إعادة توطين الجزائريين 
المهاجرين مع توفير تسهيلات لهؤلاء الذين يُعَدّون 
ذوي قــيــمــة مــضــافــة. وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن الــشــبّــان 
وصلت  قد  الصغيرة،  المشاريع  أصحاب  المهاجرين، 
إلى الجزائر قبل مدّة، في إطار برنامج »72 ساعة من 
ذه القافلة الوطنية 

ّ
المقاولاتية في الجزائر« الذي تنف

ــكـــرة«، وذلــــك بــهــدف اســتــطــاع الإمــكــانــيــات  »شــــاب فـ
ــل الـــعـــمـــل فــــي الــــوطــــن وتــنــفــيــذ  ــ ــتـــاحـــة لـــهـــم مــــن أجـ المـ
المــهــاجــرون  الــشــبّــان  فــيــه. فالتقى هـــؤلاء  طموحاتهم 
مــســؤولــن فــي قــطــاعــات مختلفة، فــي أعــقــاب لــقــاءات 
الخارج، بهدف  الكفاءات في  مت لمصلحة 

ّ
ظ

ُ
ن سابقة 

السماح لأفراد الجاليات الجزائرية بالتواصل المباشر 
 الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في المجال 

ّ
مع كل

الشبابي وكذلك المقاولاتي، إلى جانب تجسيد الأفكار 
 

ّ
العلمية والاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد، والــتــعــرّف إلــى كل

زات التي تقدّمها الجزائر للشبّان من 
ّ
الفرص والمحف

أجل الاستثمار وتأسيس شركات.
ــاءات لمــصــلــحــة الــــكــــفــــاءات وأصــــحــــاب  ــ ــقـ ــ ــمــــت لـ ــ

ّ
ــظ ــ

ُ
ون

المــشــاريــع مــن الــشــبّــان المــهــاجــريــن، جــرى فــي خلالها 
الجديدة لإعــادة استقطاب  الجزائر  تــصــوّرات  شــرح 
هذه الكفاءات والقدرات العلمية والعملية. وركّز أحد 
اللقاءات على فرص الاستثمار وعالم الأعمال،  هذه 
لترقية لاستثمار، ودار  الجزائرية  الوكالة  بمشاركة 
نقاش حول التحديات والفرص بمشاركة خبراء في 
وفي  الاستراتيجية.  والاســتــشــارات  الأعــمــال  تطوير 
ــر، كـــان نــقــاش حـــول تــمــويــل المــشــاريــع ودعــم  لــقــاء آخـ
 لافتاً من قبل الشبّان 

ً
المقاولات وتنميتها، شهد تفاعلا

الــجــزائــريــن المــهــاجــريــن، فــطــرحــوا أســئــلــة وشــاركــوا 
القافلة الوطنية »شاب  بأفكار مبتكرة. يقول رئيس 
»العربي  فكرة« أنيس بن طيب، وهو شاب بــدوره، لـ
ــر المساعدة 

ّ
 »هـــذه المــبــادرة ملهمة وتــوف

ّ
الــجــديــد« إن

للكفاءات في المهجر، من خــال نقل صــورة واضحة 
إلى هؤلاء الشبّان عن ديناميكية الجزائر«. يضيف: 
»قبل فترة، كنت في بلجيكا، واستمعتُ إلى ما يشغل 
الى تعزيز  التي تحتاج  الكفاءات المهاجرة،  بال تلك 
 

ّ
كل رفــع  المــســارات لمصلحتها، لجهة  ثقتها وتيسير 

الإكراهات الإدارية من أجل إنشاء المشاريع وتحسين 
 »بــحــســب ما 

ّ
الـــخـــدمـــات«. ويـــشـــدّد بــن طــيــب عــلــى أن

أعــتــقــد، نــحــن فــي حــاجــة الـــى زرع الأمـــل واســتــرجــاع 
الــكــفــاءات على  التي تشجّع  الآلــيــات  الثقة وتحسين 

خلق أفكارها ومشاريعها وتنفيذها في الجزائر«.
 الـــشـــبّـــان المــهــاجــريــن مـــن الـــكـــفـــاءات وأصـــحـــاب 

ّ
لـــكـــن

ــون فــي حــاجــة الــى الاقتناع 
ّ
الأفــكــار والمــشــاريــع يــظــل

ــر بــيــئــة ســلــيــمــة وداعـــمـــة فـــي الـــجـــزائـــر، تسمح 
ّ
بــتــوف

مختلف  في  المبتكرة  والمشاريع  الأفــكــار  بإنفاذ  لهم 
المجالات. وفي خلال اللقاء الأخير الذي جرى بين وفد 
من المهاجرين ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
ق 

ّ
الجزائري، طرح هؤلاء جملة من التساؤلات تتعل

في  سيّما  ولا  القنصليات،  عمل  برقمنة  خصوصاً 
ق باستخراج الوثائق الرسمية، مع ضرورة 

ّ
ما يتعل

تخصيص حصص سكنية لأبناء الجاليات من أجل 
تشجيع قــدومــهــم إلــى الــجــزائــر واســتــقــرارهــم فيها، 
ضاف إلى ذلك ضرورة إنشاء مكاتب خاصة لمرافقة 

ُ
ت

أبــنــاء الــجــالــيــات فــي الــوطــن وفـــي بــلــدان الاغـــتـــراب، 
الجاليات  أبــنــاء  بــالــتــحــاق  بــرامــج خــاصــة  وتكييف 
بالتعليم، ووضع آليات تسهيل عودة الأطباء وأهل 
الاختصاص المقيمين في الخارج، واستحداث تصوّر 
أكــثــر وضــوحــا فــي مــا يــخــصّ التسهيلات المرتبطة 
بــآلــيــات تــوطــن اســتــثــمــارات الــجــالــيــات وضــمــانــات 

التمويل المصرفي وغيرها.
في سياق متصل، يرى النائب عن الجالية الجزائرية 
 »الـــكـــفـــاءات 

ّ
فــــي فـــرنـــســـا عـــبـــد الــــوهــــاب يــعــقــوبــي أن

الجزائرية في الخارج تحرّكها رغبة كبيرة للمساهمة 
فــــي تــــوطــــن مــــشــــاريــــع عــلــمــيــة ومـــهـــنـــيـــة بــــالــــبــــاد«. 
 »الـــذيـــن 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ـــ ويــــقــــول يــعــقــوبــي لـ

لون نموذجاً مشرّفاً 
ّ
حضروا مبادرة شاب فكرة يمث

للجاليات الجزائرية في فرنسا وبلجيكا وسويسرا 
ولــوكــســمــبــورغ. هـــم شـــبّـــان طــمــوحــون يــحــمــلــون في 

الــوطــن، وفــي عقولهم مشاريع تنموية  قلوبهم حــبّ 
»مــن موقعي،  اليعقوبي  الغد«. يضيف  تبني جزائر 
ل الجالية الجزائرية، يتوجّب عليّ 

ّ
بوصفي نائباً يمث

 المقترحات والانشغالات التي طرحها هؤلاء 
ّ

نقل كل
إلى السلطات المعنيّة، من أجل تحويل أفكار الجاليات 
إلى مشاريع ملموسة في داخل الوطن«. ومن اللافت 
في  السابق  في  فشلت  التي  الجزائرية،  الحكومة   

ّ
أن

إقناع الكفاءات من بين المهاجرين بالعودة إلى الوطن، 
تعمل الــيــوم لإفــســاح المــجــال أمـــام مــبــادرات مستقلة 
صادرة عن المجتمع المدني أو المؤسسات المستقلة، إذ 

هي أكثر قدرة على إقناع الكفاءات.

مجتمع
ي 

َ
دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن الاتفاق المبرم مع ألبانيا بشأن إنشاء مركز

ع قريباً. 
َ
رف

ُ
رت تشغيلهما ست

ّ
 العقبات القانونية التي أخ

ّ
 إلى أن

ً
احتجاز للمهاجرين فيها، لافتة

 البروتوكول سيعمل بمجرّد 
ّ
وقالت، بعد قمة حكومية مع ألبانيا في روما أخيراً، »لا شكّ في أن

دخول الاتفاق )الأوروبي( الجديد بشأن الهجرة واللجوء حيّز التنفيذ«. وتسعى روما، من خلال 
اتفاقها مع تيرانا، إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة طلبات لجوء المهاجرين المعترَضين 
)فرانس برس( ين تديرهما هي.�

َ
ي الاحتجاز اللذ

َ
في البحر، عبر تحويلهم إلى مركز

 مشاركة عدد من المرتبطين بطريقة أو بأخرى بقطاع الوقود 
ّ
عنى بالبيئة من أن

ُ
رت منظمات ت

ّ
حذ

ر سلباً على مقرّراته. وأحصى تجمّع »كيك 
ّ
الأحفوري في مؤتمر المناخ )كوب 30( من شأنه أن يُؤث

بيغ بوليوترز آوت« )اطردوا الملوّثين الكبار( حصول أكثر من 1,600 شخص لهم صلات مع قطاعات 
النفط والغاز والفحم على تصاريح للمشاركة في المؤتمر المقام بمدينة بيليم في البرازيل. ويرى 
ه لا 

ّ
 حضور هؤلاء الأشخاص يهدف إلى الضغط لمصلحة قطاع الوقود الأحفوري، وأن

ّ
التجمّع أن

)فرانس برس(  المشكلة من خلال منح الصلاحيات لمسبّبي هذه المشكلة«.�
ّ

يمكن »حل

تنديد بمشاركة مناصرين للوقود الأحفوري في كوب 30إيطاليا تدافع عن اتفاقها مع ألبانيا بشأن المهاجرين

منذ عام 2019، أولى الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون اهتماماً بكوادر الجاليات الجزائرية في الاغتراب، 
دفعهم  إلى  الحكومية  السياسات  سعت  فيما 
والمجتمعية  التنموية  الخطط  في  للمشاركة 
الجديدة. وفي هذا الإطار، اتخّذ سلسلة إجراءات 
اندماج  تسهيل  إلــى  تهدف  محفّزات  وقــدّم 

المهاجرين في الديناميكية الوطنية.

الديناميكية الوطنية

مشهد من مدينة غزة بعد الأمطار الأولى، 14 نوفمبر 2025 )حمزة قريقع/ الأناضول(

يشهد قطاع غزة أخيراً، كما منطقة شرق المتوسط 
ــلــه ســقــوط أمــطــار 

ّ
بــأكــمــلــهــا، منخفضاً جــويــا، تــخــل

غزيرة في أكثر من بقعة. وتأتي المتساقطات الأولى 
فاقم معاناة النازحين الفلسطينيين 

ُ
في هذا الموسم، لت

الذين هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية، منذ أكتوبر/ 
يــســكــنــون،  الـــذيـــن  فـــهـــؤلاء   .2023 الأول  تــشــريــن 
بمعظمهم، في مخيّمات عشوائية، يعيشون وسط 

بالتالي لا تنقصهم سيول الأمطار  ظــروف مزرية، 
ولا الأوحال، تماماً كما هي حال العائلة الفلسطينية 
المنكوب.  القطاع  )الــصــورة( في مدينة غــزة شمالي 
في هــذا الإطـــار، أفــاد جهاز الــدفــاع المدني في قطاع 
غــزة بـــأنّ مــئــات مــن خــيــام الــنــازحــن الفلسطينيين 
غرقت في مياه الأمطار، خصوصاً في مدينة غزة، 
وذلــك مــع أوّل هطول للأمطار فــي غــزة، فجر أمس 

الجمعة. وقد وصف متحدّث باسم الجهاز أوضاع 
ــهــا »كـــارثـــيـــة«. ويـــبـــدو أنّ المــشــاهــد الــتــي 

ّ
ــؤلاء بــأن هــ

ي الشتاء الماضيَين في قطاع غزة 
َ
رُصدت في فصل

 الدليل على 
ّ

سوف تتكرّر هذا العام، لمرّة ثالثة، ولعل
ذلك ما سُجّل أمس، قبل أيام حتى من حلول فصل 
البرد والأمطار، الأمر الذي ينذر بالأسوأ، في غياب 
عملية إعادة إعمار القطاع الذي دمّرته إسرائيل على 

مدى أكثر من عامين. وبعدما اكتوى الفلسطينيون 
الـــنـــازحـــون فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء قــطــاع غـــزة بلهيب 
الشمس الحارقة، في فصل الصيف المنصرم وفي 
المهترئة  تحمهم خيامهم  لــم  إذ  كــذلــك،  الــذي سبقه 
اليوم يجدون أنفسهم بلا  هم 

ّ
الحرّ الشديد، فإن من 

حماية من الأمطار والبرد في خيام تنتهك كرامتهم.
)العربي الجديد(

Saturday 15 November 2025
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■ هل لاحظتم تحسناً فعلياً بعد إسقاط النظام 
السابق؟

الــتــطــورات الــاحــقــة لإســقــاط نــظــام الأســد 
حـــمـــلـــت مـــزيـــجـــا مــــن الأمـــــــل والـــتـــحـــديـــات، 
لبعض  بــالــفــعــل تخفيفاً جــزئــيــا  وشــهــدنــا 
ــهــا 

ّ
الـــعـــقـــوبـــات، ووعــــــوداً اســتــثــمــاريــة، لــكــن

تــرافــقــت مــع تــجــدد بـــؤر الــعــنــف فــي بعض 
ــا،  ــي الــــســــاحــــل غـــربـ ــ ــال، وفــ ــمــ ــشــ ــنـــاطـــق الــ مـ
والـــســـويـــداء جــنــوبــا، مــا أدى إلـــى مــوجــات 
ــدة، وبــــالــــتــــالــــي زيـــــــــــادة فــي  ــ ــ ــديـ ــ ــ نـــــــــزوح جـ
اليوم  نعمل  لذلك  الإنسانية،  الاحتياجات 
وتعزيز صمود  المبكر،  التعافي  دعــم  على 
المجتمعات المحلية عبر برامج استراتيجية 
المــتــضــرّرة، ودعــم  التحتية  البنى  لإصـــاح 
الــقــطــاع الــصــحــي، وتــمــويــل مــشــاريــع توفر 

سبل العيش للسكان الأكثر ضعفاً.

- هل خطط تمويل العمل الإنساني الدولي كافية 
لتحقيق هذه الجهود؟

للأسف لا، فتمويل العمل الإنساني يشهد 
استثناء،  ليست  وســوريــة  عالمياً،  تراجعاً 
وعـــلـــى مــســتــوى بــعــثــتــنــا، اضـــطـــررنـــا بين 
عامَي 2025 و2026 إلى تقليص عملياتنا 
بنسبة تفوق 20%، وهو قرار صعب أملته 
محدودية المـــوارد، إذ جــرى تقليص نطاق 
المنفذة،  البرامج  وعــدد  الجغرافي  النشاط 

ــاع الإنــســانــيــة  ــ ■ كــيــف تــقــيّــم الأوضــ
الــذكــرى السنوية  فــي ســوريــة عشية 

الأولى لسقوط نظام بشار الأسد؟
ــــي فـــــي ســـــوريـــــة يــمــكــن  ــانـ ــ ــــسـ الـــــوضـــــع الإنـ
الــحــذر، فبعد  الأمــل  تصنيفه ضمن مسار 
الــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة الـــتـــي شــهــدنــاهــا في 
تفاؤل  برز  نهاية عام 2024 وبداية 2025، 
نــســبــي حـــــول تـــحـــسّـــن الأوضــــــــاع الأمــنــيــة 
والمــــعــــيــــشــــيــــة، وكــــــذلــــــك تــــحــــســــن الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي، لــكــن الـــواقـــع لا يــــزال صعباً. 
الاحتياج الإنساني في سورية يفوق بكثير 
إمكانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
ة، وندعو 

ّ
والمنظمات الإنسانية العاملة كاف

التعافي  برامج  لدعم  التمويل  تعزيز  إلــى 
المبكر، ولبناء قاعدة تنموية حقيقية تتيح 
للبلاد الخروج تدريجاً من الأزمــات. اليوم 
هــنــاك أكــثــر مــن 16 مليون ســـوري بحاجة 
إلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وقــرابــة سبعة 
ملايين نازح موزعين على مختلف مناطق 
النزوح، كما أن اللاجئين الذين عادوا منذ 
أضـــافـــوا   ،2024 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
ضــغــطــا جـــديـــداً عــلــى المـــــــوارد والـــخـــدمـــات 
الإيجابية في  المــؤشــرات  الأساسية، ورغــم 
العامة،  الأوضـــاع  أن   

ّ
إل القطاعات،  بعض 

وتضاؤل الدعم الإنساني يجعلان الوضع 
اً، ويتطلب دعماً مستمراً.

ّ
السوري هش

ــذي تــقــصــدونــه فـــي هــذه  ــ ــم الـ ــدعـ ــا نــوعــيــة الـ ■ مـ
المرحلة؟

للحياة  الأساسية  الجوانب  الدعم  يشمل 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــســـوريـــن، فــالــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
الــوثــيــق مع  بــالــتــعــاون  الأحـــمـــر،  للصليب 
السوري،  الهلال الأحمر  الرئيس،  شريكنا 
تــــقــــدم المــــســــاعــــدات عـــبـــر أربــــعــــة قـــطـــاعـــات 
رئــيــســيــة هــي المـــيـــاه، والــصــحــة، والإغـــاثـــة، 
الصغيرة،  الاقتصادية  المشروعات  ودعــم 
كما نعمل أيضاً على إزالة مخلفات الحرب، 
ودعـــــــم مــخــتــلــف المــــــبــــــادرات المــجــتــمــعــيــة، 
ــــي دمــــشــــق وخـــمـــس  تـــمـــكـــنـــنـــا مـــكـــاتـــبـــنـــا فـ
محافظات أخــرى من الــوصــول إلــى معظم 
الاحتياجات،  لتقييم  السورية  الجغرافيا 
ــة الــــتــــحــــتــــيــــة والـــــخـــــدمـــــات  ــيــ ــنــ ــبــ ودعــــــــــم الــ
الأســاســيــة، وتــنــفــيــذ أنــشــطــة الــحــمــايــة في 

ملفات المحتجزين والمفقودين.

باسـل 
المجد

أزمات سورية 
تفوق إمكانات 

الصليب الأحمر

نسعى لاستعادة 
الخدمات الأساسية 

في السويداء

تواجه بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية تحديات متزايدة بعد الاضطرار 
إلى تخفيض حجم عملياتها بأكثر من 20% نتيجة تراجع التمويل الإنساني العالمي. 
عن  الجديد«،  لـ»العربي  المجد،  باسل  الإنسانية،  للشؤون  البعثة  مستشار  ويتحدث 

واقع العمل الإنساني ودور البعثة في ملف المفقودين وحماية المدنيين

ينوي أبناء مخيم عين 
الحلوة في جنوب 

لبنان تصعيد الإضرابات 
والاعتصامات التي كانوا 

قد أطلقوها قبل أيام 
للتعبير عن استيائهم 

وغضبهم من تقليص 
وكالة أونروا خدماتها

سكان مخيم عين الحلوة يهدّدون بالاحتجاج  على تقليصات »أونروا«

توسّعت عمليات 
الصليب الأحمر في سورية 

سريعاً منذ عام 2011

جمعية الهلال الأحمر 
العربي السوري شريك 
أساسي للجنة الدولية

أثرت تقليصات »أونروا« 
على الصحة والتعليم 
والمساعدات النقدية

تزداد التقليصات يومياً، 
ولم يعد الفلسطينيون 

يستطيعون تحمّل الأعباء

1819
مجتمع

بيروت ـ انتصار الدنان

تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
أزمـــة في  ــروا(  ــ )أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــن 
في  خدماتها  على  سلباً  انعكست  التمويل 
ــــود الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  مـــنـــاطـــق وجــ
ومن بينها لبنان، حيث أثرت على خدمات 
ما  النقدية،  والمــســاعــدات  والتعليم  الصحة 
أدى إلـــى تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات فــي مخيم 
عـــن الــحــلــوة )جـــنـــوب(، ومــخــيــمــات أخـــرى. 
وشملت هذه التقليصات مرضى السرطان، 
والــــطــــاب، وكـــبـــار الـــســـن، مـــا يــحــرمــهــم من 
خـــدمـــات عـــــدة، خــصــوصــا أن هــــذه الــفــئــات 

تعتمد على دعم »أونروا«.
يوسف،  يوسف  الفلسطيني  الناشط  يقول 
الــحــلــوة: »جميع  فــي مخيم عــن  الـــذي يقيم 
وغالبية  الفقيرة،  الطبقة  مــن  المخيم  أهــالــي 
الشباب بلا عمل بسبب عدم سماح السلطات 
الــلــبــنــانــيــة لــهــم بـــمـــزاولـــة مــهــن مــعــيــنــة، كما 
ــع اقـــتـــصـــادي  ــ يــعــيــش الـــبـــلـــد نــفــســه فــــي وضـ

صعب. وهذه الأوضاع السيئة تنعكس سلباً 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون  ــ عــلــى واقـ
بــدورهــم على ما تقدمه أونـــروا من معونات 
قــد تــكــون مــاديــة فــي حـــالات معينة أو طبية 
في عيادات أنشأتها أو تعليمية في مدارس 
تشرف عليها. وبعد التقليصات التي تزداد 
يـــومـــيـــا لــــم يـــعـــد الـــاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون 

يستطيعون تحمّل الأعباء«.
أونــروا في لبنان  يتابع: »طلبنا لقاء مديرة 
دوروثي كلاوس، وكنا قد نفذنا اعتصامات 
التقليصات بعد اندلاع  سلمية بعدما بدأت 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة، لــكــن تــزايــد 
هذه التقليصات في الأسابيع الأخيرة جعل 
الوضع لا يحتمل بالنسبة إلى فلسطينيين 
كــثــيــريــن لأنــهــا بــاتــت تـــطـــاول جــمــيــع أقــســام 
الخدمات، خصوصاً الصحية. وبالنسبة إلى 
مرضى السرطان تحديداً يحق لهم الحصول 
على مبلغ محدد للطبابة خلال العام، بحسب 
مــا يفيد الأطــبــاء المــســؤولــون عــن الأمـــر، لكن 
معظمهم لا يُــمــنــحــون هـــذا المــبــلــغ ويــدفــعــون 

ــوالًا طــائــلــة مــن جــيــوبــهــم، ويــتــوفــى مــن لا  ــ أمـ
تتوفر لديهم تكاليف العلاج. وحتى المرضى 
عليه،  الــعــاج لا يحصلون  لهم  الــذيــن يحق 
وأولئك الذين يحتاجون إلى علاج كيميائي 
ــبــــون إلــــــى المــــســــاجــــد والــــبــــيــــوت لــطــلــب  يــــذهــ
مالية  مساعدة  على  يحصلوا  كي  المساعدة 
لدفع ثمن العلاج. كما أوقفت الوكالة خدمات 
العمليات الباردة، أي غير المستعجلة، بحجة 
تقليص التمويل، وطاولت التقليصات قطاع 
ناشطين  بوصفنا  نفذنا  ذلــك،  إلــى  التعليم. 
جولة على مــدارس عين الحلوة، فوجدنا أن 
ثـــاثـــة صـــفـــوف خـــاصـــة بــالــخــامــس أســاســي 
دُمــجــت فــي صــف واحـــد فــي مــدرســة، وأن 52 
تلميذاً موجودون في الصف، والحال مماثلة 
في صفين للتاسع أساسي، حيث لا يستطيع 
الـــدروس على نحو طبيعي،  المعلمون شــرح 
وبالتالي لا يستفيد التلاميذ بسبب الفوضى 
ــا يـــؤثـــر عــلــى  والـــضـــجـــيـــج فــــي الـــصـــفـــوف، مــ
العملية التربوية، ويشكل عبئاً على الأهالي 
ــم لــدى  ــ الـــذيـــن يــضــطــرون إلـــى تــعــلــيــم أولادهــ

أونروا«. ويقول الناشط الفلسطيني إبراهيم 
التقليصات  »كل  الجديد«:  »العربي  لـ الحاج 
التي تنفذها أونروا تربطها بحجج تتمحور 
حــول ســوء الــوضــع المــالــي ونــقــص التمويل، 
وهـــي غــيــر مــقــنــعــة، لأن الــتــقــلــيــصــات تتعلق 
التعليم  إلــى  وبالنسبة  والطبابة.  بالتعليم 
فرضت التقليصات دمج التلاميذ الذين بات 
الواحد.  عددهم يتجاوز خمسين في الصف 
المــدارس  التقليصات ترميم  كما منعت هــذه 
المدمرة في مخيم عين الحلوة بعد الأحــداث 

الأمنية في سبتمبر/ أيلول 2023«. 
ــتــــابــــع: »بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــطــــبــــابــــة، أثــــــرّت  يــ
الـــتـــقـــلـــيـــصـــات بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى مـــرضـــى 
الــــســــرطــــان خـــصـــوصـــا، بـــاعـــتـــبـــار أن كــلــفــة 
ــــد تــتــجــاوز عـــشـــرة آلاف  عــــاج مـــريـــض واحـ
دولار، ولا تغطي أونــروا نفقات العلاج في 
عدد  فــي  نقصاً  هناك  أن  كما  المستشفيات، 
الأطــبــاء الذين يعملون في عــيــادات أونــروا، 
كما أوقفت معونة الخمسين دولاراً للأطفال 
وكبار السن«. وأدت كل هذه التقليصات إلى 

أونروا  رفع الصوت عالياً ومواجهة مديرة 
دوروثــــي كـــاوس. وأمـــام هــذه التقليصات، 
أنه يجب تنفيذ خطوات تصعيدية،  يعتبر 
ورفــــــــع ســــقــــف الاعــــتــــصــــامــــات كـــــي تــصــبــح 
عصياناً مدنياً أمام مقر أونروا التي وُجدت 
لـــخـــدمـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــأســســت 
مــن أجــلــه. أضــــاف: »يــجــب إغــــاق كــل مــراكــز 
الأقــل كي  أونـــروا أسبوعاً على  ومؤسسات 
الخيار  بخطر.  وتشعر  حساباتها  تــراجــع 
أو لا مبرر  أن تقدم كل الخدمات كاملة  هو 
يحصلون  لا  الفلسطينيين  لأن  لــوجــودهــا، 
تظاهرات  تنفذ  أن  لــذا يجب  خــدمــات،  على 
على  واعتصامات تصعيدية حتى نحصل 
أونــروا  تقدمها  التي  الخدمات  في  حقوقنا 
للفلسطينيين«، وختم بأن »رواتب موظفي 
ص، 

ّ
قل

ُ
ت لم  أونــروا تظل على حالها، فلماذا 

وهل تشمل التقليصات فقط الخدمات التي 
تقدمها أونــــروا لــلــنــاس؟ يــجــب أن نــقــف في 
وجه التقليصات التي لا تؤثر سلباً إلا على 

الفلسطينيين«.

أساتذة متخصصين في البيوت. كما أوقفت 
تقدمها  كانت  التي  المالية  المــســاعــدة  أونـــروا 
لــأطــفــال وكـــبـــار الــســن وقــيــمــتــهــا 50 دولاراً 
كــل ثــاثــة أشــهــر لــلــفــرد. الــنــاس فــي المخيم لا 
يستطيعون تحمّل التقليصات التي تنفذها 

وهذا التراجع قد يؤثر على قدرة المنظمات 
ــلـــى الاســـتـــجـــابـــة المــنــاســبــة  الإنـــســـانـــيـــة عـ
لاحـــتـــيـــاجـــات مـــايـــن الـــســـوريـــن، خــاصــة 
فـــي مـــجـــالات الــــطــــوارئ والــتــعــافــي المــبــكــر. 
مـــن وجــهــة نــظــرنــا، يــمــثــل هــــذا الانــكــمــاش 
الإنسانية  العمليات  دعــم  قطاع  في  المالي 
في بلد لا يزال يعاني من تداعيات النزاع 
الدولي  المجتمع  على  ينبغي  خطأ جسيم 

معالجته سريعاً.

■ إلى أي مدى يغطي نشاطكم الأراضي السورية 
جغرافياً؟

توسعت عمليات اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في سورية سريعاً منذ عام 2011، 
وكانت البلاد لعقد كامل من أكبر ساحات 
فعلي  اليوم حضور  ولدينا  عالمياً،  عملنا 
في جميع المحافظات تقريباً عبر مكاتبنا 
القائمة في دمشق، والحسكة، وحلب، ودير 
الزور، وحمص، ومستودعنا في طرطوس، 
منذ  الــهــول  مخيّم  فــي  بفعالية  نعمل  كما 
وعـــيـــادات  مستشفى  نــديــر  إذ   ،2019 عـــام 
بالشراكة مع الهلال الأحمر السوري، ونقدم 
من خلالها خدمات صحية منقذة للحياة. 
نا نستطيع الوصول إلى أي 

ّ
يمكن القول إن

الــســوريــة، ونبقى  الأراضــــي  منطقة داخـــل 
على خطوط التماس حيث تشتد الحاجة.

■ إلى أين وصلتم في ملف المفقودين؟
أكثر  الــيــوم  ــى 

ّ
2011 حــت عـــام  مــنــذ  جمعنا 

مــن 37 ألـــف طــلــب مــن عــائــات تــبــحــث عن 
ــذا الــرقــم لا يعكس  ذويــهــا المــفــقــوديــن، وهـ
الــعــدد   

ّ
لـــلـــمـــأســـاة، لأن الــحــجــم الــحــقــيــقــي 

الــفــعــلــي أكـــبـــر بــكــثــيــر، وخـــلـــف كــــل حــالــة 
أو  مفقود،  أب  مثل  إنسانية،  قصة  هــنــاك 
أم بلا معيل، أو أطفال بلا أوراق ثبوتية. 
ــذه الـــحـــالات تــحــتــاج إلـــى نــظــرة شــامــلــة  هـ
ومــعــالــجــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل كــافــة جــوانــب 
الــــدعــــم لـــلـــمـــفـــقـــوديـــن وعــــائــــاتــــهــــم، وهــــذا 
للصليب  الدولية  اللجنة  قــدرات  يتجاوز 
ــلـــطـــات  الأحــــــمــــــر، ولـــــهـــــذا نـــعـــمـــل مـــــع الـــسـ
والدوليين  المحليين  وشركائنا  الــســوريــة 
ــابــــة، وتـــحـــقـــيـــق تـــقـــدم  ــتــــجــ لــتــنــســيــق الاســ
تدريجي في هذا الملف المعقد. جرى خلال 
الوطنية  الهيئة  تشكيل  إعــان   2025 عــام 
المفقودين، التي تعنى بالبحث عن أجوبة 
النزاع  خلال  المفقودين  كافة  مصير  حول 
الـــســـوري، بــغــض الــنــظــر عــن انــتــمــائــهــم أو 
الدولية  اللجنة  وتقوم  اختفائهم،  أسباب 
الـــدعـــم التقني  لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر بــتــقــديــم 
والــقــانــونــي والمــؤسّــســاتــي لــهــذه الــهــيــئــة، 
وذلك بشراكة مع مؤسسات دولية أخرى، 
يتطلب  المفقودين  ملف  في  العمل  فحجم 
تضافر جهود جميع الفاعلين للبحث عن 

مــكــان ومــصــيــر المــفــقــوديــن، وكــذلــك تقديم 
لعائلاتهم، عدا  القانوني والإغاثي  الدعم 

عن توفير الدعم النفسي أيضاً.

■ بالنسبة للأوضاع في السويداء، كيف تنظرون 
إلى الأمور بعد الأحداث الأخيرة؟

بــدأ التصعيد فــي الــســويــداء فــي منتصف 
ــعــــد خــمــســة  ــمــــوز المـــــاضـــــي، وبــ يــــولــــيــــو/ تــ
المنظمات  مــع  بــالــتــعــاون  ا 

ّ
فــقــط تمكن ــام  أيـ

الأممية والهلال الأحمر السوري من إدخال 
بما في  الأســاســيــة،  الإنسانية  المــســاعــدات 
ذلك الأغذية والأدوية، ودعم شبكات المياه، 
كــمــا ســاعــدنــا فــي تــزويــد الــطــواقــم الطبية 
ــة، وقـــدمـــنـــا المــســانــدة  ــارئـ ــطـ بـــــالإمـــــدادات الـ
لــلــنــازحــن إلـــى درعــــا وريــــف دمـــشـــق، غير 
ـــا، وغــيــر مــســتــدام 

ّ
أن الـــوضـــع لا يــــزال هـــش

لأن اســتــمــرار المــســاعــدات وحــــده لا يكفي. 
ــارات المــتــعــددة لــفــرق الصليب  ــزيــ خـــال الــ
الأحــمــر إلــى الــســويــداء، وإلـــى مــراكــز إيــواء 
واستضافة النازحين، لمست فرقنا معاناة 
المتضرّرين من تصاعد أعمال العنف، ومن 
ذلك أزمة تأمين متطلبات الحياة الأساسية 
ــذاء، إذ تضطر أغلب العائلات  مــن مــاء وغـ
إلـــى الـــوقـــوف فــي طــوابــيــر طــويــلــة ولــوقــت 
المستلزمات  بعض  على  للحصول  طــويــل 
الاســاســيــة، وهــنــاك حــاجــة مــاســة لصيانة 

المــتــضــرّرة  التحتية  البنى  تأهيل  ــادة  وإعــ
لتأمين خدمات المياه والكهرباء، ومطلوب 
اســـتـــعـــادة حـــريـــة الـــحـــركـــة والــــتــــجــــارة كــي 
ــكـــان مــــن اســـتـــعـــادة حــيــاتــهــم  يــتــمــكــن الـــسـ

الطبيعية.

■ ماذا عن أوضاع النازحين في بقية المحافظات 
السورية؟

داخلياً بنحو سبعة  الــنــازحــن  عــدد  يقدر 
ملايين نسمة، ونركز على تقديم الخدمات 
والصحة،  المــيــاه  خصوصاً  لــهــم،  الحيوية 
ــرامـــج نــشــطــة فـــي مــخــيّــم الــهــول  ولـــديـــنـــا بـ
ــر الـــســـوري  ــمــ ــهــــال الأحــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــ
كما  والإغــاثــيــة،  الطبية  الــخــدمــات  لتقديم 
المياه، وتأمين  تأهيل محطات  بدعم  نقوم 
قـــطـــع الـــغـــيـــار والـــصـــيـــانـــة لــــهــــا، وتــــدريــــب 
المــنــشــآت،  المــحــلــيــة لتشغيل هـــذه  الـــكـــوادر 
إضــافــة إلــى دعــم المــشــاريــع الصغيرة التي 
تــســاعــد الــنــازحــن والــعــائــديــن عــلــى كسب 

رزقهم، والاعتماد على أنفسهم.

■ كيف تنظرون إلى دور السلطات السورية في 
تحسين الوضع الإنساني؟

تأهيل  وإعـــادة  الإنساني  الــوضــع  تحسين 
عدة،  بعوامل  يرتبطان  المتضررة  المناطق 
أهمها توفر التمويل، وتخفيف العقوبات، 

واستعادة عجلة الاقتصاد. اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر تساعد في نطاق مهمتها 
الإنسانية، ولا تنفذ مشاريع إعــادة إعمار 
شاملة، لكننا نتعاون مع السلطات المحلية 
لــتــأمــن الــخــدمــات الأســاســيــة فــي المــنــاطــق 
المتضررة من النزاع خلال الأعوام السابقة، 
ــأمـــن الـــخـــدمـــات الــحــيــويــة  ــم تـ ــ وكــــذلــــك دعـ
الأســاســيــة عــبــر المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة 
لــدعــم الــبــنــى الــتــحــتــيــة فــي مــحــطــات المــيــاه 

الكبرى في سورية.

الدولية  اللجنة  تلعب  أن  احــتــمــالات  هــنــاك  هــل   ■
دوراً خارج الإطار الإنساني في المرحلة المقبلة؟

دورنا محدد وواضح في مناطق النزاعات 
ــفـــويـــض المـــمـــنـــوح  ــتـ ــق الـ ــ ــول الــــعــــالــــم وفــ ــ حــ
ــنـــا بـــحـــســـب اتـــفـــاقـــيـــات جـــنـــيـــف الأربــــعــــة  لـ
الــدولــيــة بــدور  لــعــام 1949، وتــقــوم اللجنة 
الــوســيــط المــحــايــد فــي المــســائــل ذات البعد 
الإنــســانــي، مثل إطــاق ســراح المحتجزين، 
أو تــــبــــادل الأســــــــرى بــــن أطــــــــراف الــــنــــزاع، 
ونـــحـــرص عــلــى تــطــبــيــق الــقــواعــد الــدولــيــة 
النزاعات،  أثناء  المدنيين  بحماية  المتعلقة 
ــيـــة  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــك تـــقـــديـــم المـ ــ ــذلـ ــ وكـ
لــلــمــتــضــرّريــن خــــال الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، 
ــروابــــط الــعــائــلــيــة لــأشــخــاص  وحــمــايــة الــ
الذين فرقتهم الحروب، وأي دور سياسي 

ــار لا يــدخــل  ــ أو تــفــاوضــي خــــارج هـــذا الإطـ
ضمن صلاحياتنا.

■ مـــا الــخــطــط المــســتــقــبــلــيــة لــتــعــزيــز الاســتــجــابــة 
ــم تــحــت خط  الإنــســانــيــة وتــحــســن حـــيـــاة مـــن هـ

الفقر؟
أولويتنا في المرحلة المقبلة هي دعم سبل 
وتمكينها  المـــتـــضـــرّرة،  لــلــعــائــات  الــعــيــش 
اقـــتـــصـــاديـــا كــــي لا تـــبـــقـــى مـــعـــتـــمـــدة كــلــيــا 
عــلــى المــســاعــدات، ونــقــوم بــبــرامــج لتزويد 
الأســـــر بـــمـــدخـــات إنــتــاجــيــة مــثــل الـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة، والمــعــدات الــزراعــيــة، ورؤوس 
الأموال الصغيرة. إضافة إلى دعم القطاع 
الـــصـــحـــي وتـــأمـــن الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
الطوارئ  كما نسعى بالتنسيق مع وزارة 
والــــــهــــــال الأحـــــمـــــر الــــــســــــوري إلـــــــى مــســح 
المناطق الملوثة بمخلفات الحرب لإزالتها، 
ــوار مع  وتــنــخــرط الــلــجــنــة الــدولــيــة فـــي حــ
ــة والمــعــنــيــن لتعزيز احــتــرام 

ّ
ــراف كــاف الأطــ

الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي عــبــر ورشـــات 
ــلـــة فــــي مــجــال  ــفـــاعـ ــكـــل الـــجـــهـــات الـ عـــمـــل لـ
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنــــســــانــــي، وبـــخـــاصّـــة 
ــة، ونــســعــى  ــيـ ــنـ الـــجـــهـــات الــعــســكــريــة والأمـ
مــة الــقــوانــن المحلية  كــذلــك لإدمـــاج ومــواء
مــع الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي بالتعاون 

مع الجهات الحكومية.

مقابلة

طاولت تقليصات 
»أونروا« جميع أقسام 

الخدمات، خصوصاً 
الصحية، 6 فبراير 2024 
)أنور عمرو/ فرانس برس(

مستشار بعثة 
اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر 

في سورية باسل 
المجد )حسين 

بيضون(

%20

37.000

 16
مليوناً

النسبة المئوية 
لتقليص عمليات 

اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في 

 الأراضي السورية

العدد التقديري 
للمفقودين الذين 
أحصاهم الصليب 
الأحمر في سورية 

منذ 2011

عدد السوريين 
الذين يحتاجون إلى 

مساعدة، من بينهم 
7 ملايين نازح

أجراها 
أسامة 

سعد الدين

◆ يمتلك باسل المجد خلفية 
طبية وإدارية، فهو طبيب 
أسنان، ويحمل درجات عليا 
في إدارة الأعمال، والصحة 
العامة، ما يمنحه منظوراً 
متعدد الأبعاد في العمل 
الميداني. يتمتع بخبرة في 

العمل الإنساني بمناطق النزاع 
في سورية ومنطقة الخليج 
العربي، ويساهم في جهود 

تعزيز الوصول الإنساني والحوار 
مع الأطراف المعنية لحماية 
المدنيين، ودعم الفئات الأشد 

ضعفاً.

Saturday 15 November 2025
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فلاشمجتمع

حماة التنوّع البيولوجي في »كوب 30«
السكان الأصليوّن

شكّل مؤتمر الأمم المتحدة 
بشأن تغير المناخ )كوب 

30(، المنعقد بمدينة بيليم 
الأمازونية في البرازيل، فرصة 

لتسليط الضوء على السكان الأصليين 
والمجتمعات التقليدية باعتبارهم 

»حماة التنوع البيولوجي«، وفقاً لما 
يسمّيهم الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس. وسعت الرئاسة 
البرازيلية لضمان أوسع مشاركة 

للشعوب الأصلية في تاريخ مؤتمر 
الأطراف بشأن المناخ، إذ دُعي ثلاثة 
آلاف شخص منهم، من بينهم ألف 

مشارك في المفاوضات الرسمية.
وأفاد موقع الأمم المتحدة أن رئيس 

مؤتمر الأطراف الثلاثين، أندريه 
كوريا دو لاغو، افتتح المؤتمر رسمياً 

بعد عرض موسيقي قدمه أفراد من 
شعب غواخاخارا الأصلي. واختتم 
بالاعتراف بالدور المحوري للسكان 
الأصليين بوصفهم حماة الأمازون. 

ونقل موقع الأمم المتحدة تأكيد 
الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو 

لولا دا سيلفا، أن قمة القادة التي 
عُقدت يومَي 6 و7 نوفمبر في بيليم، 

شملت الاعتراف بحقوق السكان 
الأصليين في الأراضي، وقال إن جلب 

مؤتمر الأطراف إلى قلب الأمازون كان 
»مهمة صعبة ولكنها ضرورية«، إذ 
يتيح للعالم أن يشهد حقائق أكثر 

المناطق تنوعاً بيولوجياً على كوكب 
الأرض، والذي يشكل موطناً لأكثر من 
50 مليون شخص و400 مجموعة من 

السكان الأصليين. ووفق منظمة العفو 
الدولية، ينتشر السكان الأصليون في 
أكثر من 90 بلداً، ويشكلون نحو %6.2 
من سكان العالم، ويتحدثون أكثر من 
أربع آلاف لغة، ويواجهون التهميش 

والتمييز، ويتعرضون للطرد من 
أراضي الأجداد.

)العربي الجديد(

عرض فني للسكان الأصليين بافتتاح »كوب 30«، 10 نوفمبر 2025 )بابلو بورسيونكولا/ فرانس برس( سكان أصليون بالقرب من بيليم، 9 نوفمبر 2025 )ماورو بيمنتيل/ فرانس برس(

نائبة برازيلية من شعب زكريابا الأصلي، 10 نوفمبر 2025 )ماورو بيمنتيل/ فرانس برس(

وزيرة شؤون الشعوب الأصلية البرازيلية، 10 نوفمبر 2025 )بابلو بورسيونكولا/ فرانس برس(

سكان أصليون وصلوا إلى بيليم، 9 نوفمبر 2025 )ماورو بيمنتيل/ فرانس برس(

اهتمام لافت بالسكان الأصليين خلال »كوب 30«، 10 نوفمبر 2025 )بابلو بورسيونكولا/ فرانس برس(
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MEDIA

»بي بي سي« تعتذر لترامب 
وترفض التعويض

الصحافي الحامدي يغادر أميركا 
عقب إطلاق سراحه

رام الله ـ العربي الجديد

ــتـــســـارع الـــخـــطـــوات الــتــشــريــعــيــة داخــــل  تـ
لــتــعــزيــز هيمنة  الــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي 
والأجنبي  المحلي  الإعـــام  على  الحكومة 
ــدّ ســـــــواء، إذ أقــــــرّ مـــســـاء الاثـــنـــن  ــ عـــلـــى حـ
ــة، مـــشـــروع  ــ ــيـ ــ ــراءة الأولـ ــ ــقـ ــ المــــاضــــي، فــــي الـ
قــــانــــون جــــديــــد يـــتـــيـــح لـــلـــحـــكـــومـــة إغــــاق 
وسائل إعلام أجنبية من دون الحاجة إلى 
موافقة قضائية مسبقة، في خطوة تهدف 
الجزيرة«  »قانون  بـ عُــرف  ما  إلــى تحويل 

من أمر مؤقت إلى قانون دائم.
ــاء الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع الــقــانــون  وجـ
الـــــذي تـــقـــدّم بـــه عــضــو الــكــنــيــســت أرئــيــل 
كــالــنــيــر عـــن حـــزب الــلــيــكــود بــمــوافــقــة 50 
ـــن أصــــل  ــا مــ ــارضــ ــعــ نــــائــــبــــا مــــقــــابــــل 41 مــ
120. ويـــنـــصّ المـــقـــتـــرح عــلــى مــنــح وزيـــر 
ــــوزراء صــاحــيــات  الاتـــصـــالات ورئــيــس الـ
واسعة لإغلاق القنوات الأجنبية »بشكل 
 النظر عن حالة الطوارئ أو 

ّ
دائــم، بغض

الحرب«، وفق ما أفادت صحيفة هآرتس. 
ات قبل  ويحتاج المــشــروع إلــى ثــاث قـــراء

أن يصبح نافذاً.
ــر  ــ ــ خـــــــــال الــــجــــلــــســــة الــــــعــــــامــــــة، قـــــــــال وزيـ
ــر  ــ ــلـــومـــو قــــرعــــي إن »الأمــ ــــالات شـ ــــصــ الاتــ
المــــؤقــــت انـــتـــهـــى، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب إقــــرار 
القانون الجديد بسرعة«، في إشارة إلى 
انتهاء سريان »قانون الجزيرة« السابق 
ــي إبـــريـــل/  الــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه الـــحـــكـــومـــة فــ
نــيــســان 2024، والـــذي ســمــح بــإيــقــاف بث 
تعتبرها  التي  الأجنبية  الإعــام  وســائــل 
ــة«،  ــدولــ ــأمـــن الــ ــرّة بـ ــ أجــــهــــزة الأمـــــن »مُـــــضـ
لمـــدة تــصــل إلـــى 90 يــومــا، بــشــرط عــرضــه 
ــاضٍ قــبــل دخـــولـــه حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ.  ــ عــلــى قـ
لــكــن قــرعــي يــعــمــل الآن عــلــى إلــغــاء شــرط 
أثار  ما  وهــو  كلياً،  القضاء  على  العرض 
الــقــانــونــيــة للجنة  المــســتــشــارة  ــتـــراض  اعـ
الأمن القومي في الكنيست، ميري فرانكل 
شور، التي أكدت خلال مناقشات يوليو/ 
تموز الماضي أن إزالة الضمانة القضائية 
ــثــيــر إشـــكـــالات قــانــونــيــة قــد تــصــل إلــى 

ُ
»ت

 إلى أن مراجعة 
ً
عدم الدستورية«، مشيرة

لضمان  حــاســمــة«  »حلقة  تمثل  المحكمة 
الــتــوازن  حــقــوق الأطـــراف ولحماية مــبــدأ 

بين الأمن وحرية التعبير.
رت 

ّ
حــذ الكنيست،  فــي  النقاش  وبــمــوازاة 

منظمة مراسلون بلا حدود من التداعيات 
 
ً
الخطيرة لهذا المسار التشريعي، معتبرة

ة الأولــى  الــقــراء  التصويت الأخــيــر فــي 
ّ
أن

اســتــقــالــيــة  نـــعـــش  ــي  فــ الأول  »المــــســــمــــار 
وســائــل الإعــــام الــســمــعــيــة الــبــصــريــة في 
إســـرائـــيـــل«، كــمــا قـــالـــت مـــديـــرة الــتــحــريــر 
المنظمة  ورأت  بــوكــانــدي.  آن  المنظمة  فــي 
ــا عــلــنــيــا«  ــومـ تــشــهــد »هـــجـ  إســــرائــــيــــل 

ّ
أن

منوعات

يستهدف أحد أعمدة النظام الديمقراطي، 
فــي ســيــاق تــقــتــرب فــيــه الــبــاد مــن حملة 
انــتــخــابــيــة وتـــتـــزايـــد الــضــغــوط لإســكــات 
الأصــــــوات المــنــتــقــدة لـــائـــتـــاف الــيــمــيــنــي 
ــتــــطــــرّف بـــقـــيـــادة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو.  المــ
القانون  مــشــروع  أن  إلــى  المنظمة  ولفتت 
الجديد ليس معزولًا، بل جزء من هجوم 
تشريعي واسع تقوده وزارة الاتصالات، 

تــشــرف على  إنــشــاء لجنة جــديــدة  يشمل 
على  البصرية،  السمعية  الإعــام  وسائل 
بينما  أعضائها،  الوزير غالبية  يُعيِّ  أن 
وكل إلى الوزارة نفسها مهمة احتساب 

ُ
ت

نــســب المــشــاهــدة الــتــلــفــزيــونــيــة. واعــتــبــرت 
ــذه الــخــطــوة  ــ ــلــــون بــــا حـــــــدود« هـ »مــــراســ
تــكــراراً لإجـــراء نـــددت بــه قبل عــام تماماً، 
اللجنة  عليه  صــادقــت  أن  بعد  سيما  ولا 

المسؤولة  المشتركة  الــوزاريــة  التشريعية 
عن دراسة مقترحات القوانين.

فــي مــواجــهــة هـــذا الــتــوجــه، بـــدأت تتبلور 
ــهـــدد بــعــرقــلــة تــمــريــر  ـ

ُ
ــز قــانــونــيــة ت حـــواجـ

الــــتــــشــــريــــعــــات. فـــالمـــدعـــيـــة الــــعــــامــــة غـــالـــي 
بهاراف ميارا عبّرت عن معارضة واضحة 
 إلـــى أنـــه »غير 

ً
لمــشــروع الــقــانــون، مــشــيــرة

دســــتــــوري« ويـــقـــوّض اســتــقــالــيــة جــهــات 
الرقابة. كما رُفعت التماسات إلى المحكمة 
ــدّم من  ــقــ الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أحـــدهـــا مُــ
التي تضم نحو ثلاثة  نقابة الصحافيين 
آلاف عضو، والآخر من منظمة هاتزلاشا 
المــعــنــيــة بـــالـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. وتــنــظــر 
المحكمة أيضاً في نص آخر تقدّم به نائب 
من الليكود ويستهدف شركة البث العام 
الإسرائيلية، عبر تخويل وزير الاتصالات 
بميزانيتها،  للتحكم  مــبــاشــرة  صــاحــيــة 
نــقــابــة الصحافيين أنها  تـــرى  فــي خــطــوة 

تمسّ استقلالية الإعلام العام وحياده.
ــوازاة هـــذا المـــســـار، يــمــضــي قــرعــي  ــ وفـــي مــ
ضمن  الأجنبية  القنوات  حظر  إدراج  فــي 
ــام، بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــى ســـريـــان  ــعــ ــون الــ الـــقـــانـ
حالة  بانتهاء  السابق  الجزيرة«  »قــانــون 
الـــطـــوارئ فــي 27 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي. وكانت حكومة نتنياهو حاولت 
يونيو/ حزيران  في  القانون  ذلــك  تعديل 
على  الإســـرائـــيـــلـــي  ــدوان  ــعــ الــ ــان  ــ إبـ  ،2024
إيــــران، لمنح وزيـــر الاتــصــالات صلاحيات 

إضافية لحظر قنوات أجنبية.
ــذا الـــتـــشـــدّد فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع  ــ ــأتــــي هـ ويــ
الـــدور البارز  الإعـــام الــدولــي على خلفية 
الــــذي لعبته قــنــاة الــجــزيــرة الــقــطــريــة في 
فت 

ّ
تغطية الحرب على قطاع غزة التي خل

ألــف شهيد فلسطيني وأكثر  أكثر من 69 
من 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال 
والــنــســاء، فيما قـــدّرت الأمــم المتحدة كلفة 
إعــــــادة إعـــمـــار الـــقـــطـــاع بــنــحــو 70 مــلــيــار 
دولار. وجـــدّدت سلطات الاحــتــال، مطلع 
الــعــام الــحــالــي، إغــــاق مــكــتــب »الــجــزيــرة« 
في رام الله، في خطوة رأى فيها مراقبون 
استمراراً لسياسة التضييق على الإعلام 
ــة الــتــي  ــقـ ــبـــي وتـــشـــديـــداً فــــي المـــاحـ ــنـ الأجـ

تستهدف القناة منذ سنوات.
بين  الأخيرة  التشريعية  التحركات  تجمع 
المحلي من  الإعــام  السيطرة على  توسيع 
العام  البث  إعـــادة هيكلة مؤسسات  خــال 
وإنــشــاء جهاز رقابي جديد، وبــن تثبيت 
القدرة على إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية 
بشكل دائم من دون رقابة قضائية. ويرى 
مــحــلــلــون أن هـــذه المــنــظــومــة المــتــكــامــلــة من 
الــحــكــومــة في  لــرغــبــة  الــقــوانــن تستجيب 
إعادة تشكيل المشهد الإعلامي خلال فترة 
سياسية حساسة، وضمان خطاب إعلامي 

منسجم مع توجهات الائتلاف الحاكم.

إقرار أولي لقانون 
إغلاق الإعلام الأجنبي 

بلا مراجعة قضائية

واشنطن ـ العربي الجديد

سامي  البريطاني  ق 
ّ
والمعل الصحافي  عــاد 

الحامدي إلى المملكة المتحدة الخميس، بعد 
احتجازه أكثر من أسبوعين من قبل سلطات 
الـــهـــجـــرة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي تــجــربــة وصــفــهــا 
»الــقــاســيــة وغــيــر المــــبــــرّرة«. أوقــــف مكتب  بـــ
ــركـــي الــحــامــدي  ــيـ الـــهـــجـــرة والـــجـــمـــارك الأمـ
المــاضــي، في  الأول  أكتوبر/ تشرين  فــي 26 
يوم  الــدولــي، بعد  فرانسيسكو  مطار ســان 
واحد فقط من مشاركته في الحفل السنوي 
لمــجــلــس الـــعـــاقـــات الإســـامـــيـــة الأمــيــركــيــة 
)CAIR( فرع كاليفورنيا. وأبلغته السلطات 
تأشيرته  مـــدة  تــجــاوز  بسبب  محتجز  أنـــه 
الأميركية، بينما أكد هو وفريقه القانوني 
ــات المـــتـــحـــدة بــتــأشــيــرة  ــولايــ ــان فـــي الــ ــه كــ أنــ
مواقفه  نتيجة  جـــاء  توقيفه  وأن  صــالــحــة، 

المعارضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
إنه  قـــال  الخميس،  للحامدي  تصريح  وفـــي 
سيغادر الولايات المتحدة »طوعاً«، وأضاف: 
»أنا ممتن بشدة لعائلتي وفريقي القانوني 
ــتـــج ورفـــض  ولـــكـــل مـــن دعــمــنــي وصـــلـــى واحـ
القانون  أخــالــف  لــم  أنني  فليسجل  الصمت. 
ولم أشكل أي تهديد. جريمتي الوحيدة كانت 
قول الحقيقة الصريحة عن الإبادة الجماعية 
في غــزة«. وأكــد أنه تعرّض لظروف احتجاز 

»قـــاســـيـــة«، إذ وُضــــع فـــي غــرفــة صــغــيــرة مع 
الــرجــال، واضطر للانتظار أكثر من  عشرات 
ثماني ساعات لتلقي الرعاية الطبية. وأضاف 
 بالأصفاد على الرغم من عدم 

ً
أنه بقي مكبلا

توجيه أي تهم له. وأضــاف: »احتجازي كان 
 صارخاً على أن صحافياً مسلماً يمكن 

ً
دليلا

الــذيــن تضخمت  المــتــطــرفــن،  أن يُحتجز لأن 
أصواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
يسعون إلى تسليح السياسة الحكومية ضد 

الكلام الذي يزعجهم«.
وقالت عائلة الحامدي في بيان الخميس: 
»لا ينبغي لأي عائلة أن تمر بما مررنا به. 
عــلــى مـــدار 18 يــومــا، كـــان ســامــي محتجزاً 
فـــي غــرفــة تــضــم 80–90 شــخــصــا آخــــر، في 
ق 

ّ
ظروف مروّعة، فقط لأنه، كصحافي ومعل

سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان، تحدث 
ضد إبادة إسرائيل الفلسطينيين في غزة«.
ــق المــديــر الــتــنــفــيــذي لمجلس الــعــاقــات 

ّ
وعــل

ــيـــة فــــي كــالــيــفــورنــيــا،  ــيـــركـ الإســـامـــيـــة الأمـ
حــســام عــلــوش، فــي بــيــان الــيــوم الخميس، 
أن تـــوقـــيـــف حـــمـــدي يـــجـــب أن »يُـــثـــيـــر قــلــق 
كــل مــن يهتم بــســيــادة الــقــانــون«. وأضـــاف: 
ــة، وحـــاولـــوا  ــزانـ »حــبــســوا صــحــافــيــا فـــي زنـ
تخويف العامّة بادعاءات بلا أساس، وفي 
استخدام  إســاءة  يثبتوا ســوى  لم  النهاية 
سلطتهم«. من جانبها، قالت مساعدة وزير 

الأمــــن الـــداخـــلـــي، تــريــشــيــا مــاكــلــوغــلــن، إن 
الحامدي »طلب المغادرة الطوعية، ومكتب 
الهجرة والجمارك يسعد بترتيب مغادرته 
الــرئــيــس  إدارة  أن  الـــبـــلـــد«، وأضـــافـــت  ــذا  هــ
ــد تـــرامـــب »لــــن تــســمــح لأي شخص  ــالــ دونــ
يــدعــم الإرهــــــاب أو يـــقـــوّض الأمــــن الــقــومــي 

الأميركي بالعمل أو زيارة هذا البلد«.
والحامدي واحد من أبرز الأجانب الداعمين 
تــرامــب  إدارة  ألــغــت  الـــذيـــن  للفلسطينيين 

تأشيراتهم في الفترة الأخيرة.

)Getty /خلال مداهمة مكاتب »الجزيرة« في القدس ومصادرة معداتها، 5 مايو 2024 )سعيد القاق

)جاك بوزارسكي/ الأناضول(

لندن ـ العربي الجديد

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية »)بي بي سي(، الخميس، من الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، عن »تحرير مضلل« لخطابه في السادس من يناير/كانون الثاني 
التعويض  فــي  أحقيته  أو  بالتشهير  لمزاعمه  القاطع  رفضها  أكــدت  ها 

ّ
لكن  ،2021

المــالــي الــذي يطالب بــه. وذكـــرت »بــي بــي ســي«، فــي بــيــان، أن رئيسها سمير شاه 
بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض أعرب فيها عن اعتذاره واعتذار الهيئة 
عن الطريقة التي جرى بها تحرير مشاهد الخطاب الذي ألقاه ترامب قبل اقتحام 
الفيلم الوثائقي  الكابيتول. وأوضحت أن لا نية لديها لإعــادة بث  أنصاره مبنى 

الذي جمع جزأين من خطاب ترامب يفصل بينهما نحو ساعة زمنية.
كان محامي الرئيس الأميركي وجّه رسالة رسمية إلى الهيئة البريطانية يطالب 
فيها باعتذار علني، وهدد برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قيمته مليار 
دولار، بدعوى أن عملية المونتاج أظهرت ترامب وكأنه دعا إلى العنف في خطابه 
التي حــرر بها مقطع  الشهير. وأكـــدت »بــي بــي ســي« أنها تأسف بشدة للطريقة 
الفيديو، لكنها »لا توافق إطلاقاً على وجود أي أساس قانوني لادعاء التشهير«. 
وشددت على أنها لن تعرض البرنامج مجدداً، مؤكدة التزامها بمعايير التحرير 

المهنية رغم الخطأ الذي وقع.
وتأتي هذه التطورات بعد تسريب اتهامات داخلية بالتحيز داخل المؤسسة، من 
بينها طريقة تحرير خطاب ترامب عام 2021، ما أجبر اثنين من كبار المسؤولين في 
الهيئة على الاستقالة. وتواجه »بي بي سي« الآن احتمال استخدام أموال رسوم 
الأميركي، وهو ما يمنح  الرئيس  التي يدفعها مشاهدوها لتعويض  الترخيص 

منتقديها ذخيرة إضافية في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإلغاء هذه الرسوم.
كان فريق ترامب القانوني طالب بسحب برنامج »بانوراما« الذي تضمن المقطع 
الذي  الضرر  مع  »يتناسب  مالي  وتعويض  اعتذار رسمي  وتقديم  للجدل،  المثير 
لحق بالرئيس«، محذراً من أن تجاهل المطالب سيقود إلى دعوى قضائية بقيمة 

لا تقل عن مليار دولار.

إسرائيل تمضي في تشريعاتها لإخضاع الإعلام

هاجم قراصنة موالون لروسيا أخبار
مواقع إلكترونية دنماركية، بينها 

وزارة النقل وشركة الدفاع »تيرما«، 
ما أدى إلى اضطرابات في الأداء 
من دون خروقات أمنية. الوكالة 

الدنماركية للأمن المدني تتابع 
الهجمات بالتنسيق مع الاستخبارات 

العسكرية، قبل أيام من الانتخابات.

نجحت »بلو أوريجين«، المملوكة 
لجيف بيزوس، في استعادة محرك 

صاروخ »نيو غلين« بعد إطلاقه 
الخميس، في إنجاز يعزز قدرتها 

على خفض تكاليف الإطلاق 
ومنافسة »سبايس إكس«. العملية 

نالت تهاني حتى من إيلون ماسك، 
وسط احتفالات موظفي الشركة.

رفعت فرنسا حظر السفر عن 
مؤسس »تليغرام« بافيل دوروف، 
الخاضع لتحقيق مرتبط بمحتوى 

غير قانوني في تطبيقه، بعد 
التزامه الكامل بالإشراف القضائي 

خلال العام الماضي. يمكنه الآن 
التنقل بحرية من دون الحاجة 

للحضور الدوري لمقر الشرطة.

 ،5.1-GPT »أطلقت »أوبن إيه آي
وهو تحديث للإصدار الرئيسي 

GPT-5 الذي طرحته في أغسطس/
آب الماضي. وتعد الشركة بأن 

التحديث الجديد يجعل برنامج تشات 
جي بي تي »أكثر ذكاءً ومتعةً في 

التواصل«، في محاولة لاستعادة 
ثقة المستخدمين.

غير  سلطات  نتنياهو  حكومة  تمنح  قوانين  حزمة  عبر  الإعلامي،  المشهد  تشكيل  لإعادة  إسرائيل  في  التشريعية  الخطوات  تتسارع 
مسبوقة على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية
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تــــصــــرّف غـــيـــر لائــــــقٍ بــــأنــــاسٍ مــتــحــضــريــن. 
ــؤلاء، وبــطــلــة الــفــيــلــم لــيــســت مــنــهــم؛ فهي  ــ هـ
مــتــهــوّرة ومــنــدفــعــة، يــثــيــرون نــقــاشــا هــادئــا 
يبتسمون  ومصيرية.  وجــوديــة  قضية  فــي 
ببرود، ويتقبّلون خيانة أزواج، وينصرفون 
 

ّ
 ميسون شرقية، وأقل

ّ
من دون مشكلات. لكن

ما تفعله امرأة شرقية لامرأة غربية، تأخذ 
مــنــهــا شــريــكــهــا ووالـــــد أطــفــالــهــا، أن تــرمــي 

القهوة الساخنة على ملابسها البيضاء.
عن دورها في »ميسون« )2025(، فازت الممثلة 
السويسرية المغربية صابرينا آمالي بجائزة 

لــلــدورة 66  الــرســمــيــة  التمثيل، فــي المــســابــقــة 
)30 أكتوبر/تشرين الأول ـ 9 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2025( لمهرجان سالونيك السينمائي 
ـــدة في 

ّ
ـــهـــا تـــــؤدّي شــخــصــيــة مُـــعـــق

ّ
الــــدولــــي. إن

تأرجح نفسيتها. لا تبقى على حال. مفاجئة 
بــمــواقــفــهــا. تـــبـــدو مــســتــســلــمــة، بــعــد اعـــتـــراف 
حبيبها الألماني بخيانتها، وتتصرّف كامرأة 
تنعطف  ثم  كهذه،  تحوّلات  متقبّلة  مندمجة 
تــالٍ، وتثور. كذلك  بتطوّر مفاجئ في مشهد 
الــذي يبدو متمسّكاً بها  الـــزوج،  يحصل مــع 
ــه يــنــقــلــب عليها 

ّ
ــى، لــكــن ــ ــ فـــي الــلــحــظــات الأولـ

سالونيك ـ ندى الأزهري

هل جاءت تصرّفات ميسون من 
كونها مصرية تعيش في الغرب، 
امـــرأة كانت ستفعل ما  أيّ  أن  أم 
ــمـــت  المـــخـــرجـــة الــيــونــانــيــة  فــعــلــتــه؟ هـــل رسـ
المـــقـــيـــمـــة فــــي بــــرلــــن، نـــانـــســـي بــيــنــيــاداكــي 
»ميسون«  فيلمها  في   ،)Nancy Biniadaki(
بــنــاء  الــعــمــل الأســاســيــة  )2025( شــخــصــيــة 

على تصورات معينة تتعلق بالانتماء؟
ــنـــوع، مـــاذا  إن تـــجـــاوزنـــا أســئــلــة مـــن هــــذا الـ
ه عادي، وفي السيناريو 

ّ
يبقى من الفيلم؟ إن

ــنـــاك تـــصـــرّفـــات مــفــاجــئــة غير  فــــجــــوات، وهـ
ــنـــون مـــيـــســـون، لمــا  ــــولا جـ ــا. لـ ــ ــيـ ــ مــــبــــرّرة درامـ
اكــتــســب الــفــيــلــم أهــمــيــة. ولـــولا شــرقــيــة هــذه 
الشابة، لنحا العمل إلى وجهة أخرى أكثر 
. الــعــشــيــقــة الألمــانــيــة ألمحت 

ً
عــقــانــيــة ومـــلـــا

إلــــى هــــذا بــاقــتــراحــهــا: »لــنــتــصــرّف كــأنــاسٍ 
ــدٍ  ــ  واحـ

ّ
ــل ــ ــــدّ كـ

َ
مـــتـــحـــضـــريـــن«. حــيــنــهــا، لاعــــت

بــســلــوكــه الــحــضــاري، وتــابــع حــيــاتــه بذهن 
رائق، كأن شيئاً لم يكن. غريبة هذه العبارة 
التي تقال في الشرق أيضاً، حين يراد نفي 

تركّز أفلام المهرجان 
على الجسد بوصفه أداة 

فنية وسردية

ممثلة تحمل فيلماً 
ومخرج يعاين أهوال 

العشرية الجزائرية

تخوض أديل تجربتها 
مع المخرج ومصمم 

الأزياء توم فورد

2223
منوعات

فـــجـــأة، ويــغــيّــر رأيــــه مـــن دون مُـــســـوّغ جــديــد 
بات 

ّ
تقل عشيقته.  مــع  العيش  ويــقــرّر  لموقفه، 

ــف فــي »مــيــســون«، مــن دون مــبــرّرات 
ّ
لــم تــتــوق

وتفسيرات. بغتة، يبدو كل شيء على ما يرام. 
وبــغــتــة، يــنــهــار كـــل شــــيء. حــصــلــت الــخــيــانــة، 
رائعة في  بــدت  الشريكين  العلاقة بين  أن  مع 
المشاهد الأولى، مع أسرة سعيدة تكوّنت من 
وتوبي،  ميسون  بين  الهويات  مختلط  زواج 
نتج منه ولدان. ثم علاقة مدمّرة، ورحلة إلى 
 
َ
دليلة عملها  فقدانها  مــع  لمــيــســون،  الجحيم 

آثــار مصرية في متحف برلين، وانتهاء مدة 

جــــواز الــســفــر المـــصـــري. مــاضــيــهــا الــســيــاســي 
ناشطة قبل الربيع العربي يلاحقها، ويحول 
دون علاقة سليمة مع سفارة بلدها، والعودة 

فها حريتها.
ّ
إلى مصر ربما تكل

ــأة، يــصــبــح كـــل شــــيء عــلــى المـــحـــك لــهــا،  فـــجـ
بــعــد أن كــانــت الــحــيــاة ســعــيــدة فـــي بــرلــن، 
ــا تخشى  ــهـ مـــع شــريــكــهــا وطــفــلــيــهــمــا. ولأنـ
فقدان منزلها وعائلتها وعملها وحريتها، 
معارك  الجميع.  مع  معاركها  تبدأ ميسون 
يقودها صراع الهوية، والفجوة بين الشرق 
والغرب، وحماوة الدم الشرقية، وشعورها 
بـــوجـــود  تــعــويــضــه  أرادت  ــــذي  الــ بـــالـــغـــربـــة 
ــة أنــه سيكون وطناً لها، لكنه 

ّ
زوجــهــا، ظــان

 لا وطناً. يقود »ميسون« 
ً
يريد أن يكون رجلا

ــات مـــبـــاغـــتـــة، يــحــكــمــهــا  ــراعــ أبـــطـــالـــه فــــي صــ
بة، وهويات متضاربة، 

ّ
جحيم مشاعر متقل

نتائجها.  تقبّل  فــي  صعوبة  المشاهد  يجد 
لحسن الحظ، حملت صابرينا آمالي الفيلم 
إخفاقها  رغــم  مُعبّر،  أداء  في  كاهلها،  على 
ــم بــالــلــهــجــة المــصــريــة، مـــع وجـــود 

ّ
فـــي الــتــكــل

أنها  مــع  العربية،  نطقها  فــي  أجنبية  لكنة 
وصلت إلى ألمانيا، بحسب السيناريو، منذ 
عشر سنوات. هذا حصل أيضاً مع صديقها 
ـــي الــتــعــبــيــر لــيــس  ــــري، الــــــذي فـــشـــل فـ ــــصـ المـ
بالمصرية فقط بل بالعربية، وهــذه مشكلة 
في  عـــرب  بممثلين  أجــنــبــيــة تستعين  أفـــام 
الخارج. لكن عدم وضوح السيناريو يمنح 
لتماشيه  خــاصــة،  جاذبية   )2025( »رقــيــة« 
مـــع طــبــيــعــة الـــنـــوع الــســيــنــمــائــي، بــأســلــوبٍ 
اســتــحــق عــلــيــه الـــجـــزائـــري يــانــيــس كويسم 

جائزة الإخراج )قسم لقاء الجيران(.
في أفلامٍ كتلك، لا طائل من البحث عن معنى كل 
صورة وحدث. أفلام تستمدّ قوتها من تأثير 
أجــوائــهــا، وحــركــة شخصياتها فــي العتمة، 
وصرخاتها المفزعة وصيحاتها المستنجدة، 
المستفرغة،  وأفواهها  صة، 

ّ
المتقل ووجوهها 

وأشباحها.  وظلالها  المتشنجة،  وأجسادها 
 هذا بعثه كويسم حيّاً بحيوية في فيلمه 

ّ
كل

وتــعــويــذات وشخصيات  رعـــب  فــيــلــم  الأول. 
د. 

ّ
، تحضر في سرد قصصي مُعق

ّ
مسّها جن

هناك فتاة طيبة شفيت بفضل شيخ، وآخر 
قــاتــل الــــروس فــي أفــغــانــســتــان، فــبــدا شــفــاؤه 
أعقد، وآخرون شريرون، وما مسّهم وامتزج 
بــدمــائــهــم أخــطــر وأكـــثـــر جــنــونــا. إنــهــا فــتــرة 
التسعينيات  جــزائــر  فــي  الـــســـوداء  العشرية 
الماضية، تتجسّد في ثلاث قصص مترابطة 
بــشــخــصــيــاتــهــا ومــعــانــيــهــا المـــضـــمـــرة. تــقــود 
ــى أوضــحــهــا، مع  الأولــــى إلــى الــثــالــثــة، والأولــ
فتاة ممسوسة، والثانية أفضلها مع مقاتل 
عــاد إلــى عائلته بعد حـــادث ســيــارة، يعاني 
فــقــدان الـــذاكـــرة. وجــهــه مغطى بــالــضــمــادات، 
ــردّد بــن حين  ــ ــه. يـ ــ وصــــوت يـــطـــارده فــي رأسـ
وآخر كلمات بلغة غير مفهومة، كأنه مسكون 
فهذا  الشخصية،  ــرة  ذاكــ بــجــنٍ. حــن تضيع 

ص من ماضيها الأسود المتطرّف.
ّ
للتخل

مـــع تـــراكـــم الأحــــــداث الــغــامــضــة والمــــهــــدّدة له 
ولعائلته، يبدأ الرجل بالشكّ في أنه ممسوس. 
ــع فـــي أفـــام 

ّ
يــتــبــع كــويــســم نــهــجــا غــيــر مــتــوق

الـــرعـــب، ويــخــلــق تــجــربــة مــثــيــرة فــي سياقها 
 ،

ّ
الإسلامي عن الممسوسين من شياطين الجن

تــوازن  على  الغريبة، محافظاً  ويطوّر قصته 
بين سرد قصص عائلية عادية، وإثارة مرعبة 
جــــديــــدة فــــي مـــضـــامـــن رمــــزيــــة عــــن شــيــاطــن 
في  المخفي  والــشــرّ  الديني،  والتطرّف  العنف 
أعــمــاق نــفــوس مــريــضــة، للتعبير عــن إحــدى 
أحلك صفحات التاريخ المعاصر للجزائر. في 
حـــوار مــع مشاهدين بــقــوا بعد الــعــرض، قال 
كويسم إنه رغب في فصل الإسلام عما جرى 
المتطرّفين  وإن  تلك،  الجزائر  تسعينيات  فــي 
لهؤلاء  كيف  دائماً  تساءل  وإنــه  كالشياطين، 
أن يــتــشــاركــوا الــكــتــاب نــفــســه مـــع جـــــدّه. هــذا 

.
ً
مستحيل له بصفته طفلا

بيروت ـ ربيع فران

ل 
ّ
يبدو أن صراع القوة هو العنوان الذي يمث

تــألــيــف  مــــن  ــــة«،  ــــولاتـ ــــوكـ مــســلــســل »ورد وشـ
محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، وبطولة 
زيــنــة، ومحمد فـــراج، وصــفــاء الــطــوخــي، وقد 
بدأ عرضه أخيراً على منصة »يانغو بلاي«.

تــجــسّــد زيـــنـــة شــخــصــيــة مــــــروة، مــذيــعــة في 
فــضــائــيــة مــصــريــة، تــطــرح قــضــايــا حــســاســة 
تــتــعــلــق بــالــجــريــمــة والـــفـــســـاد. خـــال عملها، 
دوره  يـــؤدي  الـــذي  بالمحامي صـــاح،  تلتقي 
محمد فراج ببراعة لافتة. تتحول المقابلة بين 
المذيعة والمحامي إلى مواجهة حادة يسعى 

فيها كل طرف إلى إثبات قوته أمام الآخر.
ــا هـــوســـا  ــهـ ــقـ ــيـ ــلـ ــقــــة، يــــعــــيــــش طـ ــلــ مــــــــــروة مــــطــ
بالسيطرة عليها، ويحاول اختطاف ابنتهما 
الــوحــيــدة مــريــم، لإجــبــارهــا على السفر معه. 
يتدخل المحامي لينقذ الطفلة ويعيدها إلى 
والــدتــهــا، فــي خــطــوة تــكــشــف عــن رغــبــتــه في 
الــتــقــرب مــن مــــروة وفــــرض حــضــوره عليها، 
إلـــــى حــــد الـــســـعـــي إلـــــى الـــــــــزواج مـــنـــهـــا، رغـــم 
ارتباطه بــامــرأة أخــرى. يبلغ الــصــراع ذروتــه 

ــدا والـــنـــرويـــج  ــنـ ــرلـ فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وأيـ
وأستراليا وألمانيا والبرتغال دولياً. إضافة 
ــدن فــلــســطــيــنــيــة، هـــي رام الــلــه  ــى ثــــاث مــ  إلــ

والناصرة ويافا.
المــهــرجــان هــو الأول مــن نــوعــه فــي فلسطين 
بحسب صبرة، منطلقاً من الجسد والرقص، 
 يفتح آفاقاً 

ً
ليندمج بالسينما وسيطاً مكمّلا

في مساحة  بينها  ويجمع  للتعبير،  جديدة 
واحــــــدة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــجــســد بــوصــفــه 
أداة فنية وسردية. يقول صبرة إنه اختيرت 
عشرة أفلام لفنانين من الضفة الغربية وغزة 

والشتات ومخرجين غير فلسطينيين.
تمثل  الــتــي  الأعــمــال  مــن  متنوعة  بمجموعة 
ــداد  ــ ــتـ ــ الـــجـــســـد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتـــعـــكـــس الامـ
الثقافي والجغرافي، يحتفي المهرجان بأفلام 
بــن الــوثــائــقــي والــفــن الــحــركــي والــتــجــريــبــي، 
ــن زوايــــــا  ــ ــوء عـــلـــى الـــــواقـــــع مـ ــ ــــضـ وتـــســـلـــط الـ
مــخــتــلــفــة، مــــع إبــــــــراز الـــعـــاقـــة بــــن الـــحـــركـــة 
تقاطعات  المشاركة  الأفــام  تمثل  والسينما. 
 Floating فنية وجغرافية متعددة، من بينها
الجسد  يستحضر  الـــذي   ،on the Dead Sea
 To Forgetالطبيعة والــذاكــرة، و في مواجهة 
على  الـــحـــرب  ــر  أثــ يـــوثـــق  ــذي  ــ الـ  ،the Bombs
 Dancing يــعــرض  كما  الفلسطينية.  الــذاكــرة 
 with Strangers: From Palestine to Ireland

رام الله ـ فاتن ضيف الله

ــارع الـــتـــحـــولات فـــي المــشــهــد الــفــنــي  ــع تـــسـ مـ
ــة  ــركـ ــحـ ــــرز مــــهــــرجــــان الـ ــبـ ــ ــنـــي، يـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
يعيد  مبتكراً  مشروعاً  للأفلام  الفلسطيني 
تـــعـــريـــف الـــعـــاقـــة بــــن الـــجـــســـد والــــصــــورة. 
 جــريــئــة لتحويل 

ً
يــأتــي المــهــرجــان مــحــاولــة

الــحــركــة إلـــى لــغــة ســـرديـــة مــتــكــامــلــة، تكسر 
حدود المكان والسياسة واللغة، عبر ربطها 
بالسينما وتقديمها في فضاءات متعددة، 

محلية ودولية.
ــد مـــؤســـســـي فــــرقــــة ســـتـــيـــريـــو 48،  ــ يــــقــــول أحــ
المــهــرجــان في  الفرقة نظمت  إن  أمير صــبــرة، 
فــلــســطــن وخـــارجـــهـــا، مــقــدمــة عـــشـــرة أفــــام، 
تــعــكــس الــتــنــوع الإبــــداعــــي والــــثــــراء الــحــركــي 
لــلــفــنــانــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــدعـــم مــؤســســة 
)آفـــاق(،  والفنون  للثقافة  العربي  الصندوق 
موضحاً أن فكرة المهرجان وُلدت عام 2022، 
انطلاقاً من الرغبة في تنظيم فعالية تجمع 
في  الفلسطينيين  والـــرقـــص  الــحــركــة  فــنــانــي 
المكتوب،  النص  بعيداً عن  مساحة مشتركة، 
لـــاحـــتـــفـــاء بــالــجــســد الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــه 
ــواقـــع. ومــع   للتعبير عــن الــهــويــة والـ

ً
وســيــلــة

انــدلاع حرب الإبــادة على غزة في عام 2023، 
تــحــوّل المــهــرجــان مــن حـــدث حــي إلـــى تجربة 
عبر السينما، ليصل إلى جمهور أوســع في 

ظل الظروف الاستثنائية.
الجولات  في   »48 »ستيريو  وبفضل خبرة 
والـــعـــروض الــحــركــيــة والمــســرحــيــة الــدولــيــة، 
وبــــــنــــــاء شــــبــــكــــة عــــــاقــــــات مــــــع مــــؤســــســــات 
العربي،  ومسارح فنية في أوروبــا والعالم 
أصبح بالإمكان عرض المهرجان في ثماني 
ــم، مــنــهــا لــبــنــان وتــونــس  ــالـ ــعـ دول حــــول الـ

ــــروة إلــى  ــــاف مـ حـــن يــقــتــحــم صــــاح حــفــل زفـ
الهرب معه مجدداً،  السابق، لتختار  زوجها 
بالإهانة  بــذلــك مرحلة جــديــدة مليئة  وتــبــدأ 
والانــــتــــقــــام. فــالمــحــامــي الـــــذي تــظــنــه المــذيــعــة 
لمعاناتها،  أداة جديدة  إلــى  يتحول  منقذها، 
ــزواج بــه ســــرّاً، خــوفــا من  ــ بــعــد أن اخـــتـــارت الـ
الفضيحة، خاصة مع زواجه القائم من امرأة 
نافذة. أما أداء زينة فيبدو باهتاً، إذ تكتفي 
بإيحاءات باردة لا تعبّر عن عمق الألم الذي 
تــعــيــشــه الــشــخــصــيــة، فـــمـــروة المــفــتــرض أنــهــا 
امرأة هاربة من ماضٍ ثقيل، تنفر من والدتها 
ــال عـــلـــى ســــعــــادة ابــنــتــهــا،  ــ ــ ـــلـــت المـ

ّ
الــــتــــي فـــض

وتتحمل عبء شقيق مدمن لا يبحث إلا عن 
المال لتأمين حاجته.

ما  إلــى  ينتمي  أن  »ورد وشوكولاتة«  يحاول 
درامــا  أو  الجريمة«،  »درامــا  بـــ تسميته  يمكن 
المنصّات القصيرة التي تسعى إلى نقل واقع 
عربي معيش، تدور أحداثه حول الصراع على 
الفساد  النفوذ والسلطة، وتغوص في دوائــر 
والمــصــالــح المــتــشــابــكــة. مــحــور الــقــصــة هــو ما 
تواجهه مروة من صراعات شخصية للحفاظ 
ــا، فــــي ظــــل شـــبـــكـــة مــن  ــتـــهـ ــنـ ــانـــة ابـ ــلـــى حـــضـ عـ

العلاقات السامة التي تلتهم كل من يدخلها.
فــي الحلقات الأولــــى، يــركّــز الــكــاتــب والمــخــرج 
ــــروة وطــلــيــقــهــا،  عــلــى الــعــاقــة الــســامــة بـــن مـ
ــقـــدة مــع  ــعـ لــتــنــعــكــس لاحـــقـــا فــــي عــاقــتــهــا المـ
المــحــامــي الـــذي يــبــدو فــي الــبــدايــة مــنــقــذاً، قبل 
أن يتحول إلى خصم أكثر قسوة. هذا الأخير 
 ينتقم 

ً
عــاش طفولة قاسية جعلت منه رجــا

من والــده بعنف، ليصبح أسير دائــرة انتقام 
من  مجموعة  المسلسل  فــي  ــرســم 

ُ
ت تنتهي.  لا 

العلاقات المدمّرة، التي تنتهي دائماً بتعاسة 
 ،

ً
أصحابها. تظهر مأساة شقيقة المحامي مثلا

حين تتوسل إليه كي يزور والــده على فراش 
ــغ بــوفــاتــه وضــــرورة 

ّ
المــــوت فــيــرفــض، ثـــم يُــبــل

حضور الجنازة فيصر على الرفض. كل هذه 
سقط تدريجياً على محيطه وتؤثر 

ُ
الأحداث ت

فــي عــاقــتــه بـــمـــروة، الــتــي تــدفــع ثمناً باهظاً 
سعياً إلى الحرية وراحة البال. الأسباب التي 

أكثر عرضة  جعلت بطلة »ورد وشوكولاتة« 
الــتــي شهدت  إلـــى طفولتها  لــلــعــاقــات تــعــود 
علاقة سامة بين والديها، لتجد نفسها تكرر 

الدائرة ذاتها من دون وعي.
المسلسل في جوهره يعرض صراعات يومية 
يــمــكــن أن تــواجــه أي شــخــص. الــفــكــرة جيدة 

وبــســيــطــة، لــكــن الــتــنــفــيــذ يفتقر إلـــى الــعــمــق، 
مــجــاراة ذوق جمهور  مــن محاولته  بــالــرغــم 
ــاتـــب مــن  ــكـ ــع ذلــــــك، لا يُـــعـــفـــى الـ ــات. مــ ــصّــ ــنــ المــ
الترابط بين  ملاحظات واضحة على ضعف 
الأحـــداث، وإعــادة تدوير الــحــوارات بأسلوب 

تقليدي يفتقر إلى الجاذبية.

رحلة اللقاء بين الرقص الفلسطيني والعالم، 
يتناول  الـــذي   Cells of Illegal Educationو

المقاومة المعرفية والتعليم تحت القيود. 
العوالم  في  فيغوص   ،False Awakening أمــا 
الــنــفــســيــة والـــوعـــي الـــداخـــلـــي، فـــي حـــن يــقــدم 
للعلاقات  إنسانية  قــراءة   Closer Than Ever
 Anat ــارب بــــن الأفــــــــــراد. يـــأتـــي فــيــلــم ــقــ ــتــ والــ
 Land ofالهوية والانتماء، و  ذاتية في 

ً
رحلة

Denied Rituals استعادة للطقوس والثقافة 
 Orchestra يــجــمــع  المــمــنــوعــة.  الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي تجربة بصرية  والــحــركــة  الموسيقى  بــن 
 Internal Debris يــخــتــتــم  بــيــنــمــا  مـــدهـــشـــة، 
القائمة بتأمل في آثار الصراع الداخلية على 

الجسد والروح الفلسطينية.
ــكّـــل إضـــافـــة  ــهــــرجــــان يـــشـ يـــــرى صــــبــــرة أن المــ
رافــداً  الفلسطيني،  الثقافي  للمشهد  نوعية 
ترسيخ  فــي  ومساهماً  الأخـــرى،  لمهرجاناته 
 مـــن الــســرد 

ً
ــزءاً أصـــيـــا ــ الــحــركــة والـــرقـــص جـ

الفني الفلسطيني المعاصر. ويأمل أن تتطور 
التجربة لتقام كل عامين، مع نسخة جديدة 
عام 2027 أوسع وأعمق، تمتد لتشمل الجسد 
شبكة  إلــى  مستندة  كلها،  والمنطقة  العربي 

العلاقات التي بُنيت خلال الأعوام الماضية.
من  الخامس  فــي  المهرجان  فعاليات  انطلقت 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وتستمر حتى 
الـ20 منه، في رحلة فنية تجمع بين مدن العالم 
تمتد عروضه  والــصــورة.  الحركة  إيقاع  على 
من قابس في تونس عبر مؤسسة الراقصون 
المـــواطـــنـــون الـــجـــنـــوب، ومـــســـرح إشــبــيــلــيــة في 
لــبــنــان، وصــــولًا إلـــى الــفــضــاءات الــعــالمــيــة مثل 
مهرجان سكرين دانس في أيرلندا، ومهرجان 
الـــرقـــص الــحــركــي فـــي الـــنـــرويـــج، إضـــافـــة إلــى 

البرتغال وأستراليا وألمانيا.

»ورد وشوكولاتة« وحلقة العلاقات السامة المُفرغةمهرجان الحركة للأفلام... إعادة تعريف الجسد والصورة
تعرض منصة »يانغو 

بلاي« مسلسل »ورد 
وشوكولاتة«، إخراج 

محمد العدل، وكتابة 
محمد رجاء، وبطولة 

زينة ومحمد فراج

لندن ـ العربي الجديد

تستعد المغنية البريطانية أديل لخوض تجربتها 
الأولــى في التمثيل، في فيلم من إخــراج توم فورد 
)1961(، وفقاً لما ذكره موقع ديدلاين. يحمل الفيلم 
روايـــة  مــن  مقتبس  وهـــو   ،Cry to Heaven عــنــوان 
 ،1982 عــام  الــصــادرة  رايـــس  آن  الأميركية  الكاتبة 
وتدور أحداثه في إيطاليا خلال القرن الثامن عشر.
يشارك أديل في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، من 
جونسون،  تايلور  وآرون  هولت،  نيكولاس  بينهم 
وكــولــن فــيــرث، وثـــانـــدي نــيــوتــن، ومــــارك ســتــرونــغ، 
وســيــاران هــيــنــدز، وبـــول بيتاني، وجـــورج مــاكــاي، 
وداريل ماكورماك، وهانتر شافر، وأوين كوبر )15 
عاماً( الذي لمع في مسلسل Adolescence، وكان أحد 
أصــغــر الــفــائــزيــن بــجــائــزة إيــمــي فــي الــتــاريــخ. تــدور 
ع بين 

ّ
قصة Cry to Heaven حول تعاون غير متوق

البندقية ومايسترو من كالابريا تعرّض  نبيل من 
للخصاء، فــي مــحــاولــة لاخــتــراق عــالــم الأوبــــرا. هذا 
 A فيلمه بعد  فــورد  لتوم  الثالث  العمل  هــو  الفيلم 
Single Man الصادر عام 2009، والمقتبس من رواية 
ــح لــنــيــل جــائــزة  ــ ــ

ّ
ــد رُش لــكــريــســتــوفــر إيــــشــــروود، وقــ

أوسكار، وفيلم الإثارة Nocturnal Animals الصادر 
عام 2016، من بطولة إيمي آدامز وجيك جيلنهال.

في مقابلة مع مجلة جي كيو في عام 2023، صرح 
فـــــورد بـــأنـــه أصـــبـــح أكـــثـــر اهــتــمــامــا بــالــســيــنــمــا من 
الموضة. قال: »استمتعت كثيراً بتجربتي في إخراج 

فيلمين. كـــان ذلـــك أكــثــر مــا أحببته فــي حــيــاتــي. أنا 
ــد قضاء  الآن فــي الثانية والــســتــن مــن عــمــري، وأريـ
الــســنــوات الــعــشــريــن المقبلة فــي صــنــاعــة الأفــــام. آن 
الأوان لوداع الموضة، فقد كانت لعبة الشباب«. يُذكر 
أن الفيلم حالياً في مرحلة ما قبل الإنتاج في لندن 
ــا، عــلــى أن يــبــدأ الــتــصــويــر فــي يــنــايــر/كــانــون  ــ ورومـ

الثاني المقبل، تمهيداً لعرضه في أواخر عام 2026.
أبــــدت المــغــنــيــة أديــــل ســابــقــا رغــبــتــهــا فــي التمثيل، 
الــكــنــدي كــزافــيــي دولان  المــخــرج  بعد تعاونها مــع 
قالت  »هيلو«.  الشهيرة  أغنيتها  كليب  فيديو  في 
أرغب   

ً
فعلا لكنني  للانتقاد،  أتعرض  »قــد  حينها: 

فــي التمثيل بــعــد الــعــمــل مــع كــزافــيــي، وســأشــارك 
من  الــرغــم  وعــلــى  بالتأكيد«.  فيلم يخرجه  أي  فــي 
 The Death فيلمه  فــي  درجــــت 

ُ
أ أغانيها  إحـــدى  أن 

and Life of John F. Donovan، فإنها لم تظهر فيه 
شــخــصــيــا. ويــأتــي هـــذا المـــشـــروع بــعــد إعــــان أديــل 
العام الماضي توقفها عن الغناء لفترة غير محددة، 
ولطالما  ميونخ.  في  ناجحة  عقب سلسلة حفلات 

شــكّــل انــتــقــال المــغــنــيــات إلـــى عــالــم التمثيل خطوة 
القدرة على تجاوز  محفوفة بالمخاطر، إذ تتطلب 
الــتــعــبــيــر الــجــســدي  حـــــدود الأداء الــغــنــائــي نــحــو 
ذلــك، فقد نجحت  الــشــاشــة. ومــع  والانفعالي على 
بــعــض الــفــنــانــات فــي تــرســيــخ أســمــائــهــن ممثلات 
ــارزات، إذ قــدّمــن نــمــاذج تلهم أي فنانة تفكر في  بـ
خوض هذه المغامرة، كما هو الحال مع أديل اليوم.
 لــيــدي غــاغــا المــثــال الأبــــرز فــي هـــذا المـــجـــال، إذ 

ّ
لــعــل

الاستعراضية  للمغنية  النمطية  الــصــورة  كسرت 
لتصبح ممثلة معترفاً بموهبتها. قدّمت أداءً لافتاً 
إلــى جانب برادلي كوبر،   A Star Is Born في فيلم
فحصدت إشادة نقدية واسعة وجائزة أوسكار عن 
ترشيحها  عــن   

ً
فضلا  ،Shallow الشهيرة  أغنيتها 

لجائزة أفضل ممثلة. أما ريانا، فخاضت التمثيل 
 Battleship من بوابة الأعمال التجارية الكبيرة مثل
وOcean’s 8، مقدّمة حضوراً طاغياً يمزج بين القوة 
تجاربها  أن  ورغــم  العصرية.  والجاذبية  الأنثوية 
أثبتت  فإنها  نقدي،  بإجماع   

َ
تحظ لم  السينمائية 

قدرتها على التنقل بين الأدوار بمرونة تحافظ على 
هويتها الفنية.في المقابل، سلكت بيونسيه طريقاً 
 ،Dreamgirls مثل  أفـــام  فــي  فظهرت  تحفظاً،  أكــثــر 
مغنية  شخصية  لتجسيد  مــســاحــة  منحها  الـــذي 
طــمــوحــة تـــصـــارع الـــقـــيـــود الـــذكـــوريـــة داخـــــل عــالــم 
الموسيقى. نال أداؤها استحسان الجمهور والنقاد 
على حد سواء، مؤكّداً أن الموهبة الغنائية يمكن أن 

تتجلى أيضاً عبر التمثيل الدرامي.

جنونُ مصريةّ في ألمانيا وممسوسون في الجزائر

العمل من بطولة الممثلة زينة )فيسبوك الفنانة(

أعلنت أديل 
العام الماضي 
توقفها عن 
الغناء لفترة غير 
محددة، فبراير 
)Getty( 2025

من فيلم Floating on the Dead Sea )الملف الصحافي(

»رقية«: أفراد 
محطّمون يعكسون 

أهوال العشرية 
السوداء )الموقع 

الإلكتروني للمهرجان(

في ختام الدورة الأخيرة لمهرجان سالونيك الدولي، فاز فيلمان عربيان، تناول أحدهما واقع 
الغربة المصرية في ألمانيا، وعاين الثاني أحوال أفراد في الجزائر

»ميسون« و»رقية«

أديل في تجربة تمثيلية أولى

قراءة

نجوم

مسلسلفعالية

لا تعمل مخرجة فيلم 
»ميسون«، نانسي بينيادكي 

)الصورة(، في السينما 
وحسب، بل لها تجارب في 
المسرح والفيديو آرت. يثير 
ذلك توقّعات بمشاهدة 
تجارب سينمائية تجمع 
التجربة الروائية والبعد 

التجريدي، لكننا لم نلمس 
ذلك في »ميسون«. ولدت 
بينيادكي في أثينا، ودرست 
الفلسفة الكلاسيكية في 

جامعتها، ثم التحقت 
بمعهد ستافراكوس 

لصناعة الأفلام، قبل أن 
تُكمِل دراسات عليا في 
الإخراج وكتابة السيناريو 
بجامعة شيفيلد هالام 

البريطانية.

بطاقة

فنون وكوكتيل
Saturday 15 November 2025
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أنحاء  مختلف  من  رسائل  شارلفيل،  مدينة 
الـــعـــالـــم. كــتــابــة رامـــبـــو مــنــحــازة إلــــى ارتـــيـــاد 
 
ً
لغة ابتكر  لقد  ق. 

َ
طل

ُ
والم والغامض  المجهول 

ــحـــدود بـــن الــشــعــر والــنــثــر،  تــاشــت فــيــهــا الـ
القصيدة  ــهــا. 

ّ
كــل الأدبــيــة  الأجــنــاس  ت 

ّ
فتخط

بــالــحــرّيّــة. فهي لا تغوي  الــرامــبــويــة تهجس 
ولا  تـــهـــجـــي  ولا  ــدح  ــمــ تــ لا  تـــســـتـــجـــدي.  ولا 
تــســتــدرّ الــعــواطــف ولا تسعى إلــى الــغــنــاء. لا 
قة على نفسها. 

َ
مة، مُغل تغرق في ذاتيّة متورِّ

ــهــا الــنــفــاذ إلـــى ظلمة الـــداخـــل. وهـــذا مــا لم 
ّ
إن

ة »شــعــر« ولا 
ّ
ينتبه إلــيــه الــــروّاد، لا فــي مجل

في ســواهــا. لذلك لم نجد أيّ أثــر لرامبو في 
 .

ً
شعرهم، ولا في الشعر العربي قاطبة

لــم يكن رامــبــو مــتــمــرّداً على الــوجــود فحسب، 
ــا، وكـــــــان مــتــعــاطــفــا  ــ ــــضـ ــل عـــلـــى الـــســـلـــطـــة أيـ ــ بـ
ــة بـــــــاريـــــــس«، ورافــــــضــــــا الـــقـــيـــم  ــ ــونـ ــ ــومـ ــ مـــــع »كـ
أمّــا شعره فهو مشروع روحــيّ  البورجوازية. 
يغوص في أعماق النفس البشرية، وهو أيضاً 
ى هذا الرفض في 

ّ
شعر الرفض بامتياز. يتجل

 المؤسّسات 
ّ

نقد البُنى العميقة للمجتمع ولكل
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة والأخـــاقـــيـــة الــســائــدة. 
ضمن هذا الإطــار، لا يحضر رامبو في الشعر 
الــعــربــي بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة، بـــل بــوصــفــه أفــقــا 
مفتوحاً، ومشروعاً للتغيير، وتجسيداً لكتابة 
أخــرى هي النقيض للسائد والمــألــوف. وصار 
ولوتريامون  بودلير  مــع  كما  معه،  بــالإمــكــان 
ومالارميه، الكلام عن شعر حديث انطلاقاً من 
سق معرفي شامل. هنا، 

َ
رؤيــة حديثة، ومــن ن

 الــحــداثــة الــشــعــريــة 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــقــتــضــي الإشــ

ــرات كــبــيــرة بــدأت  الــغــربــيــة جــــاءت ضــمــن تــغــيُّ
في القرن السادس عشر، وترسّخت في عصر 
الأنــوار، وصولًا إلى القرن التاسع عشر حيث 
الــفــكــريــة والعلمية  طـــاولـــت جــمــيــع الأصـــعـــدة 
والتقنية والاجتماعية والاقتصادية. التواصل 
الذي قام بين الفكر والفلسفة والعلم من جهة، 
والنقد الأدبي من جهة ثانية، كان له دور مهمّ 

وَرة مفاهيم الحداثة.
ْ
في بَل

 الــنــار«، جــاء يبحث عــن لغة 
ُ

ــارق رامــبــو، »ســ
الإنسانيّة  يطاول  شــيءٍ جديد  ولِ 

َ
لق جديدة 

ها. 
ّ
جمعاء، وكذلك كائناتها الحيّة الأخرى كل

 A« :أبــجــديّــتــه 
َ

لــذلــك رســـم بـــالألـــوان حـــــروف
أسود، E أبيض، I أحمر، U  أخضر، O  أزرق: 
 مــتــحــرّكــة،/ ســأقــول يــومــا ميلاداتكم 

ٌ
حـــروف

طيّاته،  في  الفكر  يخفي  شعرٌ  ــه 
ّ
إن الكامنة«. 

ورؤيـــــة بــعــيــدة عـــن »الــــرؤيــــا« الـــديـــنـــيّـــة، كما 
ــعـــد مــــا تــكــون  لاح لــبــعــض روّادنــــــــــا. فـــهـــي أبـ
ــا تـــتـــوق إلــــى اخــــتــــراقِ المــجــهــول  ــهـ ـ

ّ
عــنــهــا، لأن

بــمــفــردات لا تحاكي العلم والــتــقــدّم بــقــدر ما 
تــحــاول أن تسبر غــورهــمــا. فــي رســالــتــه إلى 
أســـتـــاذه بـــول دومــيــنــي: »المــســتــقــبــل سيكون 
ــارة تــواكــب  ــبـ ــعـ مــــاديّــــا، كــمــا تـــــــرون«. هــــذه الـ
التاسع  القرن  في  الصناعي  العصر  صعود 
العالم  ل  تــحــوُّ عشر. والــشــاعــر هنا لا يرصد 
كاقتصادي وســيــاســي، أو كــمــؤرّخ، بــل كمن 
الـــروح تحت وطــأة  ــحــاء  يــرى ويستشرف: امِّ

المادّية المتنامية.  
الجحيم«:  فــي  فــي كتابه »فصل  رامــبــو  كتب 
»كــنــتُ أرســـل إلــى الشيطان سعف الــشــهــداء، 
، كـــبـــريـــاء المـــخـــتـــرعـــن، حــمــاســة 

ّ
ــن ــفــ ــعّــــة الــ أشــ

ــى الــــشــــرق وإلــــى  ــ ــتُ أعــــــود إلـ ــنـ الـــلـــصـــوص. كـ
الحكمة الأولــى الأبديّة«. كلمة »الشرق« هنا 

عيسى مخلوف

ــا، تـــرك  ــامــ مـــنـــذ مـــئـــةٍ وخـــمـــســـن عــ
ــور رامــبــو  ــ الـــشـــاعـــر الــفــرنــســي أرتــ
ــــى آفــــاق  ــتَ إلـ ــفـ ــتـ عــــالــــمَ الـــشـــعـــر والـ
أخرى في حياة مختلفة تماماً. أمّا نصوصه 
الــشــعــريــة الــتــي خــتــمَ بــهــا نــتــاجــه، وعنوانها 
 

َ
ودَعــهــا بــول فيرلين، رفيق

َ
»إشــراقــات«، فقد أ

 إلـــى 
ً
ــة ــ ــافـ ــ ــذ. تـــلـــك الــــنــــصــــوص، إضـ ــئــ دربــــــه آنــ

في  أنجزها  الــتــي  الأخـــرى  القليلة  نصوصه 
غضون سنوات مــعــدودة، أحدثت أثــراً كبيراً 
أجيالًا جديدة،  وألهمت  الحديث،  الشعر  في 
منها، حتى   

ُ
وتنهل الأدب.  حــدود   

ً
مــتــجــاوزة

وكــتــب، وقصائد،  دراســــاتٌ جامعية،  الــيــوم، 
ــيّـــة، وقــصــص  وروايــــــــــــات، وأفــــــــام ســـيـــنـــمـــائـ
الموسيقى  رامبو في  رة. وكــان حضور  مصوَّ
ين 

ّ
هَمَ عدداً كبيراً من المغن

ْ
واسعاً جدّاً، فقد أل

ــرق المــوســيــقــيــة فـــي فــرنــســا وخــارجــهــا،  ــفـ والـ
ي والملحّن والشاعر الفرنسي ليو 

ّ
ويُعَدّ المغن

نها.  ى قصائده ولحَّ
ّ
فيرّي أبرز من غن

ـــراً عــن صحيفة »لــومــونــد« في 
ّ

وصــــدر مـــؤخ
باريس منشورُها الشهري المخصّص لرامبو 
اب 

ّ
)يتناول هذا المنشور في العادة حياة كت

ومن  فرنسا  مــن  وعلماء  ومفكّرين  ــانــن 
ّ
وفــن

العالم وأعمالهم(. وما زالــت تصل إلى علبة 
الــبــريــد الــتــي تحمل اســمــه فــي مسقط رأســه، 

دمشق ـ العربي الجديد

ما  توثيق  إلــى  التي تسعى  الجهود  ضمن 
حدث في سورية، خلال العقد الأخير، والتي 
ع على قطاعات ثقافية مختلفة، وإلى 

ّ
تتوز

جـــانـــب جـــهـــود الأفـــــــراد فـــي حـــقـــول الــفــنــون 
ت الهيئات الثقافية الحكومية، 

ّ
والآداب، تبن

العام  نهاية  الأســد  بعد إسقاط نظام حكم 
ــثـــورة  ــار الـ الـــفـــائـــت، مـــشـــاريـــع تـــوثـــيـــق مـــسـ
الذي أعلنت عنه  السورية، آخرها المشروع 
الهيئة العامة للكتاب في وزارة الثقافة، منذ 
ــام، تــحــت عــنــوان »المــوســوعــة التاريخية  أيــ

للثورة السورية«.
وقــد جــاء إعــان إطــاق المــشــروع مــع شعار: 
من  السورية  للثورة  التاريخية  »الموسوعة 
التحرير  يــوم  إلــى  البلد 2011  قـــرار إحـــراق 
عبر  الهيئة،  ووجّــهــت   ،»2024 البلد  وبــنــاء 

والباحثين  المهتمين  إلــى  الإعـــان  موقعها، 
الــســوريــن داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا، ممّن 
ساهم في الموسوعة، على 

ُ
يمتلكون مــادة ت

أن تشمل هذه المواد: الفيديوهات الموثوقة، 
الإعلامية،  والتقارير  الأرشيفية،  والــصــور 
ــــف الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات، إلـــــى جــــانــــب مــا  ــيـ ــ وأرشـ
ــة، والـــشـــهـــادات  ــيـ أنــتــجــتــه المـــكـــاتـــب الإعـــامـ
الحيّة، على أن تقوم الهيئة العامة السورية 
في  وإطــاقــهــا  المــوســوعــة،  بطباعة  للكتاب 

اليوم الوطني العام المقبل.
ليس مشروع توثيق الثورة السورية الذي 
أعلن  إذ  المــشــروعَ الأول؛  الهيئة  أعلنت عنه 
الــعــرب، في وقــت سابق، عن  اب 

ّ
الكت اتحاد 

إطلاق وحدة خاصة بأدب الثورة السورية، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــظ الأعــــــمــــــال الأدبـ ــفـ ــ ــمــــع وحـ ــــدف جــ ــهـ ــ بـ
 
ً
قت أحداث الثورة، فضلا

ّ
والإبداعية التي وث

بها. كما  المتعلقة  الــدراســات والبحوث  عن 
 من كتب 

ّ
تضمّن إعلان الاتحاد دعوة إلى كل

عــن الــثــورة الــســوريــة، فــي الــشــعــر والــروايــة 
والقصة والمسرح، لإرسال مساهماته.

ــضــاف هـــذه المــشــاريــع الــتــي تــصــدر داخــل 
ُ
ت

ي الرسمي لخطاب 
ّ
سورية، اليوم، مع التبن

أرتور رامبو أو الكتابة الآتية من الـمستقبل

أعلنت الهيئة العامة 
للكتاب في وزارة الثقافة، 
عن مشروع »الموسوعة 

التاريخية للثورة السورية« 
 لتوثيق مسار الثورة 

من عام 2011، حتى 
إسقاط النظام

صدر مؤخراً عن صحيفة 
»لوموند« في باريس 

منشورهُا الشهري 
المخصّص لرامبو )يتناول 
هذا المنشور في العادة 

حياة كتاّب وفناّنين 
ومفكّرين وعلماء 

من فرنسا ومن العالم 
وأعمالهم(. وما زالت 

تصل إلى علبة البريد التي 
تحمل اسمه في مسقط 

رأسه، مدينة شارلفيل

رغم الضغوطات، 
تمكّن مؤتمر 

»فلسطين وأوروبا« 
في باريس، من أن يتمّ 

أشغاله، مناقشاً قمع 
الأصوات المؤيدة 

لفلسطين، مؤكداً 
علميتّه وموضوعيتّه

في محاولة توثيق رسمية

رصد تحولات في الوعي الأوروبي

مئة وخمسون عاماً من ارتياد المجهول

نصوصه أحدثت أثراً 
كبيراً وألهمت أجيالاً، 

متجاوزةً حدود الأدب

تضاف المشاريع التي 
تعلن داخل سورية إلى 
مشاريع أنُجزت خارجها

الكواكبي: انتصرنا 
على جهل وظلامية 

اللوبيات الإسرائيلية

ما زالت تصل إلى علبة 
بريده في مسقط رأسه 

رسائل من كل العالم

الــوجــود  على  مــتــمــردّاً  رامــبــو  يكن  لــم 
وكان  أيضاً،  السلطة  على  بل  فحسب، 
متعاطفاً مع »كومونة باريس«، ورافضاً 
فهو  ــعــرُه،  شِ أمــا  الــبــورجــوازيــة.  القيمَ 
أعماق  يــغــوص فــي  ــي  روحـ مــشــروع 
بامتياز.  الرفض  شعر  أيضاً  وهو  النفس، 
يتجلىّ هذا الرفض في نقد البنُى العميقة 
للمجتمع وللمؤسسات السياسية والدينية 
رامبو  يحضر  لا  الإطــار،  هذا  في  السائدة. 
بل  مباشرة،  بــصــورة  العربي  الشعر  فــي 
بوصفه أفقاً مفتوحاً، ومشروعاً للتغيير، 

وكتابة مناقضة للسائد.

الرافض القيمَ البورجوازية

2425
ثقافة

تحقيق

متابعة

متابعة

فعاليات

ليست جــغــرافــيّــة فــقــط، بــل رمــزيــة وروحــيــة، 
ــذلـــك »الــحــكــمــة الأولـــــــى«. الـــشـــرق مــوضــع  وكـ
شـــروق الــشــمــس، أي جــهــة الــنــور الأوّل. رمــز 
البدايات الأولى للوعي، للإنسان، للأسطورة، 
ــل، بــحــســب بعض  ولـــلـــروح. والـــشـــرق المــتــخــيَّ
المــتــخــصّــصــن فـــي نـــتـــاج رامـــبـــو، هـــو المــكــان 
الــبــورجــوازي، وهــو »المعرفة  المــضــادّ للغرب 

ــثـــورة، إلـــى مــجــمــوعــة مـــن المــشــاريــع الــتــي  الـ
نجزت خارج سورية في السنوات الماضية، 

ُ
أ

أبــرزهــا مــشــروع »الـــذاكـــرة الــســوريــة« الــذي 
ــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــة  ــركـ ــأه المـ أنـــشـ
الــســيــاســات فــي الــدوحــة عــام 2019، وجمع 
 لــــأحــــداث منذ 

ً
ــامــــا أرشـــيـــفـــا مـــوثـــوقـــا وشــ

ــــدلاع الـــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي مـــــــارس/آذار  انــ
ــرة  ــ ــذاكــ ــ »الــ مـــنـــصـــة  ــنـــت  ــمّـ تـــضـ كـــمـــا   .2011
السورية« شــهــاداتٍ على الأحــداث في إطار 
الثورة،  يوميات  وكتابة  الشفوي،  التاريخ 
وأرشفة وثائقها، بما في ذلك المقاطع المرئية 
والمــســمــوعــة والــصــور والــبــيــانــات الخاصة 

بالكيانات التي نشأت بفعل الأحداث.
نــشــئــت فــي بــيــروت عـــام 2013 

ُ
وقــبــل ذلــــك، أ

الــســوريــة«،  إبــداعــيــة للثورة  منصة »ذاكـــرة 
ــا أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الـــحـــرّ،  ــقــــت بــــدورهــ ــ

ّ
ووث

الــفــكــري والــفــنــي، فــي زمـــن الــثــورة والــحــرب 
الــــســــوريــــة، وجـــمـــعـــت حـــكـــايـــات الـــســـوريـــن 
اهتمامها  جــانــب  إلـــى  الـــفـــن،  فـــي  منعكسة 
بمعانيها  والتعريف  الــثــورة  ذاكـــرة  بحفظ 
ــا مـــــــن حـــــــروب  ــ ــهــ ــ ــولاتــ ــ ــحــ ــ ــا وتــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــائــ ــ ووقــ
وأيضاً  وصانعيها،  لمعاصريها   ونــزاعــات، 

للأجيال المقبلة.
مع انتقال هذه المشاريع من خــارج سورية 
إلى داخلها، يصعب إحصاء المبادرات التي 
اهتمت بالتوثيق للثورة السورية، بخاصة 
المشاريع  هــذه  رافــقــت  التي  الصعوبات  مــع 
قبل إســقــاط الــنــظــام. وبــمــعــزل عــن الجهود 
السورية  الفنون  كانت  والأهلية،  الرسمية 

مرآة للثورة في وقائعها وتحوّلاتها.

الأولــــى« الــتــي ســمّــاهــا لاحــقــا بــعــض مفكّري 
الحداثة بـِ »المعرفة الأصليّة«.

فــي رسالته إلــى جــورج إيــزامــبــار فــي الثالث 
عشر من شهر أيّــار/ مايو 1871، ورد الآتي: 
»مــن الخطأ أن يُــقــال: أنــا أفــكّــر، بل ينبغي أن 
ر بي. عذراً عن التلاعب بالألفاظ. -  يُقال: يُفكَّ
أنا هو آخر«... هذه اللغة يستحيل التقاطها 
لــــدى الـــغـــارقـــن فـــي ذاتـــيّـــة مــفــرطــة يــتــمــحــور 
حــولــهــا نــتــاجــهــم الــشــعــريّ بــأكــمــلــه. أمّــــا تلك 
اللغة البعيدة المدى فهي تسعى إلى الاتحاد 

بالآخر ومعانقة الكون.
ثمّة أسماء معروفة جدّاً في أدبيّاتنا، ونلهج 
مقروء  غير  نتاجها   

ّ
لكن باستمرار،  بذكرها 

كما ينبغي، ورامــبــو أحــد هـــؤلاء، ولا توجد 
دراســات تتناوله بشكل موضوعي ورصين، 
بعضها،  باستثناء  لــه،  كافية  تــرجــمــات  ولا 
لا ســيّــمــا تــرجــمــة كــاظــم جــهــاد الــتــي دخــلــت 
في تحدٍّ كبير مع واحــد من أكثر النصوص 
تركيباً وتعقيداً في اللغة الفرنسيّة، وجاءت 
العربيّة،  اللغة  في  مــرّة  لأوّل  كاملة  ترجمته 

ومشفوعة بهوامش وإضاءات ثريّة. 
لقد ضاعف اعتزال رامبو المفاجئ الأدب في 

لغِز الذي رافقه 
ُ
العشرين من عمره، وصمته الم

الاهتمامَ  حياته،  مــن  الأخــيــرة  اللحظة  حتى 
ــد تـــكـــون عـــبـــارتـــه: »الــحــيــاة  ــزال. وقــ ــ بـــه ولا يــ
الحقيقيّة غائبة. لسنا في العالم«، واحدة من 
إلى  المفاتيح لفهم هــذا الصمت. إنها إشــارة 
الــهــوّة شاسعة   

ّ
وأن الــواقــع،  تسبق  اللغة   

ّ
أن

بين القول والفعل، ما يؤدّي إلى شعورٍ بعدم 
ــج  د ومــحــدود ومُــسَــيَّ الانــتــمــاء إلــى عــالــم مقيَّ
بقيَم صغيرة. ذات يوم، طالعتني في واجهة 
ت المــخــتــصّــة بــالــرســائــل القديمة 

ّ
أحـــد المــحــا

ت 
َ
شف

ُ
ه، اكت

ّ
في شارع »أوديــون« رسالة بخط

حديثاً، ويتحدّث فيها عن تسليم الملك منليك 
 مع ذِكر قيمتها المادّيّة. تحيلنا 

ّ
 من البن

ً
كمّيّة

هذه الرسالة إلى رسالة أخــرى، وجّهها إلى 
عائلته عام 1880، أي بعد وصوله إلى عدن، 
وقبيل انتقاله إلى هرار، وجاء فيها: »أفكّر في 
مغادرة هذه المدينة قريباً، لأذهب وأتاجر، أو 
أستكشف وحــدي، في المجهول«. هكذا ذهبَ 
 
ّ
»الــعــابــر بــنِــعــالٍ مــن ريــــح«، وتـــاجـــرَ فــي الــن

والأســلــحــة والــجــلــود، وعــانــى مــن المـــرض، ثمّ 
عاد ليموت في البلد الذي وُلد فيه.

)كاتب لبناني مقيم في باريس(

الموسوعة التاريخية للثورة السورية

اختتام مؤتمر فلسطين وأوروبا

الوطنية  المكتبة  في  تعقد  غد،  ظهر  من  ونصف  عشرة  الثانية  الساعة  عند 
فيها  يتناول  دمشق،  لمدينة  العمراني  التاريخ  عنوان  تحت  ندوة  بدمشق، 
التاريخية  المباني  توثيق  عبر  دمشق،  مدينة  تاريخ  معاذ  الــرزاق  عبد  الدكتور 
التغيرات  أحيائها، في عهود مختلفة ودراستها، ويستعرض صوراً تظهر  في 

العمرانية للمدينة.

الأحد  مساء  من  السادسة  الساعة  عند  الدوحة،  في  مطافئ  غاليري  يستضيف 
في  أعماله  عن  الديبي  عيسى  الفنان  فيها  يتحدث  حوارية  جلسةً  المقبل، 
المعرض المقام حالياً تحت عنوان ما تبقى ليُرى. ويستحضر في لوحاته صورة 
أنظمة السلطة والمراقبة، في رؤية ترفض تسطيح المدن واختزال حياة ساكنيها 

إلى بيانات وأرقام.

الفلاح  بردية  بعنوان  ندوة  الجاري  الشهر   23 القاهرة،  في  السناري  بيت  ينظم 
الفصيح: قراءة من المصادر الأصلية إلى العربية الفصحى والعامية، بمشاركة 
عدد من الباحثين والمثقفين والمتخصصين في علم المصريات. تتناول الندوة 
تقديم بردية الفلاح الفصيح، عبر ترجمة مباشرة من المصادر الأصلية إلى العربية 

الفصحى والعامية، لتضييق الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والجمهور.

مدام سراي، عنوان مسرحية تعرض عند الساعة السابعة من مساء اليوم، على 
خشبة المسرح الوطني الفلسطيني برام الله، المسرحية من تأليف وإخراج إبراهيم 
خلايلة، وتدور أحداثها في منتصف التسعينيات، بعد الانتفاضة الأولى، وتتناول 

ضياع الفرد، وحيرته بين الماضي والمستقبل، عبر قصة حب في زمن صعب. 

باريس ـ جعفر العلوني

على بُعد مئة متر من باب المركز العربي 
ــيـــث عُـــــقـــــدت، الــجــمــعــة،  فــــي بـــــاريـــــس، حـ
الجلسات الأخيرة من مؤتمر »فلسطين 
وأوروبــــــــــا«، وقـــبـــل الــــدخــــول إلــــى مــبــنــى 
المـــركـــز، كـــان ثــمّــة فـــي الـــخـــارج، تــحــديــداً 
أمام الباب، تجمّع كبير من الصحافيين 
والأكـــاديـــمـــيـــن الـــذيـــن يــلــتــقــطــون صـــوراً 
تقدّمتُ  المــدخــل.  أمـــام  المــوجــودة  للعتبة 
باللونين  ربَشات« 

َ
»خ بها  فــإذا  مسرعاً، 

بـــعـــض  كــــتــــبــــتــــهــــا  والأزرق،  الأصـــــــفـــــــر 
 انعقاد المؤتمر 

ّ
الجماعات التي يبدو أن

قــد أزعــجــهــا، فــخــرجــت فــي المـــســـاء، على 
غـــرار الــخــفــافــيــش، لــتــدويــن كــتــابــات من 
نــــــوع: »مـــــعـــــاداة الــصــهــيــونــيــة تـــســـاوي 
معاداة السامية«، و»المركز العربي عميل 
حــمــاس وقــطــر«، وأن »ألــبــانــيــزي عميلة  
عميل  فيلبان  دو  و»دومينيك  حماس«، 
ات نــفــســهــا الــتــي  حـــمـــاس«. هـــي الادعــــــاء
نشرتها المــجــلــة الأســبــوعــيــة »لــو بــوان« 
إروان سيزنك  بــتــوقــيــع  أســبــوعَــن،  قــبــل 
وإســــمــــاعــــيــــل الـــــبـــــوكـــــوتـــــرو، وبـــضـــغـــط 
ــــب بــهــا وزيـــر  مـــن لــوبــيــات مــتــطــرفــة رحّـ
هَم« من 

ُ
»ت التعليم، إذ هاجموا المؤتمر بـ

للفلسطينيين« و»معادٍ  »مؤيد  ه 
ّ
إن نوع 

باب  مــن  دخــل  مــن  للصهيونية«. جميع 
المــركــز لــحــضــور جــلــســات الــيــوم الــثــانــي 
»الخربشات«،  تلك  رأى  فيه  المشاركة  أو 
ــم دخـــــل مــبــتــســمــا وقـــــد غـــمـــره الـــفـــرح.  ثــ
نجح،  قــد  المؤتمر  أن  يعلم  هنا  الجميع 
وأن انعقاده في موعده ووفق البرنامج 
ــرر، مـــن حــيــث المـــشـــاركـــن، كــــان الـــرد  ــقـ المـ

الأمثل على هذا »الذباب الإلكتروني«.
ثبت أن قرار 

ُ
لا شك أن هذه السلوكيات ت

مين بعقد المؤتمر كان صائباً، وأن 
ّ
المنظ

ــذه الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة بــاتــت الــيــوم  هـ
أكــثــر خــوفــا مــن أي وقـــت مــضــى، بسبب 
هذا الوعي الجديد الذي تشهده أوروبا. 
وهــــو لــيــس وعـــيـــا مــرتــبــطــا بــالــســيــاســة 
بــقــدر مــا هــو نــابــع مــن الــحــراك الشعبي 
والــــرأي الــعــام الـــذي صـــار يـــدرك الــنــفــاق 
سيّما  ولا  المعايير،  وازدواجــيــة  الغربي 
حــــن يــتــعــلــق الأمــــــر بــفــلــســطــن. هـــكـــذا، 
انــطــلــقــت عــنــد الــتــاســعــة صــبــاحــا أعــمــال 
ــر مــــن »مـــؤتـــمـــر  ــ ــيـ ــ الــــيــــوم الـــثـــانـــي والأخـ
فلسطين وأوروبا« في مقر المركز العربي 
بــبــاريــس، وســط حضور كبير فــي قاعة 

عقد المؤتمر في الكوليج دو فرانس، كما 
تجارة  في  المتشابكة  العلاقات  تناولوا 
إلى  إضافة  الأمنية،  والتقنيات  السلاح 
ــة الــعــامــلــة في  ــيـ واقـــع الــشــركــات الأوروبـ
الأراضــــــي المــحــتــلــة ودورهــــــا فـــي تــعــزيــز 
ــيــــطــــان. وجــــــــاءت الــجــلــســة  ــتــ بـــنـــيـــة الاســ
ــات الأصـــــــوات  ــ ــكـ ــ ــة بـــعـــنـــوان »إسـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، وشـــــــارك فــيــهــا كــــل مــن 
تــــومــــاس فـــيـــســـكـــوفـــي، وجــــنــــا الـــطـــاهـــر، 
وعــمــر جــبــاري ســامــنــكــا، وأدارهـــــا ألان 
ــن فــكــرة  ــريـــش. وانـــطـــلـــق الـــبـــاحـــثـــون مـ غـ
مـــشـــتـــركـــة مـــفـــادهـــا اعـــتـــبـــار عـــــام 2023 
 مــفــصــلــيــة فـــي تــصــعــيــد حــمــات 

ً
لــحــظــة

مع  المتصضامنة  الأصــــوات  ضــد  القمع 
إلى  الرابعة  الجلسة  وتطرقت  فلسطين. 
»مسؤولية أوروبــا من فشل أوسلو إلى 
تــدمــيــر غــــزة«، بــمــشــاركــة أنـــدريـــا تيتي، 
وسونيا بولوس، وديميتريس بوريس، 
اليوم  تم 

ُ
واخت دابــد.  إيميلو  وترأستها 

بنقاش موسّع تحت عنوان »كيف تعيد 
فــلــســطــن تــشــكــيــل أوروبــــــــا؟«، إذ تــنــاول 
المــتــحــدثــون الـــتـــحـــولات الـــتـــي أحــدثــتــهــا 
الحرب على غزة داخل أوروبا، وتأثيرها 

عــلــى المـــواقـــف الــرســمــيــة والـــــرأي الــعــام، 
الفلسطينية  القضية  مــوقــع  ومستقبل 
فـــي المــشــهــد الأوروبــــــــي. فـــي نــهــايــة يــوم 
أكـــــاديـــــمـــــي طــــــويــــــل، بــــــــدا الــــتــــعــــب عــلــى 
جميعاً  لكنهم  المــؤتــمــر،  مي 

ّ
منظ وجـــوه 

ــا مـــديـــره  كــــانــــوا مــــســــروريــــن، خـــصـــوصـ
ســـام الــكــواكــبــي، الــــذي، رغـــم تــعــقــيــدات 
 مــبــتــســمــا طــوال 

ّ
ــل الــيــومــن الــفــائــتــن، ظـ

ــرحّــــب بـــالـــحـــضـــور ويــســتــمــع  الــــوقــــت، يــ
ــن، ويـــبـــدو  ــريــ ــاضــ ــحــ إلــــــى مـــــداخـــــات المــ
 بـــإنـــجـــازه فــــي إقــــامــــة المــؤتــمــر 

ً
مـــتـــفـــائـــا

»الـــعـــربـــي  ــل الــــضــــغــــوط. يـــقـــول لــــ رغـــــم كــ
محبتي  ورغم  الصدمة،  »رغم  الجديد«: 
لــفــرنــســا وانــتــمــائــي الــجــزئــي لــهــا كوني 
انتصرنا.  أنــنــا  أشــعــر  فرنسياً،  مــواطــنــا 
انــتــصــرنــا عــلــى الــجــهــل وعــلــى الظلامية 
فــي مواجهة  الــتــي واجــهــتــنــا، خصوصاً 
استخدام  نخشى  فرنسا  في  اللوبيات. 
كــلــمــة لــوبــيــات، لأنــنــا فـــور اســتــخــدامــنــا 
يدفع  السامية. وهذا  بمعاداة  هم 

َّ
ت

ُ
ن لها 

تصرفات  مــمــارســة  إلــى  الصبية  بــعــض 
غير محسوبة. لكننا عقدنا المؤتمر. وقد 
التواصل  مواقع  على  مشاهداته  بلغت 
ألــف شخص.   250 مــن  أكــثــر  الاجتماعي 
الحجم  هــذا  نتوقع  نكن  لم  الحقيقة  في 
الــكــبــيــر مــن المــتــابــعــة عــلــى مـــدى يــومــن. 
لقد  نافعة.  ربّ ضــارة  المثل:  يقول  وكما 
قدموا لنا دعاية مجانية. وصلتني آلاف 
وفرنسيين  عــرب  من  بالتهنئة  الرسائل 
عــلــى وجــه خـــاص، وجميعهم اعــتــبــر أن 

هذا المؤتمر انتصار مهم«.

ــســعــت لــلــحــضــور من 
ّ
صــغــيــرة بــالــكــاد ات

مثقفين وصحافيين ومتابعين.
ــــي  ــــاضـ تــــنــــاولــــت الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى »المـ
ــاء الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــ ــبــ ــ ــاري، الأعــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وتـــــــشـــــــكّـــــــل حـــــــــركـــــــــات الــــــتــــــضــــــامــــــن مـــع 
ــن الــبــاحــث   مـ

ّ
ــل فــلــســطــن«، بــمــشــاركــة كــ

ــة الـــــدراســـــات  ــ ــــدرسـ ــــي مـ ــمـــــي فـ والأكـــــاديـــ
ــنـــدن جــلــبــيــر  ــلـ ــيــــة بـ ــقــ ــيـــة والأفــــريــ الـــشـــرقـ
فــي جامعة بروكسل  الأشــقــر، والــبــاحــث 
ألــبــارو أولـــيـــارت، والــبــاحــثــة فــي جامعة 
روســكــيــلــدا الــدنــمــاركــيــة ســون هــاوبــول. 
بونتمبس،  فــيــرونــيــك  الــجــلــســة  تــرأســت 
وتناول المشاركون فيها التأثير العميق 
بالمحرقة،  المرتبطة  الأوروبــيــة  للصدمة 
الدعم  لتبرير  سياسياً  ستخدَم 

ُ
ت وكيف 

لإســرائــيــل، وربــطــوا ذلــك بــتــراث أوروبـــا 
الاســتــعــمــاري وصـــعـــود أشـــكـــال جــديــدة 
من التضامن الشعبي مع الفلسطينيين 

داخل القارّة الأوروبية.
الجلسة الثانية جاءت بعنوان »شبكات 
ــة«،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر والمـــــصـــــالـــــح الاقـ ــيــ ــأثــ ــتــ الــ
ــن بـــيـــنـــيـــديـــتـــا  ــ ــ  مـ

ّ
ــا كـــــــــل ــهــ ــيــ وتــــــــحــــــــدّث فــ

دانــي  وكـــارا  هيفر،  وشير  فولتوليني، 
ــورا. وانــشــغــل  وولـــفـــل، بــرئــاســة لــيــلــى ســ
المعقدة  العلاقات  تفكيك  في  المتحدثون 
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي وإســــرائــــيــــل،  بـ
ــات المـــؤيـــدة  ــيـ ــوبـ ــلـ الـ ــي ذلـــــك دور  بـــمـــا فــ
لإســرائــيــل داخــل المــؤســســات الأوروبــيــة، 
ــرز كـــان الــلــوبــي الـــذي نشط  والمـــثـــال الأبــ
السابقة وتواصل مع وزير  الأيام  خلال 
التعليم، ومارس ضغوطاً أدّت إلى إلغاء 
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)Getty( 2019 ،صندوق بريد مخصّص للشاعر الفرنسي آرثر رامبو في مقبرة شارلفيل-ميزير بشمال فرنسا

)Getty( 2025 ،جدار تذكاري مُغطّى بصور المفقودين في إدلب

كتابات يمينية على بوابة المركز العربي في باريس خلال انعقاد المؤتمر )العربي الجديد(
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رياضة

تلقى النجم 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو، أول 
بطاقة حمراء 
له في مسيرته 
الدولية خلال 
مباراته رقم 
226 مع منتخب 
بلاده، وذلك 
في اللقاء 
الذي خسر فيه 
منتخبه أمام 
جمهورية أيرلندا 
بثنائية نظيفة، 
ضمن الجولة 
قبل الأخيرة 
من التصفيات 
الأوروبية 
المؤهلة 
لمونديال 2026. 
وذكرت صحيفة 
ماركا، أن 
رونالدو مهدّد 
بالإيقاف الدولي 
لمباراتَين، ما 
قد يمنعه من 
المشاركة في 
أولى مباريات 
كأس العالم إذا 
فازت بلاده على 
أرمينيا الأحد 
المقبل.

)Getty/رونالدو يواجه خطر الإيقاف الدولي المؤقّت، 13 نوفمبر 2025 )تشارلز ماكويلان

بطاقة حمراء

واصل فينيكس صنز سلسلة انتصاراته في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين )إن بي ايه( بفوزه 

على إنديانا بايسرز المثقل بالإصابات بنتيجة 
133-98. وسجل ديفن بوكر وديلون بروكس 65 
نقطة معاً )33 نقطة للأول و32 للثاني(. وحقق 

صنز، سابع المنطقة الغربية برصيد ثمانية 
انتصارات مقابل خمس هزائم، سلسلة من 

النتائج المشجعة رغم مروره بفترة إعادة بناء مع 
رحيل نجميه كيفن دورانت وبرادلي بيل.

فاجأ تورنتو رابتورز على ملعب »روكيت أرينا« 
في كليفلاند، أصحاب الأرض كافالييرز بالفوز 
126-113 خلال مواجهة مثيرة ضمن منافسات 

الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، بعدما 
تألق في صفوف الفائز اللاعب سكوتي بارنز 

بتسجيله 28 نقطة و8 تمريرات حاسمة مع عشر 
متابعات، في حين لم تكن نقاط دونوفان ميتشل 
الـ31 والمتابعات والتمريرات الست كافية للنجاة 

من الهزيمة أمام فريقٍ بمستوى مميز.

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن إصابة قلب 
الدفاع البرازيلي ماركاو دو ناسيمنتو، بكدمة 

في عظم كاحله الأيسر، ليرتفع عدد المصابين 
في صفوف الفريق الأندلسي إلى ستة. وذكر 
بيان صادر عن النادي أن ماركاو، الذي لعب 

أساسياً في المباريات الأخيرة للفريق الذي يدربه 
الأرجنتيني ماتياس ألميدا، لم يتدرب مع زملائه 
في الفريق في ملعب إشبيلية التدريبي، مشيراً 

إلى أنه »يخضع حالياً للمتابعة«.

صنز يهزم بايسرز 
بفضل ديفن بوكر 

وديلون بروكس

رابتورز يعود بانتصارٍ 
ٍ من أرض كليفلاند  مهم

كافالييرز

إشبيلية يعلن إصابة 
البرازيلي ماركاو بكدمة 

في الكاحل
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طائرات مسيرّة لتشييد الجسور 
والملاجئ

يـــعـــمـــل بـــاحـــثـــون فــــي كـــلـــيـــة الــهــنــدســة 
بــجــامــعــة كــارنــيــغــي مــيــلــون الأمــيــركــيــة 
على تطوير جيل جديد من الروبوتات 
الـــجـــويـــة الــــقــــادرة عــلــى الـــبـــنـــاء الـــذاتـــي 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
اللغة الكبيرة، فــي خــطــوة قد  ونــمــاذج 
التشييد  عمليات  تنفيذ  طريقة  تغيّر 
ــئـــات الــــخــــطــــرة أو المـــنـــكـــوبـــة.   ــيـ ــبـ فــــي الـ
ويهدف المشروع إلى تمكين أسراب من 
الــطــائــرات المــســيّــرة مــن تشييد ملاجئ 
وجـــــســـــور مـــؤقـــتـــة أو إصــــــــاح الــبــنــى 
ــعـــزولـــة حين  الــتــحــتــيــة فــــي المـــنـــاطـــق المـ
تــعــجــز المـــعـــدات الــثــقــيــلــة عـــن الـــوصـــول 
إلـــيـــهـــا. يـــقـــود المــــشــــروع الـــدكـــتـــور أمــيــر 
بـــاراتـــي فــــاري مــانــي، أســتــاذ الهندسة 
بين  الجمع  أن  يــرى  الـــذي  الميكانيكية، 
الإضافي  والتصنيع  المستقل  الطيران 
سيجعل البناء أكثر مرونة واستجابة 
لـــلـــطـــوارئ. لــلــتــغــلــب عــلــى مــشــكــلــة عــدم 
زوّد  الطيران،  أثناء  الطائرات  استقرار 
بــكــتــل مغناطيسية  الــطــائــرات  الــفــريــق 
ــاك بـــمـــواد  ــ ــــسـ صـــغـــيـــرة تــتــيــح لـــهـــا الإمـ

»الالتقاط  آلية  عبر  وتجميعها  البناء 
والوضع«، بدلًا من الاعتماد على صبّ 
المـــواد أو لحامها. وتكمن المــيــزة الأبــرز 
في دمج النظام مع نموذج لغوي كبير 
»بناء  مثل  اللفظية  التعليمات  يــحــوّل 
جسر بين نقطتين« إلــى خطة تنفيذية 
مفصلة، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي 
 
ً
المـــعـــطـــيـــات الــبــيــئــيــة ويـــضـــع تــســلــســا

الطائرات  تـــوازن  يــراعــي  للمهام  زمنياً 
واتــجــاه الــريــاح واســتــقــرار البنية. وإذا 
حدث خلل أثناء البناء، يصدر النموذج 

فوراً خطة تصحيح جديدة. 

طريقة لحلّ أعقد المعادلات 
على الحواسيب العادية

ــــي جـــامـــعـــة بـــوفـــالـــو  ــثــــون فـ طــــــور بــــاحــ
الأمــيــركــيــة طــريــقــة جــديــدة أكــثــر كــفــاءة 
لمحاكاة الأنظمة الكمومية المعقدة، بعد 
ــال تــحــســن جـــوهـــري عــلــى تقنية  ــ إدخــ
عرف باسم »تقريب فيغنر المقطوع«، 

ُ
ت

وهي أداة رياضية مستخدمة منذ عقود 
فــي فــيــزيــاء الــكــم. ويتيح هـــذا التعديل 
تنفيذ عمليات محاكاة دقيقة لمشكلات 
حواسيب  باستخدام  معقدة  كمومية 
ــدلًا مــن الاعــتــمــاد  مــحــمــولــة تــقــلــيــديــة، بــ
على الحواسيب العملاقة. لطالما مثلت 
المــحــاكــاة الــكــمــومــيــة تــحــديــا كــبــيــراً، إذ 
بعدد  الــذريــة  دون  الجسيمات  تتفاعل 
هائل من الطرق يصعب تتبعه حسابياً. 
أثــبــت أن  فــريــق جامعة بوفالو  أن  غير 
الرياضية  العمليات  تبسيط  بالإمكان 
قــابــلــة للتنفيذ على  المــعــقــدة وجــعــلــهــا 
بالدقة.  التضحية  دون  عــاديــة  أجــهــزة 

يعتمد هذا الإنجاز على توسيع نطاق 
التقنية التي تعمل كاختصار فيزيائي 
يقلل حجم الحسابات المطلوبة لنمذجة 
ـــشـــرت النتائج 

ُ
الأنــظــمــة الــكــمــومــيــة. ون

يـــقـــول   .PRX Quantum مـــجـــلـــة  ــي  ــ فــ
الــدكــتــور جميل مــاريــنــو، المــشــرف على 
الدراسة: »المنهجية الجديدة توفر كلفة 
حسابية أقل وصيغة أبسط للمعادلات 
متناول  فــي  يجعلها  مــا  الديناميكية، 
الــعــلــمــاء حـــول الـــعـــالـــم«. وابــتــكــر فــريــق 
يحوّل  مباشر  تحويل  جـــدول  مــاريــنــو 
الأنظمة الكمومية المعقدة إلى معادلات 

جاهزة للحل.

شريحة تُمكّن ضعاف البصر من القراءة

يــعــمــل بــاحــثــون عــلــى تــطــويــر مستشعر 
شفاف فائق الدقة يمكن دمجه في الأجهزة 
القابلة للارتداء، مثل النظارات والساعات 
الــذكــيــة، لــرصــد مــســتــويــات الأشــعــة فــوق 
 )UVA( »أ«  الـــــنـــــوع  مـــــن  الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة 
وتحذير المستخدمين من التعرض المفرط 
لـــهـــا، وهــــو مـــا يــشــكــل أحــــد أبـــــرز أســبــاب 
أشعة  وتتميز  الجلد.  بسرطان  الإصــابــة 
UVA بقدرتها على اختراق طبقات الجلد 
العميقة والتأثير في الحمض النووي، ما 
فيما  السرطانية،  الــتــحــولات  يــزيــد خطر 
تفتقر المستشعرات الحالية إلى الدقة أو 
الأجــهــزة  فــي  لدمجها  الــازمــة  الشفافية 
اليومية. ولحل هذه المعضلة، طوّر الفريق 
من  متراكبة  طبقات  على  يعتمد  جــهــازاً 
ــــواد أكــســيــديــة شــفــافــة تــســتــجــيــب فقط  مـ
لأشعة UVA دون التأثر بالضوء المرئي. 
كـــمـــا تـــعـــتـــمـــد تـــقـــنـــيـــة المـــســـتـــشـــعـــر، الـــتـــي 
 Science مــجــلــة فـــي  تــفــاصــيــلــهــا  ـــشـــرت 

ُ
ن

فوق  طبقة  الجهاز  بناء  على   ،Advances
أخرى لضمان شفافيته وفعاليته. ويبدأ 
التصميم بــقــاعــدة مــن الــزجــاج الــشــفــاف، 
ضاف إليها طبقات من أشباه الموصلات 

ُ
ت

فقط  تستجيب  التي  الشفافة  الأكسيدية 

فيلم  الباحثون  واستخدم   .UVA لأشعة 
أكـــســـيـــد الـــقـــصـــديـــر والإنـــــديـــــوم الــشــفــاف 
لإنــشــاء الــوصــات الــكــهــربــائــيــة، مــا جعل 
المستشعر النهائي شبه مرئي. بالإضافة 
ــم تـــوصـــيـــل هـــــذا المــســتــشــعــر  إلـــــى ذلــــــك، تــ
بلوحة كهربائية صغيرة تتضمن مكبراً 
لتعزيز إشارات UVA الضعيفة وشريحة 
مباشرة  التعرض  بيانات  لنقل  بلوتوث 

إلى هاتف المستخدم.

قد تحدث  مــادة جديدة  الياباني على تطوير   RIKEN يعمل كيميائيون في معهد
تــحــولًا كــبــيــراً فــي صــنــاعــة الإلــكــتــرونــيــات الــقــابــلــة لـــارتـــداء والـــروبـــوتـــات. فــقــد نجح 
الباحثون في ابتكار بوليمر )مادة بلاستيكية( ذاتي الشفاء يتمتع بمرونة عالية، ما 
 كهربائياً مرناً. ويهدف هذا الابتكار إلى معالجة 

ً
يجعله مناسباً للاستخدام موصلا

التي تتكسر بسهولة عند تعرضها  التقليدية  مشكلة ضعف المكونات الإلكترونية 
يجعلها  ما  وهو  على موصلات صلبة،  التقليدية  الإلكترونيات  وتعتمد  للانثناء. 

هشة وسريعة العطب عند الاستخدام في تطبيقات تحتاج إلى ليونة دائمة.
يقول زاومين هو، الباحث في مركز ريكن لعلوم الموارد المستدامة، إن هذا النوع من 
الموصلات يتعرض عادة لتلف ميكانيكي متكرر يقلل موثوقية الأجهزة، مشيراً إلى 
أن إدخــال خاصية الشفاء الذاتي يمكن أن يطيل عمرها ويعيد قدرتها على العمل 
»البولي  بعد أي تلف. واعتمد الفريق في أبحاثه على نوع من البوليمرات يُعرف بـ
واســتــقــرارهــا  بقوتها  وتتميز  الكلفة  ومنخفضة  شائعة  مـــواد  وهــي  أولــيــفــيــنــات«، 
الكيميائي. وعدّل الباحثون تركيبها بإضافة مجموعة تحتوي على عنصر الكبريت 
عرف باسم »ثيوإيثر«، ما منحها القدرة على الترميم الذاتي. بعد ذلك، أضيفت إلى 

ُ
ت

المادة جسيمات نانوية من الذهب لتوفير خاصية التوصيل الكهربائي مع الحفاظ 
على المرونة. ويقول هو إن ما ساعد في نجاح التجربة هو الانجذاب الطبيعي بين 
إلــى التصاق قــوي بين الطبقة  الكيميائي  الترابط  الكبريت والــذهــب، إذ يــؤدي هــذا 
الذهبية والبوليمر، ما يجعل الطلاء أكثر ثباتاً. وأشار الباحثون إلى أن طلاء الذهب 
المــادة الجديدة حافظ على تماسكه بعد أكثر من خمسين دورة من اختبارات  على 

التقشير، وهو ما وصفه الفريق بأنه »نتيجة فاقت التوقعات«.
كــمــا يــخــطــط الــبــاحــثــون الآن لــتــطــويــر جــيــل جــديــد مـــن الــبــولــيــمــرات ذاتـــيـــة الــشــفــاء 
لبناء عائلة  فــي مــحــاولــة  أولــيــفــيــنــات«،  »الــبــولــي  بــاســتــخــدام تركيبات مختلفة مــن 
القابلة  الإلكترونية  المــوصــات  في  ستخدم 

ُ
ت أن  يمكن  التي  المتينة  المرنة  المــواد  من 

للانثناء، وفي تطبيقات أخرى تشمل الأجهزة الطبية والروبوتات التي تتطلب أداءً 
مستقراً ومرونة طويلة الأمد.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

مستشعر يحمي البشرة من السرطان

بوليمر ذاتي التصليح لمجال الإلكترونيات

أحمد ماء العينين

ــي كــلــيــة لــنــدن  طـــــور بـــاحـــثـــون فــ
الجامعية ومستشفى مورفيلدز 
ضعاف  ــمــكّــن 

ُ
ت شــريــحــة  للعيون 

البصر من القراءة. وكشفت تجربة سريرية 
أوروبية واسعة على نجاح هذه التقنية في 
الحروف  قــراءة  من  المشاركين  أغلب  تمكين 
والـــكـــلـــمـــات بــعــد أعــــــوام مـــن فـــقـــدان الـــرؤيـــة 
المــركــزيــة، وهــو إنــجــاز يوصف بأنه الأقــرب 
ــاســـة الــبــصــر  ــى اســـتـــعـــادة حـ ــ حـــتـــى الآن إلـ
بالدماغ.  متصلة  إلكترونية  واجــهــات  عبر 
ــذيـــن خــضــعــوا لــلــتــجــربــة كــانــوا  المـــرضـــى الـ
يعانون من الضمور البقعي الجاف المتقدم 
بالضمور  طبياً  المــعــروف  بالعمر،  المرتبط 
الــجــغــرافــي، وهـــو أحـــد أكــثــر أســبــاب العمى 
له علاج  السن ولا يتوفر  شيوعاً بين كبار 

فعّال حتى اليوم. 
وبـــعـــد الــــــــزرع، تــمــكــن 84% مــــن المـــشـــاركـــن 
ــــام، بينما  مــن الــتــعــرف إلــى الــحــروف والأرقـ
ــمـــل  ــمـــات وجُـ ــلـ اســــتــــطــــاع آخــــــــرون قــــــــراءة كـ

تمكن باحثون من خلال 
زرع شريحة دقيقة داخل 

العين من إعادة القدرة 
على القراءة لمصابين 

بالضمور البقعي

ــادراً  قــصــيــرة، فـــي حـــن لـــم يــكــن بــعــضــهــم قــ
قبل  الأســاســي  الــرؤيــة  على تمييز مخطط 
الــعــمــلــيــة. وأظـــهـــرت الاخـــتـــبـــارات أن معظم 
المــرضــى قـــرأوا مــا يــعــادل خمسة أسطر من 
العين  باستخدام  القياسي  الــرؤيــة  مخطط 
التي  الدراسة  بالشريحة. وحسب  المزروعة 
 New England مجلة  فــي  نتائجها  نــشــرت 
اسم  الــجــهــاز  يحمل   ،Journal of Medicine
PRIMA، وهـــو مــن تــطــويــر شــركــة ساينس 
كوربوريشن الفرنسية. ويُعد هذا أول زرع 
مكّن 

ُ
شبكي يُظهر استجابة بصرية فعّالة ت
المرضى من القراءة بعد فقدان البصر. 

وتـــقـــوم فــكــرة الــجــهــاز عــلــى دمـــج الــهــنــدســة 
ــعــــززة. إذ  الــنــانــويــة مـــع تــقــنــيــات الـــرؤيـــة المــ
يجرى للمريض تدخل جراحي دقيق لإزالة 
الــعــن وزرع شريحة  مـــن  الــزجــاجــي  الــجــل 
إلكترونية فائقة الرقة تحت منطقة البقعة 
المــــركــــزيــــة لـــلـــشـــبـــكـــيـــة. ولا يــــتــــجــــاوز حــجــم 
هـــذه الــشــريــحــة مــســاحــة بــطــاقــة ســيــم )2×2 
مــلــم( وســمــاكــتــهــا 30 مــيــكــرومــتــراً فــقــط، ما 
يجعلها شبه شفافة ولا تسبب أي تشويه 
بــــصــــري. وبـــعـــد الـــعـــمـــلـــيـــة، يـــضـــع المـــريـــض 
نظارات واقــع معزز مــزودة بكاميرا تلتقط 
ــى إشــــــارات  ــ المـــشـــهـــد الـــبـــصـــري وتـــحـــوّلـــه إلـ
إلى  رسل 

ُ
ت ضوئية بالأشعة تحت الحمراء 

الشريحة المزروعة، التي تعمل بدورها مثل 
الــضــوء إلى  ر يــحــوّل 

ّ
»لـــوح شمسي« مصغ

الإشــارات  هــذه  ج 
َ
وتعال كهربائية.  نبضات 

ذكــاء اصطناعي في  بواسطة خــوارزمــيــات 
ل  حوَّ

ُ
المــريــض، فت يــرتــديــه  حــاســوب صغير 

إلــــى أنـــمـــاط كــهــربــائــيــة تــحــاكــي الإشــــــارات 
الشبكية  كــانــت  الــتــي  الطبيعية  العصبية 
ومـــن خــال  الـــدمـــاغ.  إلـــى  ترسلها  السليمة 
العصب البصري، تنتقل هذه الإشارات إلى 
ــر باعتبارها  ــفــسَّ

ُ
الــقــشــرة الــبــصــريــة حــيــث ت

صــوراً أو حــروفــا. ورغــم أن الــرؤيــة الناتجة 
للرؤية  مطابقة  وغــيــر  اصطناعية  ــزال  تـ لا 

ــا  ــ الــطــبــيــعــيــة، فــإنــهــا تــمــنــح المــــريــــض إدراكــ
واســتــعــادة  والتنقل  لــلــقــراءة  كافياً  بصرياً 
ماهي  الدكتور  يقول  الاستقلالية.  مــن  قــدر 
موقيت، المشرف على القسم البريطاني من 
الــدراســة: »أظــهــرت التقنية اســتــقــراراً كبيراً 
ــحــدث تراجعاً في 

ُ
الـــزرع، مــن دون أن ت بعد 

الرؤية المحيطية المتبقية«.

هشام حدانة

كشفت دراسة حديثة عن تقدم ملموس في 
شم  على  قـــادرة  إلكترونية  أجــهــزة  تطوير 
الـــروائـــح مــثــل الــبــشــر، وذلــــك بــفــضــل تقنية 
عرف بالرقائق العصبية الشكلية، 

ُ
محددة ت

القدرات  الــفــوارق بين  في خطوة قد تمحو 
الحسية البيولوجية والاصطناعية. يعمل 
الــعــديــد مــن الــبــاحــثــن عــلــى تــطــويــر الأنــف 
الإلكتروني، وهو جهاز قادر على اكتشاف 
الـــروائـــح وتــحــلــيــلــهــا. ورغــــم وجــــود أجــهــزة 
ذات استخدام محدد تكتشف نطاقاً ضيقاً 
جـــداً مـــن الــــروائــــح، لا يــوجــد حــتــى الآن ما 

عن   
ً
فضلا البشرية،  الشم  حاسة  يضاهي 

العلماء  حاسة شم بعض الحيوانات. لكن 
شر 

ُ
ن إذ  الــهــدف.  يقتربون مــن تحقيق هــذا 

إلكتريكال  ريفيوز  نيتشر  مجلة  في  مقال 
ــعــــرض فـــيـــه الـــبـــاحـــثـــون  إنـــجـــيـــنـــيـــريـــنـــغ، يــ
تطوير نــوع معين مــن الأنـــف الإلــكــتــرونــي، 
المتكون من رقائق الإدراك الشمي العصبية 
إنتاج  إعـــادة  على  الفكرة  وتــقــوم  الشكلية. 

طريقة عمل الدماغ.
الشبكات  استخدام  نحو  الباحثون  ويتجه 
الــعــصــبــيــة الــنــبــضــيــة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة الــتــي 
الــدمــاغ،  فــي  العصبية  الخلايا  تحاكي عمل 
والمـــيـــمـــريـــســـتـــورات، أي المـــقـــاومـــات المـــــزودة 

الروائح  إدراك  ذلك للأجهزة  بذاكرة. ويتيح 
ــــت الـــفـــعـــلـــي، وتـــــدريـــــب الـــشـــبـــكـــات  ــــوقـ ــــي الـ فـ
الــعــصــبــيــة عـــلـــى تـــحـــديـــدهـــا. كـــمـــا أن دمـــج 
أجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار والـــــذاكـــــرة والـــحـــســـاب 
أداءً أفضل  رقــاقــة واحـــدة يوفر  فــي  مباشرة 
ويسمح بدمجها في العديد من الأجهزة. لن 
التحذير  على  الرقائق  هــذه  وظيفة  تقتصر 
 مـــن رائـــحـــة الـــفـــم الـــكـــريـــهـــة، بـــل تــوجــد 

ً
مـــثـــا

ــن،  لــهــا تــطــبــيــقــات عـــديـــدة فـــي مـــجـــالات الأمــ
مثل اكتشاف وجـــود الــغــازات الــخــطــرة. كما 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي، 
والتشخيص الطبي غير الجراحي، وتحليل 

الأغذية، والمراقبة البيئية. 

الآلات تتعلم الشم... الحدود بين الحي والاصطناعي تتلاشى تدريجياً

)Science Corporation( تحت منطقة البقعة المركزية للشبكية لإعادة الرؤية Prima زراعة شريحة

كشف تقرير تقني حديث عن خطط شركة أبل لتطوير مجموعة من الميزات الطموحة لهواتف 
الصناعية، في  الأقــمــار  الخامس عبر  الجيل  التنقل دون شبكة ووصـــول  المقبلة، تشمل  آيــفــون 
خطوة تهدف إلى ضمان اتصال دائم للمستخدمين في جميع الظروف. وكانت »أبل« قد قدمت في 
سبتمبر/ أيلول الماضي ساعة أبل ووتش ألترا، أول ساعة ذكية لها مزودة باتصال عبر الأقمار 
الصناعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع أوسع للشركة بدأ عام 2022، حين أتاحت لهواتف 
آيفون إمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية لإطلاق نــداءات الاستغاثة في غياب شبكة الهاتف 
المحمول. وفي العام الماضي، وسعت »أبل« هذه الخدمة لتشمل تبادل الرسائل النصية مع جهات 
الاتــصــال. كما تعمل »أبـــل« على مــيــزات جــديــدة عــديــدة، أبــرزهــا واجــهــة برمجية تتيح لمطوري 
التطبيقات الخارجية دمج الاتصال عبر الأقمار الصناعية. كما تخطط لدمج هذا الاتصال في 

 عن إرسال الصور عبر الأقمار الصناعية.
ً
خرائط »أبل« لتمكين التنقل دون أي شبكة، فضلا

آيفون متصل دائماً من دون شبكة
طموح »أبل« الجديد...
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منافسة قوية يجدها 
أمين شياخة في هجوم 

منتخب الجزائر

نيجيريا تواجه الكونغو في مباراة فاصلة 
مؤهلة للملحق المونديالي

إلى  المؤهلة  الأفريقية  البطاقة  على  الديمقراطية  والكونغو  نيجيريا  تتواجه 
الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تحتضنها أميركا 
الغابون  الأولــى على  فــوز  إثــر  الأفريقي  الملحق  نهائي  بلغتا  بعدما  الشمالية، 
ملعب  على   1-1 الإيجابي  بالتعادل  الأصلي  الوقت  وانتهاء  التمديد  بعد   1-4
الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، وإقصاء الثانية الكاميرون 
من  المتأهل  ويلتحق  نفسها.  المدينة  في  البريد  ملعب  على   0-1 قاتل  بهدف 
آذار 2026،  الــذي تقام مبارياته في مــارس/  العالمي  الملحق الأفريقي بالملحق 
 مــن الــفــائــز من 

ّ
 عــن الأفــريــقــي كـــل

ً
ــذي يــضــم ســتــة مــنــتــخــبــات، هــي فــضــا ــ وال

الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا المتأهلة إلى الملحق من أميركا 
 عن منتخبين يمثلان اتحاد 

ً
الجنوبية وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانيا فضلا

أميركا الشمالية والكاريبي )كونكاكاف(. 
التأهل للمونديال للمرة السابعة بعد  يُذكر أن المنتخب النيجيري يسعى إلى 
1994 و1998 عندما بلغ فيهما الدور الثاني، و2002 و2010 و2014 و2018، 
الى  التأهل  إلــى  يسعى  الديقراطية(  )الكونغو  »الــفــهــود«  منتخب  أن  حــن  فــي 
زائير(  )تحت مسمى   1974 بعد  تاريخه  في  الثانية  للمرة  العالمية  النهائيات 

وهو أمام مهمة صعبة بمواجهة نيجيريا غداً في الرباط.

فرنسا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026

بلغ المنتخب الفرنسي نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على 
ضيفه الأوكراني 4-0 في »بارك دي برانس« الخميس، ضمن الجولة التاسعة 
التصفيات الأوروبية. وتناوب على تسجيل رباعية  الرابعة في  من المجموعة 
فرنسا القائد كيليان مبابي هدفين )55 من ركلة جزاء و83( وميكايل أوليسيه 
)76( والبديل أوغو إيكيتيكيه )88(. وتأهل منتخب البلوز، بطل عامي 1998 
و2018، إلى نهائيات كأس العالم الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية 
والثامنة  عشرة  السابعة  للمرة  والعشرين،  الثالثة  نسخته  والمكسيك  وكندا 
توالياً. ورفعت فرنسا رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الأول ضامنة بطاقة 
التأهل المباشر، أمام أيسلندا الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزها على مضيفتها 
أذربيجان متذيلة الترتيب 2-0، فيما تحتل أوكرانيا المركز الثالث بالرصيد ذاته 
ولكن بفارق الأهداف. ومنح المدرب ديدييه ديشان )57 عاما( مفاتيح الهجوم 
للقائد مبابي إلى جانب الثلاثي برادلي باركولا وريان شرقي وأوليسيه، في 
التشكيلة بعد عــام مــع مانو  الغائب عــن  الــوســط نغولو كانتي  فــي  حــن لعب 
كونيه. وغاب عثمان ديميبليه الحائز على جائزة الكرة الذهبية وديزيريه دويه 
الفرنسي  الهجوم  أوكــرانــيــا  المقابل، واجــهــت  فــي  تـــورام للإصابة.  ومــاركــوس 
بخط دفاعي خماسي بقيادة القائد لاعب باريس سان جرمان إيليا زابارني، 
لكنها بعدما نجحت في الحد من خطورته في الشوط الأول فشلت في الثاني 

لتستقبل شباكها 4 أهداف.

بنما تقضي على أحلام غواتيمالا 
في بلوغ المونديال

تغلبت بنما على غواتيمالا 3-2 لتقضي على آمالها في التأهل إلى مونديال 
2026 بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى 
وبالفوز  )كونكاكاف(.  والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أميركا  تصفيات  في 
إلى  بنما رصيدها  رفعت  الغواتيمالية،  العاصمة  في  أقيمت  التي  المــبــاراة  في 
بينما  العالم،  كــأس  إلــى  المباشر  التأهل  فــي  على فرصها  وأبــقــت  نقاط  تسع 
ودعت غواتيمالا حلم المشاركة في المونديال بعدما تجمد رصيدها عند خمس 
سجلهما  هدفين  بفضل  الأول  الشوط  على  سيطرتها  بنما  وفرضت  نقاط. 
سيسيليو ووترمان )د.30 و44(، وفي الشوط الثاني قلصت غواتيمالا الفارق 
عبر أركيميديس أوردونييز )د.69(، قبل أن تشتعل الأجواء حين أدرك رودي 
مونيوز التعادل لأصحاب الأرض )د.74(، لكن سعادة غواتيمالا انتهت حين 

سحل خوسيه فاخاردو هدف الفوز )د.78( لبنما.

الجزائر ـ أشرف شكري

الــشــاب والمحترف  الــجــزائــري  دخــل المهاجم 
في نادي فايله الدنماركي، أمين شياخة )19 
عــامــا(، دائـــرة اهتمام نـــادي ريــن الفرنسي، 
أحد أبرز الأندية المتخصصة في استقطاب 
المـــواهـــب الــشــابــة فــي أوروبـــــا، وهـــي خطوة 
ــعــيــده إلــــى واجـــهـــة اهــتــمــامــات مـــدرب 

ُ
قـــد ت

بيتكوفيتش  فــاديــمــيــر  الــجــزائــر،  منتخب 
)62 عاماً(، قبل الاستحقاقات القادمة على 
غرار منافستي كأس أمم أفريقيا 2025، ثم 

كأس العالم 2026.
ــكـــور« الـــدنـــمـــاركـــي، فقد  وبــحــســب مــوقــع »سـ
ــن نــهــايــة الأســـبـــوع  ــادي ريــ ــ حــضــر كــشــافــو نـ
ــه لمـــتـــابـــعـــة أمـــن  ــلـ ــايـ ــة فـ ــنـ ــى مـــديـ ــ المــــاضــــي إلــ
شــيــاخــة، الـــذي تــألــق خــال الــفــوز على نــادي 
نجم  الــجــزائــري  المهاجم  كــان  إذ  كوبنهاغن، 
ــام فــريــقــه  ــ ــفـــوز أمـ الـــلـــقـــاء بــتــســجــيــلــه هــــدف الـ
الأصـــلـــي الــــذي لا يــــزال مــرتــبــطــا مــعــه بــعــقــد. 
التحرك  إدارة ريــن تفكر جدياً في  أن  ويبدو 
نــحــو الـــاعـــب، وخــصــوصــا أن الـــنـــادي يملك 

الدوحة ـ العربي الجديد

يستمتع المشجعون في كأس العالم تحت 17 
عاماً »قطر 2025«، بمنطقة مشجعين مميزة 
والعروض  المحلية  الشركات  من  عــدداً  تضم 
المجتمعية.  والأنشطة  والترفيهية  الثقافية 
المسابقات  بمجمع  المشجعين  منطقة  وتــقــع 
في أسباير زون، حيث تقام 104 مباريات في 
العالم  مــن بطولة  الإطـــاق  أكبر نسخة على 
عشرات  المنطقة  استقطبت  وقــد  للناشئين، 
الآلاف مـــن المــشــجــعــن، لــاســتــمــتــاع بــأجــواء 
احتفالية نابضة بالحياة. وفي إطار مبادرة 
المنظمة  المحلية  اللجنة  تعاونت  مجتمعية، 
أكــثــر  قـــطـــر 2025، مــــع  الـــنـــاشـــئـــن  ــال  ــديـ ــونـ لمـ
منطقة  فــي  للمشاركة  محلية  شــركــة   20 مــن 
تــزويــدهــا بمساحة مجانية  مــع  المــشــجــعــن، 

لتقديم منتجاتها وخدماتها. 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديـ ــد المـ ــذا الـــســـيـــاق، أكــ وفــــي هــ
التجارية،  والــشــؤون  والــتــرويــج  للتسويق 
ربيعة  حسن  المنظمة،  المحلية  اللجنة  فــي 
الـــــكـــــواري، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا المـــوقـــع 

 نــاجــحــا فـــي اكـــتـــشـــاف المــــواهــــب مثل 
ً
ســـجـــا

 عن تجاربه 
ً
رافينيا وجيريمي دوكو، فضلا

الــســابــقــة فـــي الـــســـوق الإســكــنــدنــافــيــة الــتــي 
مكنته من التعاقد مع أسماء بارزة.

الـــفـــرنـــســـي الانـــتـــقـــال مــن  الـــفـــريـــق  ــرر  ــ وإذا قـ
مــرحــلــة المــراقــبــة إلـــى المـــفـــاوضـــات، فسيكون 
ــــرض مـــالـــي مــعــتــبــر، إذ  مــطــالــبــا بــتــقــديــم عـ
يــمــتــد عــقــد شــيــاخــة مـــع فــايــلــه حــتــى نــهــايــة 
الموسم الجاري، في وقت يحتفظ فيه نادي 
كوبنهاغن ببند يسمح له باستعادة لاعبه 
خــــال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة، 
وهــو خــيــار مــطــروح بــقــوة، بحسب مــا أكــده 
الحسيني  أبــو  فـــرزام  الدنماركي  الصحافي 
ــال: »حــصــل شياخة  فـــي بـــودكـــاســـت، حـــن قــ
أرادهــــا كوبنهاغن  الــتــي  اللعب  دقــائــق  على 
من خلال الإعارة، وإذا أراد الاحتفاظ بمكانه 
كأس  في  والمشاركة  الجزائري  المنتخب  في 
الــعــالــم المــقــبــلــة، فـــإن الــعــودة إلـــى كوبنهاغن 
ســتــكــون خــطــوة مــنــطــقــيــة«. مــن جــانــبــه، بــدا 
أمين شياخة حذراً في تصريحاته لصحيفة 
ــاراة  ــبــ ــبــــســــادت« الــــدنــــمــــاركــــيــــة بـــعـــد مــ ــيــ »تــ

والإرث  للمشاريع  العليا  للجنة  الــرســمــي 
للناشئين  الــعــالمــيــة  الــبــطــولــة  أن  الــقــطــريــة، 
لا تقتصر على مــجــرد إقــامــة مــبــاريــات، بل 
ــدة لــاحــتــفــال بــالمــواهــب  ــ تــشــكّــل مــنــصــة رائـ

المتنوعة في المجتمع. 
بتنوع  المشجعين  منطقة  »احتفت  وأضــاف: 
ــراء الــثــقــافــة الــقــطــريــة وثــقــافــة الــجــالــيــات  ــ وثـ
المــقــيــمــة فــي دولــــة قــطــر، فــقــد ضــمــت المنطقة 
ــعــــروض  ــن المـــطـــاعـــم المـــحـــلـــيـــة والــ الـــعـــديـــد مــ
وفي  والــطــاب«.  للفنانين  والفنية  الثقافية 
مــنــطــقــة المــشــجــعــن، تـــعـــرض مــؤســســة قطر 
مــواهــب طــابــهــا المــتــنــوعــة، مــن خـــال ورش 
عمل تفاعلية وعروض ثقافية. وإضافة إلى 
ــر برنامج التعليم ما قبل الجامعي 

ّ
ذلــك، وف

ــة مــــســــاعــــدة حــســيــة  ــ ــرفـ ــ بـــمـــؤســـســـة قــــطــــر غـ
بتقنيات  مجهزة  هــادئــة  ومــســاحــة  متنقلة، 
حديثة، وتحت إشــراف فريق عمل مختص، 
الـــتـــوحـــد  مـــــن ذوي  يـــضـــمـــن لأطـــــفـــــال  ــا  ــمــ بــ
الاســتــمــتــاع  الـــحـــســـي  الإدراك  وصـــعـــوبـــات 
البطولة على أكمل وجه. وصرحت  بتجربة 
مـــديـــر الـــشـــراكـــات والمـــــبـــــادرات والــفــعــالــيــات 
المجتمعية، قسم المدارس الخاصة وخدمات 
الـــخـــاصـــة  الــتــعــلــيــمــيــة  الاحــــتــــيــــاجــــات  ذوي 
بمؤسسة قطر، هيا النعيمي: »أردنا التأكيد 
أن المشاركة المجتمعية تعني إتاحة الفرصة 
مجتمع  يمثل  الجميع.  فئات  كافة  لمشاركة 
ــفــــالًا مـــن ذوي قــــــدرات مــخــتــلــفــة،  طــابــنــا أطــ
ولكل منهم مسار مختلف على الطريق نحو 
منصة  المشجعين  منطقة  وتــشــكّــل  الــنــجــاح، 

 إنه على علم ببنود عقده، 
ً
كوبنهاغن، قائلا

لكنه لا يريد التفكير كثيراً في العروض أو 
 
ً
الــراهــن، مفضلا الوقت  المحتملة في  العودة 

التركيز على الاستمرار في تقديم مستويات 
ــع فـــايـــلـــه ومــــســــاعــــدة الـــفـــريـــق عــلــى  قـــويـــة مــ

تحقيق أهدافه هذا الموسم.
ويــبــدو أن الأشــهــر المــقــبــلــة ســتــكــون حاسمة 
فــي مــســار الــاعــب الــجــزائــري. فــانــتــقــالــه إلــى 
ــادٍ مــــعــــروف فــــي فـــرنـــســـا، أو عــــودتــــه إلـــى  ــ ــ نـ
نــــاديــــه الأصــــلــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن، قــــد يــمــنــحــانــه 
إلــى صفوف منتخب  للعودة  فرصة جــديــدة 
الجزائر على المــدى القريب، في وقــت يسعى 
لإعـــادة  بيتكوفيتش  فــاديــمــيــر  المــــدرب  فــيــه 
الخبرة  بين  خليطة  بتشكيلة  المنتخب  بناء 
البوسني  المــدرب  بــأن  التذكير  والشباب. مع 
في  المقام  الحالي  المعسكر  عن  شياخة  أبعد 
 إعادة 

ً
جدة السعودية لأسباب فنية، مفضلا

نجم دينامو زغرب الكرواتي، منصف بقرار، 
ذلك أن وجود عديد الأسماء القوية في الخط 
يــفــرض على  الــجــزائــري،  الأمــامــي للمنتخب 
قدراته  يُظهر معه  فريق  البحث عن  شياخة 
إقناع  قــادراً على  يكون  العالية حتى  الفنية 
المدرب بيتكوفيتش على توجيه الدعوة إليه 
الأمـــر سيحتاج منه مجهوداً  مــجــدداً، وهـــذا 
كبيراً خاصة وأن الخيارات متعددة، إضافة 
إلــى أن المــدرب لن يجد وقتاً طويلا لاختبار 
أفريقيا، سيكون هناك  كــأس  فبعد  اللاعبين 
ــد قــائــمــة  ــديـ ــحـ ــل تـ ــبـ ــد قـ ــيــ ــوقــــف دولـــــــي وحــ تــ

المشاركين في كأس العالم 2026.

مثالية للاحتفال بهذا التنوع، مع تعزيز ثقة 
العائلات بتوفر فرص متساوية للجميع«. 

وفــي مــبــادرة هــي الأولـــى مــن نــوعــهــا، ضمت 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ مـــنـــطـــقـــة المـــشـــجـــعـــن عــــــــدداً مـ
ما  المحلية،  الشركات  مــن  المقدمة  الرياضية 
أتاح للمشجعين فرصة المشاركة في أنشطة 

حرية  استوديو  تفاعل  كما  البدنية.  اللياقة 
في  »أونـــور هولنس«  لمعهد  التابع  للرقص، 
قطر، مع المشجعين من خلال تنظيم جلسات 
ــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة،  ــيـ ــلـ ــــص ومـــســـابـــقـــات فــــي الـ رقــ
الترفيهية.  العروض  ومجموعة متنوعة من 
وقالت مديرة استوديو حرية للرقص، ندى 

ــزة للشغف 
ّ
كــرهــانــي: »لــعــبــة كـــرة الــقــدم مــحــف

وتملأ القلوب بمشاعر رائعة، ونحتفل بهذا 
الشغف من خلال الرقص. 

وسواء كان المشجعون يدعمون منتخباتهم، 
فــي  ــيــــرون  ــســ يــ أو  بــــــالأعــــــام،  ــلــــوحــــون  يــ أو 
 مـــن أشــكــال 

ً
الــــشــــوارع، دائـــمـــا نــشــاهــد شــكــا

الرقص، ذلك أن كرة القدم والرقص يعتبران 
لغة عالمية. ولهذا السبب نحن هنا في منطقة 
الجماعية،  الــطــاقــة  تلك  لتوجيه  المشجعين، 
سيتذكرها  الفرح  من  لحظات  نصنع  ولكي 
 بعد صافرة النهاية«. كما 

ً
المشجعون طويلا

الناشئين  لمونديال  المشجعين  منطقة  تضم 
ملعباً صــغــيــراً لــكــرة الــقــدم يــشــهــد مــبــاريــات 
 12 تحت  بطولة  فــي  مجتمعية  لأكاديميات 
العالم تحت  فــي نسخة تحاكي كــأس  عــامــا، 
17 سنة. وقد اغتنم عشرات الأطفال الفرصة 
لإظـــهـــار مــهــاراتــهــم الـــكـــرويـــة، بــالــتــزامــن مع 
في  المشاركين  الأكبر سناً  اللاعبين  مشاهدة 
ــم يــشــقــون  الــبــطــولــة الــعــالمــيــة لــلــنــاشــئــن وهــ

طريقهم نحو النجومية. 
وتــســتــضــيــف مــنــطــقــة المــشــجــعــن نــخــبــة من 
الأداء، ويشارك في  فقرات  الفنانين ومقدمي 
الــبــرنــامــج 880 فــنــانــا، يــقــدمــون الــعــديــد من 
الـــعـــروض الــثــقــافــيــة والــفــلــكــلــوريــة. وتــواصــل 
خلال  المشجعين  استقبال  المشجعين  منطقة 
أيام المباريات فقط بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً 
بــتــوقــيــت الـــدوحـــة، وحــتــى صـــافـــرة الــنــهــايــة. 
وتنطلق الفعاليات الترفيهية والثقافية بدءاً 

من الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً.

مونديال الناشئين في قطر... ملتقى الثقافة والفنالجزائري شياخة مرشح للانتقال إلى الدوري الفرنسي
يمثل الميركاتو الشتوي، 

فرصة لعددٍ من النجوم 
لدعم فرص المشاركة 

في المونديال

تعاونت اللجنة المنظمة 
لمونديال الناشئين مع 20 

شركة، لإنعاش منطقة 
المشجعين

)Getty/شياخة قد ينتقل إلى فريق رين )كريج فوي

)Getty/اعترف أولاريو بالوقع في الخطأ أمام العراق )نوشاد ثكاييل

)Getty/قدم أرنولد وعده للجماهير العراقية قبل لقاء الإياب )صبور رشيد

)Getty/يستمتع الجمهور بمنطقة مشجعين مميزة )نوشاد ثكايل

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

ــــراق تـــعـــادلًا  ــعـ ــ حـــقـــق مــنــتــخــب الـ
ثميناً أمام مضيفه الإماراتي )1-

1(، فــي ذهـــاب الـــدور الإقــصــائــي، 
من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
الحمادي  علي  وســجــل   .2026 العالم  كــأس 
هـــدف الــتــقــدم لـــ »أســــود الــرافــديــن«، قــبــل أن 
يعدل لوانزينهو النتيجة لأصحاب الأرض، 
ــيــــة مــتــقــنــة، فــــي مــــبــــاراة اتــســمــت  عـــبـــر رأســ

بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية.
وبـــاغـــت مــــدرب الـــعـــراق، الأســـتـــرالـــي غــراهــام 
ــاده عـــلـــى الـــرســـم  ــمـ ــتـ ــاعـ أرنـــــولـــــد، الـــجـــمـــيـــع بـ
الهجومي  الــخــط  مانحاً   ،)2-4-4( التكتيكي 

ملحق آسيا 
المونديالي

الحسم في الإياب

أرنولد،  غراهام  الأسترالي  العراق،  مدرب  كشف 
اعتماده الضغط العالي أمام الإمارات، لكن أمام 
نجومه 90 دقيقة في الإياب بالبصرة، واستطاع 

قطع نصف المشوار بالتعادل الإيجابي ذهاباً

تقرير

 إضافياً، عبر دفعه بثنائي المقدمة، علي 
ً
ثقلا

الحمادي ومهند علي »ميمي«، مع توظيف 
عــلــي جــاســم فـــي مــركــز الــجــنــاح، إلـــى جــانــب 
ماركو فرج، في خطوة عكست رغبة واضحة 
فـــي فــــرض أســـلـــوب هــجــومــي مــــتــــوازن، رغــم 
اللعب خارج الديار. وعانى المنتخب العراقي 

إبراهيم  أبرزها  في صفوفه،  مؤثرة  غيابات 
بايش ويوسف الأمــن بداعي الإصابة، غير 
أن الروح القتالية والعزيمة العالية للاعبين 
عـــوّضـــتـــا هــــذه الـــنـــواقـــص، لــتــمــنــحــا الــفــريــق 
 
ً
حـــضـــوراً قـــويـــا أمـــــام مــنــتــخــب يــمــلــك ســجــا
مميزاً في الفترة الأخيرة مع مدربه كوزمين 
)خسر مباراة واحدة فقط قبل لقاء العراق في 

آخر خمس مواجهات رسمية(.
ويعول أرنولد، الذي سبق أن قاد أستراليا 
إلى كأس العالم 2022 في قطر، على عودة 
تألق الثنائي الهجومي البارز، أيمن حسين 
قوة  معاً  اللذين يشكلان  الــحــمــادي،  وعــلــي 
ضاربة قادرة على حسم المواجهات الكبرى. 
العراقية بحماس كبير  الجماهير  وتترقب 
ــاب فـــي الــبــصــرة، يـــوم الــثــاثــاء  ــ مـــبـــاراة الإيـ
العالمي،  للمحلق  الــعــبــور  أمــل  على  المــقــبــل، 
ــراب تــحــقــيــق حــلــم دام أربـــعـــن عــامــا،  ــتــ واقــ
ــــودة إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس  ــعــ ــ ــن خــــــال الــ ــ مـ
في  تاريخية وحــيــدة  بعد مشاركة   الــعــالــم، 

المكسيك عام 1986.
ويـــقـــاتـــل المــنــتــخــبــان بــكــل مـــا يــمــلــكــانــه من 
إمــكــانــات، فــي ظــل الــطــمــوح الكبير لانــتــزاع 
ــمـــــام إلــــــى ركـــب  بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل، والانـــــضـــ
المنتخبات الآسيوية الثمانية، التي ضمنت 
بالفعل مشاركتها في مونديال 2026، وهي: 
الـــيـــابـــان، الأردن، كــوريــا  إيـــــران،  أســتــرالــيــا، 

الجنوبية، قطر، السعودية، وأوزبكستان.
ومن جهته، قال أمير العماري نجم منتخب 
العراق، لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة: 
ــقـــد كـــنـــا الأفــــضــــل فــــي الــــشــــوط الأول مــن  »لـ
المـــواجـــهـــة أمـــــام الإمـــــــــارات، وحــصــلــنــا على 
التي كــان يجب علينا  الــفــرص،  العديد مــن 
أن نـــســـجـــل مـــنـــهـــا الأهـــــــــداف حـــتـــى نــحــســم 
ــارات  ــ ــ ــام مــنــتــخــب الإمـ ــ ـــع: »قــ ــابـ الــــلــــقــــاء«. وتــ
الثاني،  الشوط  في  لديه  ما  أفضل  بتقديم 
التعادل  هــدف  تسجيل  اســتــطــاعــوا  بعدما 
الخروج  استطعنا  لكنا  الأول،  الــشــوط  فــي 
والحسم  أرضــهــم،  وعلى  أمامهم  بالتعادل 
ســيــكــون هــنــاك فــي الــبــصــرة، ويــجــب علينا 
لــقــاء الــذهــاب،  أن نبني على مــا فعلناه فــي 
بــعــدمــا حصلنا عــلــى الــعــديــد مــن الــفــرص، 
لكن حارس مرمى منتخب الإمــارات خطف 
الحاسمة،  تــصــديــاتــه  بفضل  إلــيــه  الأنــظــار 
وعلينا التركيز الآن على لقاء الإياب، الذي 

سنخوضه أمام جماهيرنا«.
وبــــدوره، قــال نجم منتخب الإمــــارات، علاء 
الــديــن زهــيــر، فــي تــصــريــحــاتــه الصحافية: 
»المــبــاراة أمـــام الــعــراق كــانــت صعبة، لكنها 
انــتــهــت بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله، 
أننا  أمــــام جــمــاهــيــرنــا، إلا  أنــنــا لعبنا  رغـــم 
قــدمــنــا كـــل شـــيء بــنــســبــة 100%، وحــاولــنــا 

أكد مدرب الإمارات 
تمسكه بكل حظوظه 

في مواجهة الإياب

خطف العراق تعادلاً إيجابياً أمام الإمارات )وليد زين/الأناضول(

عدم تلقي أي هدف على ملعبنا، وتسجيل 
أكثر من هدف، حتى نسهل المهمة الصعبة 
التي تنتظرنا في مباراة الإيــاب«، وأضاف: 
»لدينا أمل في مباراة الإياب، ونريد العودة 
من البصرة بنتيجة إيجابة، وحسم البطاقة 
المــؤهــلــة إلـــى المــلــحــق الــعــالمــي، حــتــى نحقق 
حــلــمــنــا الــكــبــيــر، وهــــو الــتــأهــل إلــــى بــطــولــة 
كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وكــنــدا والمــكــســيــك«. أمــا 
الأسترالي، غراهام  الــعــراق،  مــدرب منتخب 
أرنـــولـــد، فكشف أنـــه اعــتــمــد »الــضــغــط على 
الإمــارات منذ بداية المــبــاراة، حتى لا يخلق 

عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــــر، اعـــتـــبـــر نـــجـــم الـــكـــرة 
الإمــاراتــيــة الــســابــق، إسماعيل مــطــر، أن ما 
فــعــلــه »الأبــــيــــض« أمــــام الـــعـــراق كــــان جــيــداً، 
مضيفاً في تصريحاته الصحافية: »نتيجة 
الفرص  لأن  الظروف،  رغم  إيجابية  المباراة 
التي أتيحت أمام العراق كانت حقيقية، ولم 
يستغلها بشكل جيد، والتعادل ممتاز، وإن 
شــاء الله سيعطنا دافــعــا مــن أجــل مراجعة 
الـــحـــســـابـــات جــمــيــعــا، حـــتـــى نــظــهــر بــشــكــل 
أفــضــل فـــي لــقــاء الإيـــــاب. فـــي بـــدايـــة الــشــوط 
الــثــانــي أضــــاع منتخب الـــعـــراق الــكــثــيــر من 
الفرص، ولو سجلوا هدفاً لم يكن بإمكاننا 

ــاكــــل. أشــــيــــد بـــكـــل لاعــــبــــي فــريــقــي  لـــنـــا المــــشــ
لا  التعليمات.  وتنفيذ  العالي  لانضباطهم 
يـــزال أمــامــنــا 90 دقــيــقــة فــي الــبــصــرة. بهذه 
ونطالب  المـــشـــوار،  نــصــف  قطعنا  النتيجة 
إلى  ونتطلع  والمــســانــدة  بالدعم  الجماهير 
حــضــور 65 ألـــف مشجع فــي لــقــاء الإيــــاب«، 
فــيــمــا اعــتــبــر الـــرومـــانـــي كـــوزمـــن أولاريـــــو، 
مدرب الإمارات أن »البداية كانت سيئة بعد 
استقبال هدف مبكر، لكن عدنا في الشوط 
والشجاعة  بــالــقــوة  التحلي  علينا  الــثــانــي. 
لتحقيق ما نريد. نظريا حظوظ المنتخبين 

متساوية وسنقاتل حتى النهاية«.

العودة كما فعلنا بالشوط الأول، ومنتخب 
الإمـــارات قــدم لقاء جيد، وكــان على المــدرب 
الــبــدء عــلــى تشكيلة مــغــايــرة، حــتــى نخرج 
فــرصــة كبيرة  أمــامــنــا  لكن  أفــضــل،  بنتيجة 

في الإياب«.
ــاراة الإيــــــاب بـــن المــنــتــخــبــن  ــبــ وســتــلــعــب مــ
الــعــراقــي وضيفه الإمـــاراتـــي، يــوم الــثــاثــاء، 
على  الــحــالــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   18
الفائز  الــدولــي. وسيحجز  الــبــصــرة  اســتــاد 
فــي مــجــمــوع المــبــاراتــن بــطــاقــة الــعــبــور إلــى 
 ،2026 مونديال  إلى  المؤهل  العالمي  الملحق 
والذي سيشهد مشاركة ستة منتخبات من 

منتخبان  منها  الــقــارات، سيتأهل  مختلف 
فــقــط إلــــى الــنــهــائــيــات. وكــشــف »فــيــفــا« عن 
نظام هذه »البطولة المصغرة« بين المتأهلين 
الستة للملحق. وتلتقي المنتخبات الأربعة 
الأقــــل تصنيفاً فــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي في 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن الــتــصــفــيــات، عــلــى أن 
مباشرة  تصنيفاً  الأعلى  المنتخبان  يتأهل 
في  الفائزان  ويتأهل  النهائية.  المباراة  إلى 
نــهــائــي الــبــطــولــة إلـــى كـــأس الــعــالــم. وتــقــام 
مــــارس/آذار 2026 خــال فترة  البطولة فــي 
التوقف الــدولــي الــتــي تمتد مــن 23 إلــى 31 

من الشهر نفسه.
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مدريد ـ العربي الجديد

فــلــســطــن الأول  مــنــتــخــب  قـــضـــى 
الأيــــام المــاضــيــة فــي مــديــنــة بلباو 
ــعــــداداً لــخــوض  ــتــ الإســـبـــانـــيـــة، اســ
الـــتـــي ســتــجــمــعــه بمنتخب  الــــوديــــة  المــــبــــاراة 
تشرين  نوفمبر/   15 السبت،  اليوم  الباسك، 
ــان ماميس  ــاري، عــلــى مــلــعــب سـ الــثــانــي الـــجـ
ــادي أثــلــتــيــك بــلــبــاو. وكـــان  الــشــهــيــر، مــعــقــل نــ
منتخب فلسطين قد وصل إلى مدينة بلباو 
ت طائرة 

ّ
وسط ترحيب شعبي حار، حين حط

الــفــدائــي يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، وســط أجــواء 
أن  يُنتظر  الـــذي  الــحــدث،  هــذا  مميزة سبقت 
يحمل طابعاً إنسانياً وتضامنياً استثنائياً، 
ــاد الـــبـــاســـكـــي اســتــغــال  ــ ــــحـ بـــعـــدمـــا قــــــرّر الاتـ
المــنــاســبــة لتوجيه نـــداء مــن أجـــل الــســام في 
قطاع غزة، والتنديد عبر كرة القدم بالمجازر 
التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني على يد 

الاحتلال الإسرائيلي.

استقبال وترقبٌ كبير
بـــدايـــة الاســـتـــقـــبـــال كـــانـــت فـــي مـــطـــار بــلــبــاو، 
وســـط تصفيق وعــنــاق المــتــضــامــنــن، الــذيــن 
بــشــعــارات مثل »فلسطين حـــرة«، كما  هتفوا 
ــدّمــــت لــكــل لاعــــب قــبــعــة بــاســكــيــة تــقــلــيــديــة  ــ

ُ
ق

الباسك يدعم 
فلسطين

تقام اليوم السبت مباراة مهمة تجمع منتخب فلسطين بفريقٍ آخر يمثلّ 
إقليم الباسك الإسباني، وذلك في لفتة استثنائية تضامنية، بعد حرب الإبادة 
الماضيين،  العامين  خلال  غزة  قطاع  على  الإسرائيلي  الاحتلال  شنهّا  التي 

وأدّت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين

3031
رياضة

قضية

»تــشــابــيــا«، وأقــيــمــت لــهــم رقــصــة ترحيبية 
لفتة رمزية عميقة،  »أوريسكو« في  باسكية 
الــذي  إلــى مقر الإقــامــة  البعثة  قبل أن تنتقل 
أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الباسكي لاستضافة 

المنتخب مجاناً طوال فترة وجوده.
العميق  الــبــاســكــي تضامنه  الــشــعــب  وأظــهــر 
مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـــــي مـــشـــهـــد إنـــســـانـــي 
اللقاء  أن  يعني  ما  الماضيين،  العامين  خــال 
الحضور  في  قياسياً  رقماً  المنتظر سيحقق 
في  الأكثر مشاهدة  إذ سيكون  الجماهيري، 
تاريخ المنتخب الباسكي على أرضه، بعدما 
المباعة  التذاكر  أعلن الاتحاد المحلي أن عدد 
تجاوز 50 ألفاً خلال ثلاثة أسابيع فقط، في 
الكبير  الشعبي  الحماس  على  واضــح  دليل 
تــجــاه المــبــاراة الــتــي تجسد وجـــدان المجتمع 
الباسكي وتضامنه مع القضية الفلسطينية، 

وتراوحت التذاكر بين 20.5 و31.5 يورو.

غوني،  إيكر  الباسكي،  الاتحاد  رئيس  وقــال 
إن المباراة تمثل حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، 
داعـــيـــا الــجــمــاهــيــر إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن دعــمــهــا 
سلمية  بطريقة  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
واحتفالية في الوقت نفسه، وأضــاف: »نريد 
ــذه المــنــاســبــة نــمــوذجــا لــلــوحــدة  أن تـــكـــون هــ
لأن  حــــــــوادث،  أي  دون  تـــمـــر  وأن  والـــــســـــام، 
المجتمع الدولي يترقب منا موقفاً حضارياً، 
مــا ســيــحــدث يـــوم الــســبــت ســيــكــون لــه صــدى 
واسع في العالم«. وأوضح الاتحاد الباسكي 
ــخــصــص لمــنــظــمــات 

ُ
أن عــــائــــدات المــــبــــاراة ســت

إنسانية تعمل في غزة، مشيراً إلى أن قائمة 
منتخب إقليم الباسك تضمّ لاعبين من أندية 
ــال ســــوســــيــــداد، وأثــلــتــيــك  ــ ــ ــا، وريـ ــونــ ــاســ أوســ
بــلــبــاو، وإلــتــشــي، ولــيــفــانــتــي، وديــبــورتــيــفــو 
ألافيس، وجيرونا، إلى جانب حضور دولي 
مـــن أنـــديـــة بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، وأوديـــنـــيـــزي 
الإيـــطـــالـــي، وبــانــيــتــولــيــكــوس الــيــونــانــي، في 
الـــريـــاضـــي  الـــتـــضـــامـــن  مــشــهــد يــعــكــس روح 

والإنساني مع فلسطين.

تحركات ودعوات
ــعـــديـــد مــن  وعـــلـــى هـــامـــش المـــــبـــــاراة تــعــمــل الـ
الــجــمــعــيــات والمــؤســســات فــي إقــلــيــم الــبــاســك 
لــتــأمــن مــبــالــغ مــالــيــة أخـــــرى، مـــن أجــــل دعــم 
»سانتوتشو  نــشــرت صفحة  إذ  غـــزة،  قــطــاع 
إلــى بيع وشاح  مع فلسطين« مــبــادرة ترمي 
ــدٍّ كــبــيــر الــكــوفــيــة، مــع اخــتــاف  يُــشــبــه إلـــى حـ
ــة، حـــيـــث جــــــاء فــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الألـــــــــــوان قـــبـــيـــل المـ
المنشور: »مواد تضامنية للبيع، يوم السبت، 
من الساعة 12 حتى الثالثة مساءً عند بوابة 
زاموديو. انضموا إلى التضامن!«، مع العلم 
أن الــصــفــحــة عــيــنــهــا نـــشـــرت صــــــوراً لــطــاء 
بــعــض الأمـــاكـــن الــعــامــة مــن جــــدران وغــيــرهــا 
من المدارج بعلم فلسطين في لفتة تضامنية، 
بحملة عــنــوانــهــا: »انــضــمــوا إلـــى الــتــضــامــن. 
زيّن بلباو بشعارات التضامن 

ُ
 حي، ن

ّ
في كل

ومــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة. فــلــســطــن الــحــريــة، 
اســتــمــروا بــالــحــديــث عــن فــلــســطــن، وأوقــفــوا 

الإبادة الجماعية«.
وحول المباراة قال الاتحاد الفلسطيني للعبة 
في منشور على فيسبوك: »من قلب فلسطين 
إلى أرض الباسك وكتالونيا، نوجّه دعوتنا 
بــكــل حـــب واعــــتــــزاز: كـــونـــوا مــعــنــا الأســـبـــوع 
ــاريـــات الــــوديــــة الـــتـــي تجمع  ــبـ الــــقــــادم فـــي المـ
منتخب فلسطين وفريقي الباسك وكتالونيا. 
ارفــعــوا أصواتكم معنا،  احــضــروا، شجّعوا، 
تــــكــــون صـــرخـــة  أن  يـــمـــكـــن  ــدم  ــ ــقـ ــ الـ كــــــرة   

ّ
لأن

للحياة  نهتف  معاً،  للأمل.  ورســالــة  للعدالة 
والحرية«. ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة 
أوروبية يخوضها »الفدائي«، تتضمن أيضاً 
مواجهة فريق كتالونيا في مدينة برشلونة 
يوم 18 نوفمبر، في مباراتين تحملان رسالة 
ريــاضــيــة وإنــســانــيــة تــضــامــنــيــة مــع الشعب 
الفلسطيني، الذي عانى خلال عامين كاملين 

ستشهد المواجهة 
حضوراً جماهيرياً كبيراً 

في سان ماميس

حذاء ذكي لنجوم منتخب إنكلترا في مونديال 2026
ظهر مدافع منتخب إنكلترا، إزري كونسا، في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة غير 
الحاسمة أمام صربيا مرتدياً حذاءً لافتاً للأنظار، أحمر فاقع اللون، يشبه »الكروكس«، لكنه 
سميه 

ُ
أكبر حجماً ويحمل سراً فريداً: »يربط بين خطوة وعقل« الشخص الذي يرتديه. وت

شركة )نايكي( الأميريكية »الحذاء الذي يغيّر عقلك«، ومن المقرر طرحه في الأسواق في 
يناير/كانون الثاني 2026، إلا أن الشركة، وهي المورّد الرسمي لملابس منتخب إنكلترا، 
الفني لإنكلترا، توماس توخيل،  زوّدت اللاعبين به مسبقاً لاختبار فوائده. وقال المدير 
عند سؤاله عن الحذاء »قيل لي إنهم يصبحون أكثر تركيزاً في اجتماعات الفريق أثناء 
ارتدائه، وآمل أن يصدقوا ذلك«. وأضاف »ربما الأهم هو أنهم يؤمنون بتأثيره. لا أعرف ما 
هي العلوم وراء هذا الأمر. أرادوا أن يشرحوا لي التفاصيل لكن لم أجد الوقت لذلك حتى 
عة، فإن هذه الأحذية تساعد 

ّ
الآن؛ ومع ذلك، جميع اللاعبين يرتدونه«. ووفقاً للشركة المصن

على »تحفيز الحواس لتحسين روتين الشخص قبل التمرين«، وتختلف عن غيرها بأنها 
لا »تحجب الإحساس«، بل »تعزّزه«. وتوضح نايكي على موقعها الإلكتروني أن »الحذاء 
الميكانيكية  المستقبلات  آلاف  الدماغ من خلال  الحسية في  المناطق  يعمل عبر تنشيط 
الأبــرز،  بنجمها  الترويجية،  الصور  في  الشركة،  واستعانت  القدم«.  باطن  في  الموجودة 
الذي سجل 27 هدفاً هذا الموسم  إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي،  النرويجي 
مع ناديه ومنتخب بلاده. ويُظهر هالاند العنصر الأساسي في الحذاء: سلسلة من 22 
كرة صغيرة مصنوعة من الإسفنج ومثبتة في النعل، مسؤولة عن تحفيز المستقبلات 
الحسية في القدم. وقال كونسا، مدافع أستون فيلا، ممازحاً »على ما يبدو، تفعل هذه 

الأحذية شيئاً لعقلك... هذا ما قالوه لي«.

ألكاراز: إذا أقيمت كأس ديفيز كل عامين 
فسيكون التزام اللاعبين أكبر

قال لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، 
ــو كــانــت بطولة  المــصــنــف الأول عــالمــيــا، إنـــه ل
 عــامــن، لــكــان الــتــزام 

ّ
كــأس ديفيز تــقــام »كـــل

ألكاراز  وجــاءت تصريحات  أكبر«.  اللاعبين 
بعد انسحاب لورينتسو موزيتي، ثاني لاعب 
من الفريق الإيطالي بعد يانيك سينر. وتدافع 
اللذين فازت  البطولة عن لقبيها  إيطاليا في 
بهما في عامي 2023 و2024 في بولونيا من 
دون أفضل لاعبيها. كما اقترح رئيس اتحاد 
لاعــبــي الــتــنــس المــحــتــرفــن، الإيــطــالــي أنــدريــا 
إلـــى كأس  كـــأس ديفيز  جــوديــنــزي، تحويل 
 عامين. وقال ألكاراز في مؤتمر 

ّ
عالم تقام كل

صحافي: »بصراحة، أعتقد أن كأس ديفيز 
معتاداً  اللاعب  ليس  التي  البطولات  تلك  من 
على الشعور بها واللعب فيها، لأنه ينافس من أجل بلده، ويلعب مع زملائه في الفريق. الأمر 
مختلف تماماً. أعتقد أنه من أكثر الأمور امتيازاً التي يمكن أن تحظى بها في رياضتنا هي 
أن تمثل بلدك«. وأضــاف: »أتفق على ضرورة اتخاذ إجراء حيال هذا الحدث، لأنني أعتقد 
 عامين أو ثلاثة أعوام. 

ّ
أن اللعب كل عام ليس بنفس جودة ما يمكن أن يكون عليه لوكان كل

ه لو كانت البطولة تقام كل عامين أو ثلاثة أعوام، لكان التزام اللاعبين أكبر، لأنها فريدة 
ّ
أعتقد أن

البطولة الختامية لرابطة محترفي  الذي وصل إلى نصف نهائي  ألكاراز،  ومختلفة«. وأكد 
التنس، أنه سيشارك في بولونيا: »سأشارك هذا العام. أرغب بشدة في الفوز بكأس ديفيز 
يوماً ما، فهي بطولة بالغة الأهمية بالنسبة لي. فاز بها يانيك مرتين، وأعتقد أن لورينتسو 
ا مرة أو مرتين«. وأضاف الإسباني: »برأيي، قرارهما )سينر وموزيتي( طبيعي 

ً
فاز بها أيض

لأن الموسم طويل جداً. قد يفضلان الحصول على أسبوع إضافي للتعافي، أو قضاء إجازة، 
أو الاستعداد للموسم التحضيري، وهو أمر مفهوم. إنه أمر طبيعي. لكنني أعتقد أن عليهما 

بذل جهد لجعل كأس ديفيز بطولة فريدة«.

مارسيلينو يكمل عامين في فترته الثانية الناجحة 
مع فياريال

عامين  تــــورال  غــارســيــا  مارسيلينو  أكــمــل 
الفنية  الإدارة  رأس  على  الثانية  فترته  فــي 
 
ً
أولا المــدرب  فيها  استطاع  والتي  لفياريال، 
الهبوط، وبعد  بالفريق عن مراكز  الابتعاد 
ــا. وأكــد  ــ مــوســم أعــــاده لــــدوري أبــطــال أوروبـ
مارسيلينو في يوم تقديمه أنه مارسيلينو 
ــارة إلـــى  ــ ــ ــيـــس ســـيـــد المــــعــــجــــزات، فــــي إشـ ولـ
وضع الفريق المعقد، إذ تولى تدريبه بينما 
ــوط. وتـــحـــت قـــيـــادة  ــبـ ــهـ ــــك الـ ــان عـــلـــى وشـ ــ كـ
من  الــعــديــد  قـــدرات  تعزيز  تــم  مارسيلينو، 
أندية أخرى مقابل مبالغ كبيرة، وإلى  إلى  إلى الانتقال  انتهى بهم الأمر  الذين  اللاعبين 

جانب التحسن الفردي للاعبين، تحسن الفريق على المستوى الجماعي.

ضر«. وقال: »المنافسة في المنتخب قوية جداً، وهذا 
ُ
»الخ

أمر إيجابي، أريد الاندماج الكامل مع المجموعة، وكسب 
ثقة المدرب، وعلى المدى البعيد أحلم بأن أكون أحد أركان 
الساحة  المنتخب على  نــجــاحــات  فــي  ــضــر، وأســاهــم 

ُ
الــخ

ــال بــقــدرتــه عــلــى شغل  ــ ــيـــة«. ويــمــتــاز مــهــدي دورفــ الـــدولـ
الجهتين اليمنى واليسرى من الدفاع، وهو ما يمنحه ميزة 

فنية نادرة بين لاعبي منتخب الجزائر. 
وأوضح: »أعتبر نفسي ظهيراً متعدد الاستخدامات، أحب 
المساهمة هجومياً مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية، أعمل 
تأثيري  ــادة  وزيـ الأداء،  فــي  اســتــقــراري  تطوير  على  حالياً 
في اللحظات الحاسمة من المباريات«. ويُعد امتلاكه القدرة 
أبــرز نقاط قوته، إذ أضاف:  القدمين من  اللعب بكلتا  على 
إنها  كبيرة،  مــرونــة  يمنحني  القدمين  بكلتا  لاعباً  »كــونــي 
نتيجة سنوات من العمل والرغبة في التكيّف مع احتياجات 

الفريق، وهي نقطة قوة أعتز بها كثيراً«. ووُلِد دورفال في 
وأم  باريس، لأب من جزيرة ريونيون  الفرنسية  العاصمة 
في  الدنيا  الــدرجــات  من  طريقه بصعوبة   

ّ
وشــق جزائرية، 

إيطاليا، قبل أن يجد فرصته في نادي باري، الذي أمسى 
أحد أعمدته الدفاعية منذ انضمامه إليه عام 2022. ويعيش 
اليوم موسمه الثالث في الفريق، وقد ربطته بعض التقارير 
الصحافية في الأشهر الماضية باهتمام من نادي نابولي، 
أحد كبار »الكالتشيو«، وعن هذه الأخبار قال: »اهتمام نادٍ 
الطريق  أنني في  تقدير كبير، ويؤكد  نابولي بي هو  مثل 
الصحيح. الدوري الإيطالي الممتاز منافس تكتيكياً وفنياً، 
للنجاح فيه، إذا  الــازمــة  المــؤهــات  وأنــا مقتنع بأنني أملك 
واصلت العمل بجد«. ومع دخوله السنة الأخيرة من عقده، 
لا يستبعد اللاعب خوض تجربة جديدة، سواء في دوري 

الأضواء الإيطالي أو حتى العودة إلى فرنسا.

الجزائر ـ العربي الجديد

جاء تألق الجزائري مهدي دورفــال )24 عاماً( مع نادي 
فــي مخططات  مــكــانــة جــديــدة  ليمنحه  الإيــطــالــي،  ــاري  بــ
منتخب بلاده، بعدما استدعاه المدرب البوسني، فلاديمير 
بيتكوفيتش )62 عاماً(، للمرة الثانية على التوالي ضمن 
أسابيع  قبل  التحضيرية،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  قائمة 
قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا في المغرب، في وقت 
إلى  الشاب فترة مميزة، بعدما تحوّل  المدافع  يعيش فيه 
أحد أبرز لاعبي الفريق الإيطالي، بفضل مرونته وقدرته 
على اللعب في أكثر من مركز. وفي حوار مطوّل مع موقع 
ــال عــن طموحاته  ــ فـــوت مــيــركــاتــو الــفــرنــســي، عــبّــر دورفـ
الكبيرة مع منتخب الجزائر، مؤكداً أن الحلم الذي يرافقه 
مــنــذ ســنــوات هــو أن يصبح عــنــصــراً ثــابــتــا فــي تشكيلة 

مهدي دورفال

على هامش الحدث

دخل الجزائري 
مهدي دورفال، 

بمخططات 
منتخب بلاده، بعد 

تألقه مع نادي 
باري الإيطالي، 
ليتلقى دعوة 

من المدرب 
بيتكوفيتش

منتخب فلسطين 
في المطار لحظة 
وصوله إلى إقليم 
الباسك )أندريه 
جيلينيا/فرانس برس(

واصل النجم الهولندي، صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي )30 عاماً(، 
وذلك  الألماني،  ماينز  السابق،  ناديه  مع  نزاعه  في  القضائية  انتصاراته 
بعدما أعلن الأخير خسارته استئنافه في القضية المتعلقة بفسخ عقد 
اللاعب، إثر تصريحاته الداعمة لغزة في عام 2023. وذكرت شبكة »بي 
بي سبورت« البريطانية، أن محكمة العمل الألمانية اعتبرت أنّ قرار ماينز 
فسخ عقد أنور الغازي كان غير قانوني، مؤكدة أن منشوراته تدخل 

ضمن نطاق حرية التعبير، التي يكفلها الدستور الألماني.

الغازي ينتصر على ماينز

وجه رياضي

من حرب الإبادة. وتزامناً مع التحضير لهذا 
الحدث الكبير شهد الأسبوع الجاري أحداثاً 
مــهــمــة مــرتــبــطــة بـــدعـــم فــلــســطــن، إذ عــرفــت 
العاصمة البريطانية لندن احتشاد عشرات 
المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــطـــالـــبـــن بـــطـــرد مــنــتــخــبــات 
ــي  إســرائــيــل مــن مــســابــقــات الاتـــحـــاد الأوروبــ
لكرة القدم )يويفا(، وذلــك خــارج مقرّ تقديم 
بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة )يــورو 2028(. 

تــشــيــفــريــن بـــضـــرورة الالـــتـــزام بــالمــســؤولــيــات 
المترتبة على منصبه،  القانونية والأخلاقية 
ــارك  وتــعــلــيــق عــضــويــة إســـرائـــيـــل فــــــوراً. وشــ
فـــي هـــذه الــحــمــلــة الــتــي نــشــرت عــلــى صفحة 
مــن  ــد  ــديـ ــعـ الـ  ،»GAME OVER ISRAEL«
نجوم كرة القدم، أمثال الفرنسي بول بوغبا، 
والمغربي حكيم زياش، وأنور الغازي، وجاء 
فــي نــص الــرســالــة: »لا ينبغي لأي مــكــان أو 

ــخــــاص أقــنــعــة  وارتــــــــدت مــجــمــوعــة مــــن الأشــ
ــه، لــيــتــهــمــوا الاتــــحــــاد الــــقــــاري لــلــعــبــة  بــــوجــ
»الـــتـــورط فـــي الإبــــــادة فـــي فــلــســطــن«، مع  بــــ
إعلاء عبارات مثل »أخرجوا البطاقة الحمراء 

لإسرائيل«.
ــبــــت مـــجـــمـــوعـــة  ــالــ ــه، طــ ــنــ ــيــ وفـــــــي الــــســــيــــاق عــ
»رياضيون من أجل السلام«، التي تضمّ أكثر 
مــن 70 ريــاضــيــا، الأربـــعـــاء المــاضــي، الرئيس 

منصة أو ساحة مشتركة في المجتمع المدني 
ــادة  ــ ــي أن تـــرحـــب بـــنـــظـــام يـــرتـــكـــب الإبــ ــدولــ الــ
من  وغــيــرهــا  العنصري  والــفــصــل  الجماعية 
الــجــرائــم ضــد الإنسانية. إن اســتــمــرار إفــات 
إســرائــيــل مــن الــعــقــاب عــلــى هـــذه الــجــرائــم لن 
ينتهي إلا بضغط العمل الجماعي الجاد، بما 
في ذلك اتخاذ تدابير لمنعها من المشاركة في 

الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية«.

أكد اللاعب الدولي الفلسطيني ياسر حامد مايور، المولود في إقليم الباسك الإسباني، أن 
المباراة الودية المرتقبة يوم غدٍ السبت أمام منتخب إقليم الباسك على ملعب سان ماميس 
في بلباو ستكون »يوماً تاريخياً« يهدفون من خلاله إلى تمثيل صوت الشعب الفلسطيني 
وإيصاله، والدعوة إلى »وقــف الإبــادة الجماعية في غزة مرة واحــدة وإلــى الأبــد«. وصرح 
حامد )27 عاماً( لوكالة )إفي( بأنهم »ممثلون لجميع الشعب الفلسطيني على مستوى 
العالم«، مؤكداً أن الهدف الأسمى من اللقاء هو »الدفاع عن القضية الفلسطينية«. وأشار 

 وليس مؤقتاً«.
ً
إلى أن وقف إطلاق النار الذي بدأ مؤخرا في غزة »يجب أن يكون كاملا

صورة في خبر

رسالة ياسر حامد
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الباردة، ويعُد أحد أهم رموز موسكو ومقصداً  الحرب  الأميركي خلال   - التنافس السوفييتي  برج أوستانكينو حجم  يجسّد 
للسياّح لمشاهدة أبرز معالمها من البرج الأعلى في روسيا وأوروبا

برج أوستانكينو
إنجاز سوفييتي سطرته الحرب الباردة

موسكو ـ رامي القليوبي

بُــعــد محطات عــدة مــن وسط  على 
ــة الـــــروســـــيـــــة مـــوســـكـــو،  ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــلـــى فـــي روســيــا  ثــمــة بــــرج هـــو الأعـ
وأوروبــــــــا، وواحـــــد مـــن بـــن أعـــلـــى 20 بــرجــا 
أوستانكينو  بــرج  إنــه  العالم.  على مستوى 
الــتــلــفــزيــونــي الــبــالــغ ارتــفــاعــه 540 مــتــراً، ما 
الــعــالــم وقــت افتتاحه في  جعله الأعــلــى فــي 
عاماً   50 مـــرور  ذكـــرى  بمناسبة   ،1967 عــام 
على ثورة البلاشفة، بقيادة مؤسس الاتحاد 
السوفييتي، فلاديمير لينين، في عام 1917.

يـــعـــود تـــاريـــخ بـــنـــاء الـــبـــرج إلــــى منتصف 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حـــن قـــررت 
القيادة السوفييتية إنشاء برج تلفزيوني 
ــكـــو وضـــواحـــيـــهـــا  تـــغـــطـــي إشـــــارتـــــه مـــوسـ
شابولوفسكي  مــركــز  إن  إذ  كــامــل،  بشكل 
توسع  وتيرة  يواكب  يعد  لم  التلفزيوني 
المــديــنــة والــتــكــتــل الــحــضــري المــحــيــط بها. 
مسابقة  الاتصالات  وزارة  أعلنت  حينها، 
السوفييتي  الاتــحــاد  عموم  على مستوى 
لبناء محطة للبث الإذاعــي والتلفزيوني، 
وتنافس فيها 40 مشروعاً لأبراج معدنية.
الــســوفــيــيــتــي  ــمـــاري  ــعـ المـ المـــهـــنـــدس  أن  إلا 
لــم يستحسن  نيكيتين،  نــيــقــولاي  الــبــارز، 
باعتبارها ضخمة  المشاريع،  أي من هذه 
المعماري،  موسكو  مظهر  مع  تتناسب  لا 
فاقترح أن يكون البرج خراسانياً، وحظي 
المــــشــــروع بــمــوافــقــة الـــزعـــيـــم الــســوفــيــيــتــي 
آنذاك نيكيتا خروتشوف. وفي عام 1960، 
أوستانكينو مع  بـــرج  أســاســات  وُضــعــت 
تكليف نيكيتين بالإشراف على المشروع، 
إلــى  لــه منصوباً  تــمــثــال نصفي  ــزال  يـ ولا 

جوار البرج حتى اليوم.
استغرقت أعمال بناء البرج سبعة أعوام، 
الــفــكــر  بــــرج أوســتــانــكــيــنــو ذروة  لــيــشــكــل 
غير  الزمن.  ذلــك  في  والهندسي  المعماري 
أن عــمــق الأســـاســـات بــلــغ 4.6 أمــتــار فقط، 
الــبــنــاء، حيث  أعــمــال  إلـــى تعليق  مــا أدى 
إن قــســمــا مــن الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــبــاد كــان 
ــذا الــعــمــق ســيــكــون  يــشــكــك فـــي أن مــثــل هــ
كافياً لصمود البرج. وبعد إجراء دراسات 
إضــافــيــة، تـــمّ اســتــئــنــاف أعــمــال الــبــنــاء في 
عشية  الــبــرج  تشغيل  وجــــرى   .1963 عـــام 
حلول ذكرى ثورة البلاشفة في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 1967.
للرحلات  راديـــوس  ويــوضــح مدير مكتب 
في موسكو، أنطون لاتينين، أن إنشاء برج 
أوستانكينو، شأنه في ذلك شأن إنجازات 
أخرى للاتحاد السوفييتي، ما كان له أن 
يتم لولا التنافس السوفييتي - الأميركي 
ــقـــول  ــــي حـــقـــبـــة »الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة«. ويـ فـ
»العربي الجديد«: »مثلما تتنافس دول  لـ
الخليج الــيــوم على إنــشــاء أعــلــى الأبـــراج، 
كان الاتحاد السوفييتي يسعى هو الآخر 
الــعــالــم بمناسبة  فــي  بـــرج  أعــلــى  أن يقيم 
ذكــرى مــرور 50 عاماً على ثــورة البلاشفة 
التي اندلعت عام 1917. وقبل ذلك بسنوات 
عدة تمكّن الاتحاد السوفييتي من إجراء 
أول رحلة مأهولة إلى الفضاء أجراها رائد 

هوامش

يبلغ ارتفاع برج أوستانكينو 540 متراً )العربي الجديد(

الفضاء السوفييتي، يوري غارغارين، في 
عام 1961، متفوقاً في ذلك على الولايات 

المتحدة الأميركية«.
ويــلــفــت لاتــيــنــن إلــــى أنــــه فـــي المــرحــلــة ما 
بــعــد تــفــكــك الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، صــار 
التطورات  على  أوستانكينو شاهداً  برج 
ــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا روســـيـــا  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــدرامـ الـ
الــولــيــدة مــن رحـــم الإمــبــراطــوريــة الــزائــلــة، 
مضيفاً: »أثناء الأزمة الدستورية في عام 
1993 وقبيل قصف البيت الأبيض، حاول 
أنــصــار المــجــلــس الأعــلــى الـــذي كـــان يشكل 
الـــجـــهـــة الــتــشــريــعــيــة الــعــلــيــا فــــي روســـيـــا 
ــــت، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــركــز  ــــوقـ ــي ذلـــــك الـ فــ
أوستانكينو بالقوة، وكأنهم استنسخوا 
نــظــريــة لــيــنــن الــقــاضــيــة بــالــســيــطــرة على 
مراكز الاتصال مع تغيير المعدات التقنية 

المستخدمة مع مرور الزمن«.
وكــــانــــت روســــيــــا قــــد شــــهــــدت فــــي مــرحــلــة 
مـــا بــعــد تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي عــام 
فيها  بــمــا  الأزمــــــــات،  مـــن  مــجــمــوعــة   1991
ــة الــدســتــوريــة جـــراء الــخــافــات حــول  الأزمــ
الإصلاحات وأساليب بناء الدولة الجديدة 
ما بعد السوفييتية، بين السلطة التنفيذية 
ــــذاك بــوريــس  بــقــيــادة الــرئــيــس الـــروســـي آنـ

ــرئــــاســــة روســــــان  ــان بــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــلـــتـــســـن، والـ يـ
ــا فـــي 4  حــســبــولاتــوف، وقـــد بــلــغــت ذروتـــهـ
أكتوبر/ تشرين الأول 1993، حين قصفت 
دبابات البيت الأبيض الذي كان يحتضن 
آنذاك مقر البرلمان وحالياً الحكومة. وقبل 
ذلك بيوم أقدم أنصار البرلمان على محاولة 
أوستانكينو.  بــرج  على  للسيطرة  فاشلة 
ــداث أكــتــوبــر 1993 عــن مقتل  وأســـفـــرت أحــ

أكثر من 150 شخصاً.
وبـــالـــعـــودة إلـــى بـــرج أوســتــانــكــيــنــو، فــإنــه 
لــيــس مــجــرد بـــرج تــلــفــزيــونــي وأحــــد أبــرز 
مــــعــــالــــم الــــعــــاصــــمــــة الـــــروســـــيـــــة، بـــــل ثــمــة 
حــقــائــق طــريــفــة وحــلــول ابــتــكــاريــة ترتبط 
بــمــاضــيــه وحـــاضـــره. فــفــي وقـــت بُــنــي فيه 
برج أوستانكينو من الخرسانة المسلحة، 
ونــظــراً لمــا كـــان يتطلبه إنــشــاء الــبــرج من 
ــخــذ قــرار 

ُّ
كميات كبيرة مــن هــذه المـــادة، ات

الــخــرســانــة المسلحة  بــنــاء مصنع لإنــتــاج 
إلــى جــوار موقع بناء البرج، تجنباً لنقل 
كميات هائلة من المادة من مسافة بعيدة.

بـــرج  ــعــــرّض  تــ  ،2000 آب  أغـــســـطـــس/  وفـــــي 
من  واحـــداً  يُــعــدّ  هائل  لحريق  أوستانكينو 
الــكــوارث التكنولوجية في روسيا ما  أســوأ 
مقتل بضعة  عــن  وأســفــر  السوفييتية،  بعد 

الإطــفــاء يوماً  أعمال  أشــخــاص، واستغرقت 
. ومــا زاد مــن صعوبة إخــمــاد النيران 

ً
كــامــا

أن بـــؤرة الاشــتــعــال كــانــت تــقــع عــلــى ارتــفــاع 
ــتـــراً، وســــط اصـــطـــدام المــــــارّة وســكــان  460 مـ
المباني المحيطة بأعمدة دخان أعلى البرج. 
البرج  تشغيل  يجري  الراهنة،  المرحلة  وفي 
ــة لــلــتــلــفــزيــون  ــيــ بـــواســـطـــة الـــشـــبـــكـــة الــــروســ
التكنولوجيا  اعــتــمــاد أحـــدث  والإذاعـــــة، مــع 
ـــر الـــجـــودة الــعــالــيــة للبث 

ّ
الــرقــمــيــة، مـــا يـــوف

وضــواحــيــهــا.  مــوســكــو  لــســكــان  التلفزيوني 
يُــعــدّ بــرج أوستانكينو واحـــداً مــن أهم  كما 
 لــلــســيّــاح 

ً
رمــــوز مــوســكــو ومــقــصــداً مــفــضــا

الصعود  الـــروس والأجــانــب، حيث يمكنهم 
إلـــى أعــلــى الـــبـــرج بــواســطــة مــصــاعــد فائقة 
الـــســـرعـــة، لــاســتــمــتــاع بــمــشــاهــد الــعــاصــمــة 
الروسية، من منظور يشبه المشهد من نافذة 
الطائرة أثناء عملية الإقلاع. ويمكن للروّاد 
تناول فنجان قهوة مع الاستمتاع بمشهد 
المدينة من مقهى دوار أعلى البرج مع رؤية 
بعض معالم موسكو الأساسية من ارتفاع 
ـــــن يـــرغـــب فـــي اخــتــبــار 

َ
يـــفـــوق 300 مـــتـــر. ولم

ــتـــمـــال مـــعـــانـــاتـــه مــــن رهــــــاب المـــرتـــفـــعـــات،  احـ
يمكنه الوقوف على أرضية زجاجية شفافة، 

والنظر أسفل قدميه من ارتفاع كبير.

يعود تاريخ البناء 
إلى منتصف 

خمسينيات القرن 
الماضي حين قررت 
القيادة السوفييتية 

إنشاء برج تلفزيوني 
تغطي إشارته موسكو 

وضواحيها

■ ■ ■
شكل برج أوستانكينو 
ذروة الفكر المعماري 

والهندسي آنذاك، 
واستغرق البناء 

سبعة أعوام

باختصار

معن البياري

الــذي حازته  الوفير  القسط  الغرب   في 
ٌ
حرز مدينة

ُ
ت لم 

اب 
ّ
باريس في كتابات زوّارها ومن أقاموا فيها من الكت

الأدبية  العربية،  المدوّنة  وفي  أهلها.  غير  من  والفنانين 
السردية خصوصاً، نتاجٌ وفيرٌ من اليوميات والرحلات 
لعاصمة  والــذي  مــدن«،  و»أدب  الثقافي  والنقد  والسّير 
ثــريٌّ ومتنوّع فيه منذ كتاب المصري  فرنسا حضورٌ 
رفاعة الطهطاوي الشهير »تخليص الإبريز في تلخيص 
العام 1834، وقد ضجّ بدهشةٍ  باريز«، وقد صدر في 
حــضــاريــةٍ أصـــابـــت الــشــيــخ المــعــمّــم، وقـــد رأى بــاريــس 
»مــن أعــظــم مــدائــن الــدنــيــا ومــن أعــظــم مــدائــن الإفــرنــج«، 
انية وأثينة  و»أحكم سائر بلاد الدنيا وديار العلوم البرّّ
طيّبة  ســويّــة  على  دراســــاتٌ  انشغلت  وقــد  الفرنسية«. 
ه 

ّ
أظن والــذي  بباريس،  ر عربيّاً 

ّ
المبك الولع  هــذا  بتفسير 

، وقد أخذ تعبيراتٍ متعدّدة لدى من كتبوا 
ً
ما زال ماثلا

سيرهم ويوميّاتهم فيها وانطباعاتهم عنها، وبسطوا 
هم وما أصــاب نفوسهم وأرواحــهــم من 

ُ
عمّا رأت عيون

المــديــنــة الــتــي أخــذ بها أدبــــاءُ عــالمــيــون كــبــار، اخــتــاروهــا 
مقاماً لهم، أو منفىً اختياراً من بلادهم، منهم ماركيز 
ــنــي أجـــازف لــو خمّنت 

ّ
وهــمــنــغــواي وكــونــديــرا. ولا أظــن

باقياً في   
ّ

ظــل بباريس  الطهطاوي  أن شيئاً من غبطة 

ابٍ عربٍ بلا عدد زاروهــا أو أقاموا فيها أو ما زالوا 
ّ
كت

»الاكتشاف«  حالة  ثمّة  ليست  بالطبع،  وإنْ،  يقيمون. 
التي استبدّت بالفقيه، حافِظ القرآن الكريم، الطهطاوي، 
ــة الــعــصــر« )وصـــف فرنسيس 

ّ
الـــذي وصـــل إلـــى »جــن

مراش باريس لاحقاً(، في منتصف عشرينيّاته. وإنْ، 
 
ً
قرية العالم  وصــار  الدنيا  تغيّرت  ثانية،  مــرّة  بالطبع 
 )بتعبير مارشال ماكلوهان في الستينيّات( 

ً
صغيرة

ثم أصغر من قريةٍ بفعل ثورة المعرفة وتقنيّاتها.
لم أجدني، في جولة ثلاث ساعاتٍ في بعضٍ من وسط 
ة، برفقة 

ّ
 وشوارع مكتظ

ُ
باريس، حيث ساحاتٌ وحدائق

الصديقين المقيمين في المدينة منذ أزيد من أربعة عقود، 
القادم  البكر، والصديق  محمد حافظ يعقوب وبشير 
من مدريد زائر باريس مرّات جعفر علوني، لم أجدني 
في »دهشة« جدّنا الطهطاوي، وإنما أردت الاكتفاء بأن 
ترى عيناي ما قرأتُ وعلمتُ وسمعت، فكان كافياً أن 
يشير محمّد إلــى متحف الــلــوفــر، بــل إلــى الــبــاب الــذي 
دلف منه اللصوص الذين سرقوا ما سرقوا منه قبل 
 من كثرة المقاهي 

ً
دهـــش« فعلا

ُ
أيــام. وكــان كافياً أن »أ

في السان ميشيل وسان جرمان والحي اللاتيني وفي 
شــوارع وأزقــة غنية أيضاً بالمكتبات ومتاجر الألبسة 
وغــيــرهــا )لا داعــــي لــلــتــحــديــق كــثــيــراً فـــي الأســـعـــار(، 
المقاهي الأنيقة في معظمها، والمتجاورة، والتي ما انفكّ 

يحدّثني الأصحاب عمّن كانوا يستطيبون ارتياد هذا 
المقهى أو ذاك، ليس من معارفنا فقط، بل أيضاً فولتير 

وتوفيق الحكيم )وآخرين(.
ـــعـــرّف بـــاريـــس بــأنــهــا أصــغــر مـــن لــنــدن كــثــيــراً، ومــن 

ُ
ت

عواصم أوروبية أخرى، وقد قال الشاعر جاك بريفير 
إن »باريس ضيقة، وهذا سرّ اتساعها«. أرى كاتدرائية 
نوتردام، وعلى الفور يطرأ على رادارات ذاكرتي رواية 
فيكتور هوغو التي بهدلها مترجمون ومعرّبون »أحدب 
نوتردام«، فقرأناها في يفاعتنا الأولى كيفما اتفق. أرى 
الفندق  إلــى  نمضي  حيث  بشير،  برفقة  الــســن،  نهر 
تيه. أرى 

ّ
مشياً، ثم أعرف أن 37 جسراً تربط بين ضف

الشيوخ  العربي ومسارح ومبنى مجلس  العالم  معهد 
ــدفـــن عــظــمــاء  وحـــديـــقـــة لــوكــســمــبــورغ والــبــانــثــيــون )مـ
فيه.  آخــر  تــجــوال  مــا سيكون  وأرى  الفرنسية(،  الأمـــة 
 عن المدن كيف تنبني وكيف تنهض 

ٌ
وتتناهبني أسئلة

الثقافية  وروافــعــهــا  وعلاماتها  منائرها  تقوم  وكيف 
والتجارية والسياسية والأهلية والعلمية. 

كانت باريس واحدة من عواصم الاستعمار الطويل 
ــارت تــقــتــرن بصفتها  فـــي بـــادنـــا. لــكــنــهــا تــالــيــا صــ
المــؤسِــف  أن  وتنوير وحــريــات، غير  عاصمة حــداثــة 
الجاهلة  المتعالية،  الفوقية،  الذهنية  نلقى  أن  ــحــزن 

ُ
الم

مــن قبل ومــن بــعــد، تتحكم فــي قــــرارات وسياسات 
ــة الــفــرنــســيــة الــتــي يــشــتــهــي الــعــرب  ــلــدول ــيــــارات ل وخــ
دائماً منها ذلك التوازن الحذر، وذلك التفهم لأحوالنا 
وأوضاعنا. نأمل من باريس دائماً أن تكون على غير 
ما كانت في زمن مضى وانقضى. أقلقنا كثيراً، نحن 
الذين نحب لفرنسا وجوها أخرى، ما رأيناه بشأن 
مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات 
وكرسي التاريخ في الكوليج دو فرانس عن »فلسطين 
وأوروبا...«. والوجوه هذه حاضرة دائماً وحتماً. وأياً 
كان الحال، للحديث الذي جاءت عليه السطور أعلاه 
عن باريس أكثر من صلة، فعيون الرائي فيها وإليها 

تقع على كثير مما يُلتقط ويُنتبه إليه.

باريس في عيون أولى

وأخيراً

تُعرفّ باريس بأنها أصغر 
من لندن كثيراً، وقد قال الشاعر 

جاك بريفير إن »باريس ضيقة، 
 وهذا سرّ اتساعها«

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                          اليمن 50 ريالاً، ســورية 2000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




